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لئسا والعالى 


ساعدت اللدامعة ا استنصربة على تشرم 


١4 


ل له 
0 
0 
٠‏ 
ليو 


عندما عهد إلي تدريس مادة الأدب الأندلسي لطلاب قسم اللغة 
العربية في كلية الآداب , تلقيت ذلك بشيء من التردد والرهبة , لآن 
كلمة الاندلس 4 بقدر مأزثير 2 نفس كل عر بي ومسم أواعج الوزن 
ومشاعر الاسى فانا تبعث فيهم عوامل العرم ودواعي التصميم لمر جمة 
تلك العواطف الجياشة الى العمل العلمى الجاد , الكشف عن كنوز 
تراث تلك البقعة الغالية من بلد الاباء والاجداد ٠‏ 

وما ان بدأت في إعداد محاضراتى وإلقائه! على الطلاب حتى 
وجدتني مشدوداً الى ذلك الجزء الغالي هن وطننا السليب , الذي لازلنا 
نجهل كديرا من صندات تأر بخه وأدبه 8 ولازال ناشكتنا ل يعرفون 
شيعاً عن حقيقته الجغرافية والتاريخية والعلمية والادبية . ومن هنا 
بجود متواضع قُ وضع لبنة بسيطة في صرح تراث الفردوس المفقود 
وهي هذه الفصول التي حاضرت بها طلابي في آداب المستنصرية , آمل 
ان اكون قد أديت بعض ماعلى ابناء جيانا تجاه امتنا وتاريخنا المشرق. 


2 


وسيجد القاريء أني أفضت في حديثي عن الجانب التاريخي , 
لأني اعتقد ان من يقرأ الادب الاندلسي لابد ان يلم بتلك الحقائق 
التاريخية » ولان طلاب الدراسات الادبية لم يدرسوا في مررات 
التاريخ تلك السرة ٠‏ < 

واخيرآ ارى من واجب العرفان بالجميل ان اشكر الأخ الآديب 
الاستاذ هلال ناجي الذي وجدت في مصادر مكتبته الاندلسية العامرة 
خير معين لي على أكمال بحثي . واشكر الاستاذ الدكتور محسن 
جمال الدين على ملاحظاته القيمة ٠‏ 

وارجو من الله سبحانه ‏ ان يمدني بعونه وتوفيقه , لاكمال 
مابدأت به من عصور الاندلس الادبية . 


ومنه السداد وبه التوفيق . 


الجامعة المستنصرية : 
كانون الثاني 1578 م 


- 5 هس 


حم ١اءى‏ و ىع 
مصادرالآد ب الأنرائى 


أ الصادر الادبية والتأر دخية : 


١‏ - المطرب من أشعار اهل المغرب , تأليف ابن دحية الكلبي 
ذي النسبين ابي الخطاب عمر بن حسن المتوفى في سنة ( ” هم ) 
بتحقيق الاستاذ ابراهيم الابياري والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور 
احمد امد بدوي . راجعه الدكترر طه حسين . المطبعة الاميرية 
بالقاهرة ١488‏ . 

ألفه ابن دحية استجابة أرغبة سلطانية من ساطان مصر حينذاك 
الملك الكامل )١(‏ كا ذكر المؤلف في مقدمة كتايه . واكثر معلوماته 
استقاها تحديثا او مشافهة ممن لقيه من الأثبات وأوردها مسندة . 
والتراجم التى وردت في هذا الكتاب انداسية ومغربية فقّط , لم يلنزم 
فيها نهجاً للتدويب او التنسيق , فجاء كما وصفه في مقدمته « إلا اني 
لم أقصد جمع ذلك على الترتيب » ولا سلكت فيه مسلكي المعرود 
ُ التدويب والتوذيب , بل اشترسات فيه مع الخاطر , على ما يجود 
به ويسمح » ويعن له ويسنح , فالناظر فيه يسرح في بساتين , ويمرح 


5 ميادين , ويخرج 2 فن الى ونون » والحديث ذو شجون 0 5 


, تولى الملك الكامل , وهو ابن اخي صلاح الدين وزو ابئته‎ )١( 


فصر سم الم ه , 


ويظبر ان المؤلف أراد بكتابه هذا ارى يبين فضل المغارية 
والاندلسيين وإنزالهم منرلهم الادبي اللائق , ففي الكتاب كثير من 
العبارات الموحية بهذا المعنى . والتراجم الى وردت في الكتاب لا يجمعها 
زمن واحد , ولا تنتظهها وحدة موضوع , فيها الشواعر والشعراء . 
وقد بلغ عدد من ترجم هم اكثر هن ختمسين . 

وتراجمه ليست متساوية ولا متقارية . فقد ترجم عضوم بما 
لا بريد على ثلاثة أسمار . كالمعتمد بن عباد , بينما تر جم لبعضوم 


الأخر بما يزيد على عشرين صفحة . كلمروانى الطليق والغزال . 


. الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة‎  '" 
تأليف ابن سعيد ابي الحسن علي بن «وسى الاندلسي (١51ه 586ه)‎ 
. بتحقيق ابراهيم الابياري . طبعة دار المعارف بمصر‎ 

وقد جعله المؤلف الثامن من كتب اشتمل عليها كتابه ( جامع 
طبقات الشعراء ) ورتبه كا قال في مقدمة كتابه على ثلاثة أقسام : 

الاول : في تراجم الذين تحققت سنو وفاتهم 00 

الثاني : في تراجم الذين لم يوقف منبم على ذلك . 

الثالث : فيمن استقر العلم على حياته عند انتهاء هذا التصنيف ء 

وذلك في سنة سبع وخمسين وستمائة . 
وقد ان يقسم كل واحد من هذه الاقسام الى قسمين : قسم 


ل لاه 


الاول لأربعة من المغرب والاندلس , ومئبجه في هذا القسم ان يذكر 
شعراء كل سئة , ولكن الكتاب قشف عئك سئة ومس وسومائة . لانه 
وصل الينا ناقصا , وبذلك فاتنا علم وشعر واخبار كثيرة . لعل 
الايام القادمة تكشف لنا عما تبقى من هذا الكتاب القيم 1 


لا التشريوايع سه أشعان اهل ظ الاندلس : 

تأليف الشيخ ابي عبد الله محمد بن الكتاني الطريب توفي في النصف 
الاول من القرن الخامس البجري . حققه الدكتور احسان عباس في 
سلسلة المكتبة الاندلسية تحت رقم ١5‏ . نشر دار الثقافة في بيروت 
سئة 5و١‏ م. 

ويقع الكتاب ني هلام صفحة . جعله المؤلف في ثلاثة اجزاء 
ضم الجرء الاول ثمانية عشر باباً والجرء الثاني ثلاثة وثلاثين باباً 
والجوء الخامس نخمسة عشر باباً . تناول كل باب موضوعاً . فأول 
الابواب نماذج من التشبيبات في السماء والنجوم والقمر , والأاني 
في انبلاج الصبهم » والثالك في اليرق والرعد وهحكذا تسدمر 
الابواب الاخرى ٠‏ 

وقد تجاوز عدد الشعراء الذيق استشهد لوم ماثة شاعر » وقمة 
الكتاب تكمن في انه أوفى مجموءة شعرية وصلت الينا تمثل عصر 


بني أمية والعامريين ص اواخر الذجنة البر دربة قُ تاريخ الادب الانداسي ٠‏ 


- 4ل 


فهذه الفترة لم تصلى الينا دواوين شعرائها ,. وكل ما نملكه من الشعر 
الانداسي الذي يمثلها قطع مبدثوثة في كتب الادب والتاريخ والتراجم. 

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب ان يعرض المجالات التي 
اتصلت بها ملكة التصوير عند الاندلسيين » سواء اعدضعت لترتيب 
موضوعي أم لم تخضع . وقد أطلعنا على مبلغ ما وصل اليه الشعراء 
الاندلسيون من عناية بالصورة في دور مبكر من تاريخه )١(‏ . 

وقد أحسن ا محةق حين ترجم لجميع الشعراء الذين وردت أشعارهم في 
هذا الكتاب , في اخر النص المحقق . 


عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلماني ( 1/511 ه) تحقيق هلالناجي 


مطيعة المنار - تونس ٠ ١959‏ 


هذا الكتاب من ابرز مصادر الموشحات الانداسية واضحمها 2 
اذاضع (110) موشحة , لستة عشر وشاحاً من أعلام التوشيح . وتكمن 
اهمية هذا الكتاب ان مؤلفه من ابرز وشاحي الاندلس» وإنه ذواقة؛ 
له قيمة كبيرة فيما انحتاره وانتقاه من الموشحات في هذا الكتاب , 
وان هذا الكتاب انفرد بموشحات كثيرة لا وجود لها في المصادر 


الاخرى 0 1 نسب بعص ال موشحات المجهولة الى اصحابها 0 ومع 


(1) انظر مقدمة الكتاب . 


نسبة البعض الاخر , وقد اضاف هذا الكتاب كثيرا من الاخخبار 
الجديدة حين كان يترجم للوشاحين * فوردت فيه معلومات ذات قيمة 
كبيرة بخصوص كثير هن تراجمه . وقد كان يفرد ترجمة لكل وشاح 
يتبعها بمختارات من موشحداته . 

وهذا الاساوب في التأليف ينفرد به هذا الحكتاب دون كتب 
الموشحات المعروفة الاخرى ,. مل دار الطراز لابن سناء الملك 
وتوشيع التوشيعم للصفدي وغيرههما, اذ كان أولئك يخمطون موشحاتهم 
دون ترتيب أو تصنيف .2 و “عظام موشحات جرش التو شيم هي موشيحات 
أندلسية , نظامت في القرن السادس البجري ؛ وقد جاء الكتاب في 


مأو" صرهدة ٠.صدر‏ | بمقدمة لمرسدة للمحفدق : 


ه - يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر . تصنيف ابي منصور 
عيد الملك ن عمف ف اسماعيل الُعالبسي المتوفى 32 سنة (4155م) . 
ويريد ( بأهل العصر ) شعراء القرن الرا ع الجر ي ٠‏ طيبع هذا 
الكتاب عدة طبعات احسنها الطبعة الثانية في سنة ١985‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة , تحقيق عمد عي الدين عبى الحميد . وهو ثي اربعة اجزاء 
قسمه مؤلفه الى 5 اقسام . يضم كل قسم منها ابواباً وفصولاً. 
واقسامه الأربعة هي : 

اسم الارل : في محاسن اشعار آل حمدان وشعرائهم وغيرهم من 
اهل الشام وما يجاورها . ومصر والموصل والمغرب ولمع 
أخيار هم ٠‏ 


41ت 


اسم الثاني : في محاسن اشعار اهل العراق ٠‏ 

القسم الثالث : في عحاسن اشعار اهل الجبال وفارس وجرجان 
وطيرستان واصفهان . 

القسم الرابع : في اسن اشعار اهل خراسان وماوراء النهر . 

ومن هذا التقسيم يكون المؤلف قد ذكر شعراء الاندلس فيالقسم 
الاول » وتقّع تراجم هؤلاء الانداسيين مابين الصفحات 45١‏ و59”؛ 
من الجزء الاول ومابين الصفحات "و ١١5‏ هن الجزء الثاني . وعدد 
تراجم الشعراء الاندلسين اكثر من مائة ترجمة , وابرز هذه التراجم 
ترجمة أبن شهيد الاندلسي » وابن عبد ربه الاندلسي , وابن دراج 
القسطلى . 

فقد ترسع في ترجمة «ؤلاء وأورد لهم فار كثيرة » ويعل 
الثعالبي من ابرز من ترجم لشعراء القرن الرابع من الاندلسيين . وقد 
غلب اساوب السجع على تراجم هذا الكتاب , وخلا من تفصيلات 


حياأة اأشعراء 1 


5 - دمية القصر وعصرة اهل العصر : تصنيف ابي الحمسن عل 
ابن الحسن الباخرزي المتوفى في ( سنة /50؛ ه ) . 

هذا الكتاب ذيل على كتاب يتيمة الدهر » ولذلك فرمو يترجم 
لخر عصره ( القرن الخامس ) وقد طبع في بغداد طبعة عققة كاملة 
بتحقيتنا في مطبعة المعارف سئة 191/١‏ . وطبع بعد ذلك ثبي القاهرة 


ودمشق ولم يكمل فيرما بعد ؛ ْ ل 

جعل المؤلف تراجم كتابه في سبعة أقسام هي ؛ 

لهسم الاول : ئُ محاسن شعراء البدو والحجاز , 

القسم الثاني : في طبقات شعراء الشام وديار بكر وإذربيجان 
والجريرة وسائر بلاد المغرب ٠‏ 


القسم الثالث : في فضلاء العراق ٠‏ 


القسم الرابع : في شعراء الري والجبال واصفهان وكرمان وفارس٠‏ 

القسم الخامس : في فضلاء جرجان واسترياد ودهستان وقومس 
وخوارزم وما وراء النهر ٠‏ 

القسم السادس : في شعراء خراسان وقرستان وبست وسجدتان 
وغزنة ٠‏ 


القسم السابع : في طبقة أئمة الادب الذين لم يجر لهم في الشعر 


رصم ٠‏ 
ولم يجعل الباخرزي تراجم الانداسيين منفصلة عما سواها كا فعل 
سلفه الثعالبي » بل جعلبها مبدثوثة في ثنايا القسم الثاني ٠‏ وهي قليلة 
جدا بالقياس الى التراجم الانداسية التي أوردها الثعالبي في اليتيمة اذ 
كانت ي حدود سيع تراجم فقط . ولعل ابرز من ترجم لهم من 
الاندلسيين الشاعر ابن هانىء الاندلسي ٠‏ ويغلب على اسلوبه السجع 


١"‏ س 


ل # خريدة القصر وجربدة العصر : 


تصئيف عماد الدين ابي عرد الله محمد بن محمد بن امد المعروف 
بالعماد الكاتب الاصفباني ( تلاؤهه ) . 

هذا الكتاب ثتمة اساساة التي تترجم لشعراء القرون » وهو ذيل 
لدمية القصر اذ يترجم للقرن السادس البجري . 

والخريدة في الاصل الذي وضعه العماد في اربعة اقسام هي : 

الأول : لشعراء العراق . 

الثاني : اشعراء العجم وفارس وخخراسان . 

والثالث : لشعراء الشام . 

والرابع : لشعراء مصر وصقلية وبلاد الاندلس . 

وقد نشن المجمع العلمي العراقي القسم الاول . فجاء في اربعة 
اجزاء . كان كل من الثالك والرابع في مجلدين وبذلك طبع في ستة 
بحلدات , بتحقيق الاستاذ محمد بهجة الاثري . ونشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق القسم الثالك فجاء في ثلاثة اجراء بتحقيق الدكتور 
شكري فيصل . 

اما القسم الرابع فقد طبع في قسمين , نشر الاساتذة الدكاترة احمد 
اميد وشوقي ضيف واحسان عباس جزءاً من هذا القسم وهو الخاص 


بشعراء يعار 85 


اه ١5‏ س 


ونشر الاستاذان مر الدسوق وعلى عبك العظيم القسم ا 7 


. 
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لاية أجزاء 8 


وقد ضم هذا القسم عدداً كبير جداً من الشعراء وقد جعله 


مؤلفه في ابوآب جعل في كل باب تراجمه وهى : 


باب في ذكر محاسن فضلاء جزيرة صقاية . 


باب في ذكر محاسن جماعة من المغرب الأدنى والقيروان من 


اهل هذا العصر . 


من 


أبي 


باب في ذكر من أوردهم عثُمان بن بشرون المهدى , وذكر أنهم 
المقلين . 

باب في ذكر عدة من شعراء المغرب . 

باب في ذكر جماعة من اخل المغرب وردوا الى الشام والعراق. 
باب في ذكرمحاسن جماعة من فضلاء العصر بالقيروان, أوردهم 
الزبير في كتاب الكنان . 

باب في ذكر جماعة وافدين الى مصر وغيرها من المغرب . 
باب في ذكر محاسن شعراء قلائد العقيان . 


باب ىُ 3 جماعة من المغرب اسئفدت شعر هم من الشيخ الصالح 


علي الحسن بن صالم الانداسي المالقي وغيره . 


واشعاراً : 


ه م١‏ 5 


4 - مطميم الانفس ومسرح التأنس في مام اهل الاندلس . 

تصنيف الوزير الكاتب أبي نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن 
عبد الله القيسي زات ؤكهه ) طبع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية 
سنة ( ١07‏ ه ) وهو كتاب صغير ألفه الفنئح استجابة لرغبة الوزير 
أبي العاص حم بن اوليد في تراجم بعض شعراء وأدباء الاندلس , 
وقد جعله في ثلاثة أقسام قال في اللمقدمة : 

القسم الاول : يشتمل على سرد غرر الوزراء » وتناسق درر 
الكتاب والبلغاء وضم ( 18 ) ترجمة . 

القسم الثاني : يشتمل على محاسن اعلام العلماء . واعبان القضاة 
والفهماء . ويضم )١5(‏ ترجمة . 

القسم الثالث : يشتمل على سرد محاسن الادباء . النوابخ 
النجباء . 

وطريقة المؤلف في هذه اللراجم ان يصدثر الرجمة بعبارات 
مسجوعة , للتعريف بالمعرجم , ثم يتبعها بنصوص من شعره أو نثره 
وقد يطيل في تلك النصوص احيانا ٠‏ ولكن الغالب على التراءجم 
الاختصار وعدم الافاضة بالشواهد من النصوص ويضم )١4(‏ ترحمة. 

وعبر” المؤلف عن غايته من التأليرف بقوله بعد ذكر العنوان : 
وأبقيتها لذوي الاداب ذكراً , ولامل الاحسان فخيراً . يساجلون به 


أهل العراق 9 وحاسنون بمحداستها الشمس عند الاشراق 8 


س1١‎ - 


35 الخيرة 2 محاسن اهل الجزيرة 4 


تأليف ابي الحسن علي بن بسام الشنترينى . توفى في سنة (47هم) 
وهذا الكناب قُ أربعة اقسام على ومسب الاقاالهم الجغرافية 


للانداس 5 م ديات القَرك الخامس الهعجري الذي حدم بسن عهصري 


تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن تاريخ الاندلس وملوكه وأمرائه 
وشعرائه وغيرهم من رجاله. وقد سلك فيه مؤلفه منهج الثعالبسي بي 
يتيمته التي صور فيها أدب معاصريه من الشعراء والكتاب . واشار 
ابن بسام الى هذا المسلك قال : وانما ذكرت هؤلاء إنتساءاً بأبي 
منصور . في تأليفه المشهور , المأرجم ب ( يتيمة الدهر في محاسن 


أهل العصر 3 


فالقسم الااول : تناول فيه قرطية وما بجاورها من يلاد وسط 
الاند لس وقد دشر 2 القاهرة بمجادين تحفيق عيل اميد العبيادي 
وعبك الوهاب عزام بين سرئة وا و ١54‏ 5 ويضم هذا القسم اربعآً 


وثلاثن ترجمة . 


والقسم الثاني : تناول اشبيلية ومنطقة غرب الاندلس ولا يزال 


- ١ا/‎ 


هذا القسم مخطوطاً , ومنه نسخة في المتحف العراقي تحت رقم 
( لامها ) . 

ونشر الدكتور لطفي عبد البديع بعضأ من هذا القسم في سنة 
2 ويضم هذا القسم ستاً واربعين ترجمة . 

والقسم الؤالق: 'تناول. بلنسنة شري الاند لنى_ > ولا يرال :هنا 
القسم مخطوطأً ايضا , ومنه نسخة في مدريد وني المغرب ومئرا م> ورة 
في جأمعة الدو ل العربية تحت رقم )١5*5(‏ تاريخ ٠‏ ويضم هذا اسم 
ثلاثأ وثلاثين ترجمة ٠.‏ 

والقسم الراببع : تناول فيه الكلام عن الغرباء الذين وفدوا على 
الاندلس من المشرق والمغرب ٠‏ وقد نشر المجلد الاول منه يالقاهرة 
بتحقيق عل الوهاب عرام سنة 1948 ٠‏ ويضم هذا القسم اثىتين 


وثلاببن ترجمة ٠‏ 


: مه ال مغرب ف حلى المغرب‎ ٠ 


هذا الكتاب صنفه بالموارثة في مائة وخمس عشرة سنة ستة من 
اهل الاندلس هم : ابو محمد الحجاري ٠.‏ عبد الملك بن سعيد ٠‏ 
احجملك بن املك ه محمد بين عن الملك ه موسى بن محمك ٠‏ علي 
ابن موسى ٠‏ 

لقد تضافر أفراد هذه الاسرة على كتابة تاريخ شامل للاندلس 


قُ مداة زادت على مارة سرة ٠‏ ون ابو امسق هو آخر افراد هله 


اا ا 


الاسرة . فأ كمل الكتاب وأخرجه في صورته الى وصل الينا فيا ٠‏ 
نشره عققاً في جرئين الدكتور شوق ضيف , وطبع في دار المعارف 
بمصر ٠‏ 

وما نشر لا يشمل الكتاب جيعه , فققد ضاع معظمه ولح يق منه 
الا اجزاء بسيطة هي الى نشرت بهذا الاسم في جرئين ٠‏ وقد تضمن 
المنشور تراجم عض الشخصيات البارزة في الاندلس من العصر 
الاموي حى نهاية عصر الموحدين . وهو ما سماه مؤلفوه ( وشي 
الطرس في حل جزيرة الاندلس ) ومنهج تأليف هذا الكتاب يتجل من 
خلال مقدمة ابن سعيد لكتابه المشرق في حلى المشرق اذ يقول 
كل هن التصنيفين مرتب عل البلاد . مى ذكر بلد ذكرت كورد, 
واتكل عليه وعللى 1 و مئه . ش 

وابتدىه بكرسي مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب مبلغ علمي من 
إعلام بمكانها من الاقاليم , ومن بناها وما يحف بها من نور او 
مزه او خاصة معدنية ونباتية » ومن تداول عليبا من ابناء الملوك 
اولي التواريخ الى لا يجب إغفاها . ثم نأخذ في الطبقاى واحدة بعد 
اخرى ء وهي خمس : طبقة الامراه وطبقة الرؤساء وطبقة العلماء 
وطبقة الشعراء وطبقة الافيف . والاربع الاولى مخصوصة بمن له نظم 
من اولي الخطط المذكورة ٠‏ وطا تفسير تقف عليه في مواضعه . وطرقة 


اللقيف عخصوصة دمن 5 له نظام من اي صنتف كان و عن لا يجب 
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اغفاله . وفبها من النوادر والمضحكات مايكون مثل الأحماض )١(‏ 
وقد انتخب ابن سعيد طرفة نفيسة من هذا الكتاب وسماه 
رايات المرزين وغايات المميزين . نشره آميايو غرسيه غومس في 
مدذربك سئة ؟! 155 ٠.‏ وهو يوضم معات من الآبيات لكثير من شوراء 
المغرب ومن غعصور عختامة 5 3 نشر الد كتون عيلك العزيز الاهواني 
قطعة اخرى من هذا الكتاب هي ( المقتطط من أزاهر الطرف ) الخميلة 
الثانية عشرة مشتملة على ملح الموشحات والازجال ٠‏ نشرت في كتاب 
اعمال مررجان ابن خلدون المتعقك في القاهرة من 5 الى ” يناير 

7 . القاهرة . 


: أزهار الرياضص في اخبار عياض‎ -١ 

تأليفشهابالدين احمدبنمد المقري التلمساني المتوفى في سنة (41١1ه)‏ 
طبع في ثلاثة اجزاء بتحقيق مصطفى السمًا والابياري وشلبي ٠‏ في 
مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ( 1418 ) ألفه في 
ترجمة القاضي عياض بن موسى اليبحصبي ى المتوفى سنة ( 855 ه ) 
بمراكش ٠‏ وهو يشبه نفيح الطيب الذي خصصه مؤلفه في ترجمة ابن 
الخطيب » الا انه جعل من كل مرجم منهما مركزاً لدائرة معارف 
قُْ الادب والتاريخ » فعرض لاخبار كل من أحاط بهما او نت 


1( عن مد مة المغرب ص ٠8‏ 


5-5 7 


له أية هاه من بويك أو قريب بيما . فحاءأ زاخرين بالنتصوص 


الأدبية والتاريخية الى قد لا نجدها في مكان آخر ٠‏ 


١‏ لفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ وذكر وزيرها 
لسان الدين ابن الخطيب : تصنيف احمد بن يد المقّري التلمساني ٠‏ 
المتوفى ثي عام ( ٠١4١‏ ه ) ٠‏ والمقري مؤرخ جزائري من مدينة 
( مقره ) بالتشديد من اعمال قسطنطينة , وكان معجباً بشخصية الوزير 
الغرناطي لسان الدين ابن الخطيب . فكتب كتاباً في تاريخ وحياة 
الانتدلشس » وريه 5 قسمين بعك المقدمة ٠‏ 

القفسم الاول : فيما يتعاق بالاندلس من الاخيار ٠‏ وجعله في ثمائية 
أبواب هى : 

البإب الاول : في وصف بلاد الاندلس . 

الياب الرابع 5 2 ذكر قرطبة ومشاودها ٠‏ 

الياب الخامس : قُُ كر من رحل مع الاند لسين الى بلادالمشرق٠‏ 

الياب اأسادس : 2 0 عض الوافدين على الاندأس من اهل 
المشرق ٠‏ 


الباب السابع : في فضائل اهل الاندلس ٠‏ 


- 5١ - 


اليات الثامن 1 رقع الأندلس من يك المسلمين 7 
الباب الأول : في أولية لسان الدين وذكر اسلافه . 
الناجه القاق دي تقاة لمان الددين + 

الباب الثالث : في ذكر مشايخ لسان الدين . 

لباب الرابع : المكاتيات من أسان الدين واليه : 

الباب الخامس : في ايراد ججلة من نثره ونظمه . 

اناك النادين + فى اضفاكه ليان "الدين: . 

الياب السابيع 0 ف 9 بعش تللامذ نه الاخذين خرية .م 


الباب الثامن : في ذكر اولاده . 


والكتاب من ابرز مصادر الانداس والمغرب , يمكن أن نعرف 
قيمته حين نقرأ العباراتالمتواضعة اؤلف الكتاب اذ قال : ( فدونك 
أيها الناظار هذا الكتاب 4 المتجاي عن مذهب النقد والعتاب, لمات 
سوائح ادتاست ع اشتغال الجرانح 07 وتضاد الامور الموانع والموانح 3 
والفاظاً اقتنصت بين اشغال الجوارح . وطرفاً اسمت الطرى في .مرعاها 
وكانت مل غير سوارح 4 وتحفأ يحصلى 5 أناظره الامتاع, ولابعدها 
من سقط المتاع ويلهج بها المرتاح » ويستأنس المستوحش المرتاع ) 


ويكثر 2 ثنايا الكتاب الااستطراد وبعضش التكرار : 


ل 09" لس 


© هس 


وطبع هذا الكتاب اك من هرة آخرها تحفيق الد كتور احسان 
عياس حيث جعله 5 سيععة اجزراء وثامن خا فوارس تفصيلية بيرووات 


سنة 958ؤ . 


: الاحاطة في تاريخ غرناطة‎ ٠ 

مؤلفه لسان الدين ابن الخطيب المتوفى في سنة (١لا/اه)‏ 

وهو اشهر واضخم كتب ابن الخطيب . وهو ليس تأريخا لمدينة 
غرناطة بالمعنى المحدود , ولكنه موسوعة شاملة لكل ما يتعاق بهذه 
المدينة الاندلسية المشرورة » فهو يتناول وصنفها وجترافيتها وخططها 
ومواقعها وما يحيط بها ٠‏ وتاريخها وأخبار من فيبا من العلماء , 
والكتاب والشعراء والادباء والمتغلبين منذ عصر الفتح حتى قيام الدولة 
النصرية » ثم يؤرخ هذه الدولة وسلاطينها حتى عصره . وييرجم و 
نزل بها او وفد عليها من الاعلام والاكابر » ويفيض بي الحديث عن 
اخبار معاصريه من اولئك الاعلام , سواء في الاندلس او المغرب ء. 
ويورد الكثير من شعرهم ونثرهم . 

وقل ا ابن الخطيب دافعه الاساس لتأليف الكتاب , وهر <ره 
لوطنه غرناطة . ورغبة في كتابة تاريخ لبلده . يما فعل أبن عساكر 
ف تاريخ دمشق * والخطيب البغدادي 2 تاريخ بغداد , وابن عبد الحم 
قِ تاريخ مصر . 


واجزاء هذا الكتاب القيم مفرقة في كثير من مكتبات الشرق 


ل "!ا - 


والغرب عخطوطات أو دا 0 ا 
وقد نشر مجد عبد الله عنان الجزء الاول منه بمصر سنة ٠ ١985‏ 
وطبع قديماً في عصر جرآن منه بعناية طبع الكتب العربية القاهرة 

سنة 9١71اه‏ والكتاب بعتا ج الى جوك كير [تحقيقه . 

4 - المقتيس من أنباء اهلى الانداسن 
تصنيف أبسي مروان حيان بن خاف بن حسين بن يان 
القرطبي ( لالا ‏ 455 ه/ 

وهو مكون من عشره اجراء ., يتحدث فيه مؤلفه عن تاريخ 
الاند لس 50 الفتهم الاسلانى حقى زمن الأؤلف / عصر الطوائف : 
ولم يدل الينا هذا الكتاب الموسوعي كاملا * فالذي بقي منه : 

١‏ - الخجرء الثالث : ويشتدلى على عبد الامير عبد الله بن مل من سنة 
ه؟ ه الى سنة #٠٠‏ هاء وقد نشره الاستشرق الاسراني الاب 
ملتشور انطونيا في باريس سنة ٠ ١919‏ 

١‏ - قطعة تمثل احداث خمس سنوات غير كاملة دن خلافة حم المستنصر 

بلله (50”- 56" هم ) نشرها الدكتور عبد الرحمن الج ي في بيروت 

٠ 1516 صنة‎ 

* 2 قطءة تمل أدداك سبع سئوات مأ بين شف ١‏ لوف ه نشرها 
الدكتور محمود على مك بالقاهرة سنة ٠ ١91/1١‏ 

ولا تزال قطع اخرى من هذا الكتاب غير منشورةء تحتفظ برا 
بعض المكتيات 0 


والكتاب يؤرخ لفئرات مهمة من حياة الاندلس واخبارها » وفيه 
نماذج شعر رة ودثرية اكثيرة ٠‏ تيك الياحدين ُ ميذاك الادب الاندلسى 


وكثير مها العرق بها ولا الكتاب ٠‏ 
البيان المغرب في اخبار الاندنس والمغرب : 


تصنيف ابي العباس احمد بن عذارى الأمراكشي ( كان حياً 
سنة !الاه ) ٠.‏ 

الجزء الاول والثاني يتناولان المغرب والانداس <ى سفوط 
الخلافة الاموية ٠‏ نشرهما دوزي سئنة ( 186٠‏ ) واعيد طبعهما في 
بيروت طبعة تجارية غير محققة ٠‏ ثم جاء المستشرق ليفي بروفنسال 
وكولان فأعادا نشر الجزء الاول والثاني سنة ١9٠‏ مع اضافة جزءه 
ثالث انفرد بروفنسال بتحقيقه وشمل اخرار جزيرة الانداس ثي عصر 
ماوك الطوائف ٠‏ 

ونشر المستشرق الاسبانى ميراندا وابراعيم الكتانى ود بن تاويت 
جزءاً رابعا عن تاريخ الموحدين وبداية عصر بني مرين » واخيراً نشر 
ميراندا في بجحلة (هسيرس ) سنة ١95١‏ قطعة من تاريخ المرابطين ٠‏ 
والكتاب ذو قيمة كبيرة من الناحية التاريضية , لانه نقلى فيه من كتب 
وتواريخ قديمة لى تصل الينا » وقد اورد اسماعما في مقدمة كتابه ٠‏ 

وقد ذكر انه جعله في ثلاثة اجزاء , كل جزء مئها كتاب قائم 


بنفسه , ليكون لمطالعه اوضح بيان , واسهلل مرام لدى العيان ٠‏ 
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اما الجزء الاول : فاختصر فيه انخبار افريقية , من حين الفتيح | 
قِ خلافة امير الأؤمنين عثمان بن عفان (رض ) ... الى ححين ابتدام 
الدولة اللمتونية المرابطة ٠‏ 

والجزء الثاني : اختصر فيه جزيرة الاندلس واملاكها الغابرين 
الدرس من حين الفتح الاول ... الى حين دخخول اتونة الى الاندلس سنة 
> صر.ه 

والزء الثالك : اختصر فيه اسار الدولة اأمرايطية الى انقضاء 
الدولة الموحدية واستيلاء الامارة اليوسفية المرينية » وذلك على *رور 
السنين الى عام لاا" ه ٠‏ 

وعملت دار الثقافة ببيروت على اعادة نشر هذه الأجراء الثلاثة 
سنئة (19517) مضيفة ليها جوعاً رابعاً » هو (قطعة من تاريخ المرابطين) 
الي نشرها ( ميراندا ) وكتب تعليقاتها في الطبعة اللجديدة الدكةتور 


أعوسان عباس 5 


5 - قلائد العقيان في محاسن الاعيان : 


تالف ابي نصر الفتح بن مد بن عبد الله القيسي الاشبيليالمءعروق 
بالفتح بن نداوقان المتوفى 2 سئة اه ده ٠‏ 
وقد عنى الناشرون ولمحقةون بهذا الاب فطبع اربع مرات 


الاولى بباريس سنة 188٠‏ والثانية ببولاق مصر في سنة ١78‏ ه ثم 


اك 


القاهرة سنة ١*٠‏ ه واخيرا في تونس يتحقيق مد العنابي ٠‏ 

والكتاب يترجم لأعيان الأندلس ممن عرف بالشعر او النثء لكنه 
لا يتوسع في التراجم , فلا يذكر تاريك>م الولادة والوفاة والنشأة 
والاثار إلا ني القليل النادر ؛ وكل غرضه أن يورد ما للمترجم من 
شعر أو نثر وقد يذكر مايتصل بتلك النصوص من حياة الممرجم ٠‏ 

وقد شمل هذا الكتاب ترجة لأربع وستين شخصية اندلسية وزعبا 
الأؤلف بين اربعة اقسام استغرقت مابين ص؛ ولاه" ٠‏ 

القسم الاول : في محاسن الرؤساء وابنائوم ودرج نموذجات من 
مستعذب اتبائهم ٠‏ 

الفسم الثاني : في غرر حلية الوزراء ء وفقر الكتاب والبلغاء . 

القسم الثالث : في لمع اعيان القضاء ولمم اعلام العلماء السراة . 


القسم الرابع : في بدائع نبباء الادباء وروائع فحول الشعراء ٠‏ 


وي زر هذا الكتاب بالختصوص الشعرية والنثرية الاندأسية 3 
كتابه قلائد العقّيان ارسل الى ملو ك الاندلس ووزر وردالاات 


الأدب يعر فوم بعززمة وسادم إشاد شىَ ع من شعرهم ودثرهم أذ كيه 
5 كتانة 3 ووم يعرف شره وإقذاعه ويخ أفونه إذلك » فانفذوا اليه 


ذلك وشفعوه بمباللغ من المال » قمن أرضته صلته أحسن 2 وصفغه 


/ا] 


ومن تغافل عنه هجاه وثليه2. وقد جرى له ذلك ممع اين ياجه الفياسوف 
المعروف بابن سينا المغرب ٠‏ فقد تهاون 5 رغبة الفتح وم يعر ها 
اهتمامه فذكره الفتح في آخر القلائد واصفاً اياه بأسوأ الاوصاف 
وأقساها » من مدل قوله : هو رمد جفن الدين وكمه نفوس الموتدين 
اشترر سخفا وجنونا,ء وهجر مفروضا ومساونا » فما يتشرع ول رأخل 


في غي الاضاليل ولا يشرع (1) . 


1١‏ إالحلة السيراء ؛ 


تأليف الي عبد الله مد بن عبد الله بن ابى بكر القضاعى 
المععروف يباين الابار (هؤه 5 كه ) حققة وعلق حو أشيه الدكتور 
حسين مو نس ٠‏ 
هذه الخطوظطل صقفراء فتشبه الذهب 0 كناية عن مادة الكتاب وما فية 
من الشعر ٠‏ فهو زاخر بشعر الامراء والوزراء والكتاب واصحاب 
الجاه والعلماء ٠‏ 

وئراجه في غاية الفائدة لعدد كبير مق الشخصيات التاريخية بي 
المغرب وَالاانلاسن 4 انتداء معن القرن الاول الوإجري الى منتصف 


() قلائد العقيان 45" . 


م؟ 


القرن السابع . مع مادة جيدة عن اعلام مشرقية من اهل القرذالارل , 
من لهم نصيب في فتح المغرب والاندلس . 

وهو بعد المقدمة يبدأ بترجة رجال المائة الاولى من البجرة ؛ وهم 
قليلون , فقد ترجم لستة فقعل وي المائة الثانية ترجم من الرقم(ل) 
الى (50) وثي المائة الثالثة ترجم من الرقم )4١(‏ الى (هل/ا) وي المائة 
الرابعة تر جم من الرقم (5/) الى )1١١١(‏ وتي المائة الخامسة ترجم 
من الرقم (؟١١)‏ الى )١89(‏ ولي المائة السادسة ترجم من الرقم 
)١15٠(‏ الى )١68(‏ وف المائة السابعة ترجم من الرقم )١55(‏ الى 
٠ )170(‏ وقد جعله المحقق في اجزاء فاحتوى الجزء الاول المطبوع في 
القاهرة ( الشركة العربية لاطباعة والنشر) سئة ١957‏ على مقدمة نفيسة 
عن ابن الابار وعلى تراجم اه لالمئات الاولى والثانية والثالئة والرابعة 
فجاء في (8١؟)‏ صفحة ٠‏ 

وضم الجرء الثاني تراجم اهل المئات الخامسة والسادسة والسابعة 
وباب « في الذين ما عثرت على اشعارهم فاقتصرت على نكت من 
اخبارهم » للمئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وجاء في (*5”) 


صفحة غير الغبوارس » وقد طبع في سنئة 19518 . 


- 0 


ب - كنتب تار بخ الادب الاندلسسى اخحخديثة (المرا<ع ) 


5-8 1 مدن المعا صرين عن تاريخ الادب الاندلسي 0 وَأيوق 
هذه الكتابيات : 


١‏ - الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة ٠‏ د احمد هيكل 
مصر ١958‏ . 

8 تاريخ الادب الاند[لسى ٠‏ د . أعحدسان عباس . ط الأقافة 
21007 551( ., 

تاريخ الادب العربي ثي الاندلس ابراهيم ابو الخشب ٠‏ 
ط دار الفكر العره ي مصر . 

كايا الادب الاتذلس د + سويدية ال كانس ط وان قار 
هيمر و/اة ١‏ 5 

ه ‏ سلسلة محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاريخها ٠‏ ايغي 
بروفنسال ترجة الدكتور مد عبد الهادي شعيرة . القاهرة 


أاهةأا . 


20 الشعر الاند أسى : جارثما حجومث ترجة د ٠‏ حسين مؤ نس 
القامرة ؟*مة ٠ ١‏ 

اا بت ادياء العرب قُ الاتدلس وعهار الانيعاث ٠‏ بطرس اليستانى 
سروت 1١558‏ . 

م - الشعر الاندلسئى 0 بحثٌ 5 تطاوره وخصائعيه غر سيه غومس 
ترحهة ده حسين مؤنس . القاهرة اناد © 

ا 3 الادب الاندلسى ه موضوعاته وفذونه دء مصطفى الشكعة ١‏ 
بيروت ه/لوا ٠‏ 

ال الادب العر ببي قُ الاندلسس ٠دء‏ عبد العريز عتيق ٠‏ 5 
النوضة يروت ه/ا9١ا ٠.‏ 

٠ مد عبد اأنعم نفاجة‎ ٠د‎ ٠ قصة الادب ني الاندلس‎ ١ 
٠ ١857” سيروت‎ 

١‏ ب ملامح الشعر الانداسى هو كد سر الدقاق ٠‏ دار الشرق 
ديروت هلا9١ا ٠‏ 

1 قصول ف الادب الاند نسي "٠‏ 5 ه٠‏ 00 الاوسي ٠‏ 
بغداد الاواء 

4 التجديد فىالادب الاند[سي ‏ الدكتور باقر سماكة مطيعة الايمان 


٠ ا١و9الا بغداد‎ 


الو" 


6 نظرات في تاريخ الادب الاندلسي ‏ كامل كيلاني 1 


٠١55 القاهرة‎ 


51 بلاغة العرب فى الاندلس ‏ الدكتور احمد ضيف ٠‏ القاهرة 


٠. 1 


< - دذاوين شعراء الاندئس الطبوعة : 


ديوان الالبيري المتوفى 5 حدود (409 هِ"( تحميق 
اميليو غرسيه نشرة مدرسة الدراسات العر دية ف هملريسدك 
وؤر ناطة 45 ٠‏ 

ديوان الاعمى التطيلٍ (ت ه١هده)‏ تحقيق د٠‏ احسان عباس ٠‏ 


دار الثقافة دير وت #كوا.ه٠‏ 


.ديوان حازم القرطاجى ( ت584ه) تحقيق عثمان الكعاك . 


دار الثقافة بير وت ٠ ١5‏ 


شعر ابي الحسن الحصري القيرواني (ت488ه) تأليف محمد 
المرزوقي والجيلاني تونس مكتية المثار 1957 ٠‏ 


5 ديوان ابن ميل لسن ) س/ا؟ 6 م ( طببع اربع طبعات منمأ 


1 


تحقيق بالرم ٠‏ وطبعة روما ٠‏ وتحقيق دء اه-ان عباس 
بيروت ١55٠‏ , 

5 - ديوان ابن خلوف الانداسي ( ىه ) طبع هرتين بيروت 
علام١1‏ ,. ودمشق 4لامااء 

لا ديوان اين خفاجة الاندلسي (ت"ندم) طبع ثلاث طبعات في 
القاهرة ١785‏ والاسكندرية بمصر ١95٠١٠‏ وبيروت ١5اؤاء‏ 

- ديوان ابن دراج القسطلى (ت١45ه)‏ تحقيق الدكتور محمود 
علي مس دمشق اكؤاء٠‏ 

8 ديوات الر صائي البلسي (ث الاه ه ) ججعه وقدم 
احسان عباس بيروت .1١95١0‏ 

«لننذيوات: أبن الرقاق البلدمي ) ت05088ه ه ) تحقرق محمود 
ديراني بيروات ١954‏ . ظ 

١‏ -ديوان ابن زيدون ات 56؛ ه) طبع عدة طيعات منها 
تحقوق علي عبدالعظ.م القاهرة . وتحقيق ؟ كرم البستاني بير وت 
50١‏ :5 وتحقرق كاءل كيلاني القأهرة . 

؟١‏ . ديوات ابن سهل الاسرائلي (ت 5:9 ه) طبع عدة هرات 
منها ٠‏ تحقيق البستاني ٠‏ بيروت ٠‏ وني مطبعة التقدم بمصر. 
وجمع العطار بمصر وي بيروت ١848‏ وحجع القرني بمصر 
5 ١ونحقوق‏ الدكتور احسان عباس في بيروت 1959 . 


1١‏ _شعر الشريف الطليق (ات 4٠٠‏ ه) جع آميليو غؤرسيه 


1 


ثرجة الطاهر احمد مكى . القاهرةٌ . 

5 ديوان ابن شهيد الاندلسي ( ت 455 ه) شر شارل بلا 
بيروس 1957 . وتحقيق يعقوب زكى . القاهرة 1958 . 

١‏ الصيب والجهام والماضي والكهام ‏ لسان الدين ابن الخطيب 
(ت “لال ه) تحقيق د. ند الشريف الجزائر “الا5١‏ . 

5 - ديوان اين عربى ) ت 8 ه( طبع مردين بتحميق مل 
اسماعيل شهاب الدين بمصر ١/709١ه‏ , وطعة حجرية بالفند٠‏ 

١7‏ -شعر ابن عمار الاندلسي ((ت /ال!4 ه ) تحقيق د ٠‏ صلاح 
خالص بغداد /أهة ٠ ١‏ 

مجموع شعر الغزال ( ت 705٠0‏ ه ) تحقيق وشرح د . حكمة 
علي الاوسي بغداد الا9١‏ . 

4 ديوان ابن قزرمان (تهدههه ) برلين ١89”‏ ونشره الدكتور 
نيكل ٠‏ مدريك وذو ٠‏ 

٠ ديوان ابن اللبانة الدانى ( ات 588 ه ) جع وتحقيق د‎ ٠ 

١‏ ديوان المعتمد بن عباد ( ت 488 ه ) تحقيق د ٠‏ احمد 
أاحمد بدوي وحامد عبد ا لمجيد ٠.‏ القاهرة 7 ٠‏ وتحقيق 


د ٠‏ رضا الحبيب السوسى ٠‏ الدار التونسية ه/اة ١‏ ؟ 


0 


 5*‏ ديوأن ابن خائمة الأنصاري الريق زات ١للا‏ ) فيل 
مد رضوان الداية . دمشق 9ا/ا9١‏ . 

7 ب ديوان ملك غرناطة يوسف الثالى (اتث ١1م‏ ه) تحقيق 
عبد الله كنون ٠‏ تطوان ٠‏ المغرب ١488‏ . 

4 - ديوآن ابن هانىه الاندلسي ( 757 م) طبع مرات عديدة 
منها بيروت ١95737‏ و ١454‏ . وبولاق ١/4‏ وشرح زاهد 
على بالقاهرة ٠ ١581‏ 


هس“ اه 


ان 
زُالأد ب الأنداقئ 
5-2 دب 21 ١‏ 


نه وي 
إن 
وه 


سه 
32 ممدّمة تأركية وجغاة 


-١‏ <غرافية الاندئلس 


تقع شبه جزيرة ايبريا . «الاندلس» في جنوبغربي اوروبا يحدما 
من الشرق البحر المتوسط ومن الغرب المخحيط الاطلسي » ويفصلها عن 
جئوب فرنسا من جهتها الشمالية ساسلة جبال « البرت واللرانس » 
وهي سلسلة من الجبال تتخللها ممرات ومضايق تصل بين البلدين مثل 
ثمر «وهندايا» في الغرب , وممر «قطالونيا» في الشرق وممر «شنرورا» 
ال + 

ويفصلها عن افريقيا من الجهة الجنوبية « مضيق جبل طارق » 
الذي يبلغ عرضه من الشرق الى الغرب ١‏ -/#0 5م ٠‏ وتقم على هذا 
المضيق بعض مدن المغرب الاقصى ٠‏ 

ويتكون المضيق من مزيج من مياه البحر المتوسط والاطاسي وكان 
العرب يطلةقون عليه اسم بحر الزقاق, وقد عرف باسم مضيق جبل 
طارق بعد الفتح العربي الى يومنا هذا . 

يتألف سطح شبه جزيرة الاندلس من عدة هضبات تتخللها 
اكثر من سلسلة من الجبال, وقد تقبع بينها بعض الاقاليم السهلية 
والوذياك + | 


وتخترق بلاد الاندلس انهار عديدة اهمها نور « الوادي الكبير » 


1 


الذي يمر بالمدينتن الازداسيتين العظيمتين « قرطية واشبيلية 6 ويليه 
في شال الاندلس نهر « وادي يانه ع وفي الشمال « نور التساجه » 
وتقع عليه مدينة « طليطله » ولهر د دويره » وهذه الانوار حميعا 
تصب في المحيط الاطلسي ٠‏ وهتاك أنهار اخرى حيث تصب في البحر 
المتوسط مدل نهر « أبره » الذي يمر بمديئة سرقسطة ولهر « الوادي 
الابيض » الذي يمر بمدينة « بأنسية » ونبر « شقَّر » و تقشع عايسه 
جزيرة شر ذات الطبرعة الفاتنة لكثير مهن شعراء الاندلى ٠‏ واكثر 
بقاع الانداس خصبا وإحسنها مناخا الاقاليم التي فضلى المسلمون الحياة 
فيهها » وهي السهول الجنوبية والشرقية والغربية. ٠‏ اما الاقاليم التي تمع 
ضمن الرضبة الكرى الممتدة نحو الشمال فبسي وعرة وذات مناخ 
قاس شحيعدة المياه » ومثلى هذا في اواسط الانداس فتحيط بمدينة 
مجريط (هذريد ) هضبات قاحلة ذات مناخ قاس » فهبي مثلجة شتاءا 
وحارة جافة صوفاً . ومن ابرز مدن الاندلس قرطبة واشبيلية وغرناطة 
وقالقةا وط كانه وباسية وازرراه روف مان التعرز ان الالنالئن مطتاله. + 
وتغئوا بجمالبا ومحاسئ ا فقال ابن الزقاق اللمنسي في وصف 


: )١( بأنسية‎ 


بلة: آذ فكرت فيا وق الاتها! عن اف للد 
وأعظم شاهدي منهأ عليها وآن جالها للعبن بادي 


ا يي ا ال لل بي يلل ل يي بلس نسي 


.ع س 


كساها رنها ديباج سن لها علداك من بعدر ووادي 


ويصف شاعر آخر غرناطة فيقول )١(‏ : 


غرناطة هاطا نظير مامصر؟ ماالشام ؟ ماالعراق ؟ 
ما هي إلا العروس نلى وتلك من جماة الصداق 


وي قرطية يول أحدد عاماء الشعراء الانل أسيين أبو حمل بن 


عطية الاربي (؟) : 


بأربع فاقتك الامصار قرطية مون قاعارة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان , والزهراء ثااثة » والعم أعظم شىء . وهو رابعها 


وني طليطلة يقول عيسى بن وكيل (*) : 


زادت طايطلة على ماحددوا بلد عليه نضرة ونعيم 
الله زينه فوشح خصره نهرالمجرة والغصون وم 


وي قرطاجنة يقّول ابن اللبانة (4) : 
)١(‏ نفح العايب ١57/1١‏ 
6 ٠م ١15/1‏ 
(") المغرب 9/15 
وانظر في 1 » قصيدة طويلة في قرطة لاب القاسم عامر بن هشام 


سن 


ل 


بلد أعارته المحمامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 


فكأنما الانبار فيه مدامة وكأن ساحات الديار كؤوس 


وكا اختلفت الاجواء اختافت حاصلات الانداس , فتجمعت في 
15 جائها معظم حاصلات العالم ففيها القمسم والشعير والارز والبقول 
والفواكه والكروم والموالم والزيتون , والاندلس غنية بمناجها المعدنية 
ومراعيها ٠‏ 

وقد أ كثر العلماه في تفضيلها . وتوسعوا في تعداد محاسنها وبيان 
مزاياها ففي نفسم الطيب : 

طول الاندلس ثلاثون يوم » وعرضرها تسعة ايام 2 ويشقها 
أربعون نهرا كبارا . وبرها من العيون والحمامات والمعادن مالايحصى 
وببا ثمانون مدينة من القواعد الكبار 2 وأزيد من ثلاثمائة من 
المتوسطة . وفيها من الحصون والقرى واللروج ما لا يحصى كثرة ٠‏ 
حى قيل: ان عدد القرى الى على نهر اشبيلية اثنا عشر ألف قرية , 
ولس في معمور الارض صقم يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعاً 
من يومه الا بالاندلس ٠‏ ا 

ومن بركتها أنالمسافر لايسافر فيها فرسخين ( ثلاثة أميال وقيل 
ستة ) دون ماء أصلا ٠‏ وحيثما سار من الاقطار 'يجد الحوانيت في 


الفلواتى والصحارى والاودية ورؤوس الجبال لبيع الخنزوالفواكه والجبن 


- 59 هس 


والهم والحوت » وغير ذلك من ضروب الاطعمة )١(‏ . 

ووصفها لسان الدين ابن الخطيب بقوله , 

خص الله تعالى ‏ بلاد الاندلس من الريع وغدق السقياء و لذاذة 
الأقوات وفراهة الحيوان (؟) ء ودرور الفواكه وكثرة اللمياه » وتبحر 
العمران . وجودة اللباس , وشرف الآ نية وكثرة السلاح وصحة الوواء 
وابيضاض ألوان الانسان » ونبل الاذهان » وفنون الصنائع , وشهامة 
الطباع ؛ ونفوذ الادراك » وإحكام التمدن والاعتمار , بما -حرمه الكثير 
من الاقطار مما سواها (") . 

وقال الحميري : والاندلس شامية في طيبها وهوائها ” يمانية ُ 
اعتدالها واستوائها » هندية في عطرها وذكائها 2 أهو ازية في عظم 


جناتها ٠‏ صيئنية ف جوادر معادنها » عذلية ف منافع سواحلها 60 ٠‏ 


مسسس لمن 


)01( نفمم الطيب 77/1١‏ 
(؟) فراهة الحروان : نشاطه 
(©) نفهم الطيب ١١5/١‏ 
(5) الروضالمعطار مم 


د 539 - 


أاصل ك15آهة الاندزس 


كان اسم شبه الجزيرة التى تشمل اليوم ( اسبانيا واليرتغال ) قبل 
الفتم العربي ( اييريا ) نسبة الى الاييريين ٠‏ 

وعندما حكم,! الفينقيون أطلقوا عليها اسم ( اسبانيا ) ويععي باللغة 
الرومانية ٠‏ شاطىء الارانب © وقيل في تعليل هذه التسمية ان التينيقين 
حين نزلوا شواطىء اييريا صادفوا عدداً كبيراً من الأرانب ٠‏ 

وحين سكن الوند ال يعد الرومان شبه الجزيرة هذه اطلةوأ عليها 
اسم « فانداليسيا » او « وانداليسيا » والوندال قبائل جرمانية من 
الشوال اجتاحت اوربا في القرذ الخامس الميلادي واستةرت في السبل 
الجئوب.ي الاسباني ٠‏ وحين فتهمم العرب هذه اللاد عريوا هذا الاسم 
الى ( اندللس ) ٠‏ وقيل انوع احذوا اسم الانداس من لفل (الوندالس) 
وهو اسم قبائل الرير التى سكنت في جنوب اسبانيا فنسيوا شبه 
الجريرة كلها الى هذه القبائل فقمالوا ( شبه جزيرة الوندالس ) 
وبمرور أزمن ننفت هذه الكلمة واختصرت فأصبيحت الاندأسن ٠‏ 
وقد يطاق على الاندلس « جزيرة الاندلس » علمأ انها شبه 


جز درة وائما ميث جزيرة بالغلية م ميت جزيرة العرب وهى 


ومما سبق يمكن ان يقال أن هذه الكلمة قد مرت في ثلاثة ادوار 
صوتية هي ( قتدلس ) واارحلة الثانية ( و - ) والمرحلة الآاخيرة 
( أندلس ) وهذا التطور ليس غريا على العربية . 

وبقي اسم الاندلس حياً حى بعد روج العرب منها وسةرطها 
بيد اعدائهم , الا انه ادخل عليه تطورجديد فاصبح في اللغة الاسبانية 


1 أندكا » وصار فى 


جذوا اسه شاه الجزيرة فقعل 14 وهي اأنطمقة التى 
تشل حى اليوم ولايات قرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة ٠‏ 

وهن التعايلاات الي ذهب اليهأ بعس الأؤرخين الان أسيين القداءمى 
لهذه التسمية تعايل ابن سعيد فد نقلل عنه المقرى في نفح العليب 
قوله 0 يت بالاانك لسن بن طويال بن يانك بن توح لانه نز يبعا 4 

هو تعليل اسطوري 5 ذرى » | 

اما التعليل الثاني فهو أقرب الى العلم قال به الرازي فقد نقل 
عنه المقرى ثي النفح ايضا قوله: وأول من سكن بالاندلس على قديم 
الايام قوم يدر فون بالاندلئش محجمة الشين ٠‏ بهم معي المكان فعرب 


فيمأ بعل بالسين غير المحجمة ( 60 ٠.‏ ونقل ذلك الدمير ي ع4 ايضا (؟). 
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؟7/١راطعملاضورأا (؟)‎ 


ب 14 


اسيانيا قبل الفح العر ذي 


كانت شبه جزيرة اييريا قبلى دول المسلمين الييا تحت حك القوط 
الذين احتلوها في بداية القرن الخامس الميلادي بعد ان طردوا الوندال 
حيث انسحب ملك الوندال ( جنسريك ) بقومه الى المغرب وعير في 
سنة 474 م بجيوشه مضيق الزقاق ونزل المغرب ولم يستطع الحا م 
الروماني في المغرب ان يقف في وجبه وتم استيلاء جنسريك على الجزائر 
وتونس ”مم سيطروا على المغرب الكبير وركوا اسبانيا لسيطرة القوط, 
وحرص كل فريق منهما على تجنب الاصطدام فيما بينهما وتحالفا 
وتوطدت علاقاتهما حين تماهدا . 

لقد كانت اسبانيا في الايام الاخيرة من حم الوط وقبيل الفتمم 
العربي الاسلامي تشبد ضعفا سياسيا واجتماعيا كبيرا واضطرابا في 
نظام الحم » يعمل الاستبداد والطغيان على تغذيته والاسراع في تقويض 
أركانه والشعب يئن تحت وطأة الصراع الطبقي القائل الذي يطحن 
الطبقات الشعبية الفقيرة المستغلة ٠‏ 

وكان المجتمع منقسما الى طبقات سيطر بعضها على بعض ويمكن 
ان نتبين هذه الطبقات كالا تي : 


462 سب 


١‏ الطبقة الحاكمة التى :تون من الملك والدلاه ونفوذ هؤلاء 
غير محدود وممتلكاتهم التى يستمتعون بخيراتها شاسعة , وهم 


ى 


؟ - طبقة رجال الكنيسة : وهي تشارك الطبفة السابقة في إدارة 


دفة البلاد , ونه ذهم غير محدود أيضا , لان الدين ف -ي 
العصور الوسطى , كما نعلم ف كان متطرا عن كل مون 
الحياة , ولرجال الدين قداسة قد جعلت يعض أفراد الشعب 
يعتقدون ان بامكانهم ان يدخلوهم الجنة او النار » وكل 


ممنلكاتهم الشاسعة كانت معفاة من الضرائب أيضا . 

27 الطبقة المتوسطة : من التجار والزراع والملاك الصغار 5 وهي 
الطبقة المستنيرة التى كان يمكن أن تقوم بدور فعال في مجتمع 
الول الا ان عدد هذه الطبقة قليل » وهغي مثقاة بالضرائب 
والمضايقات من الطبقات السالفة فساءدت حالتها وتشتتت في 

5 - طبقة الضعفاء المستغلين : وتشكل هذه الطبقة الغالبية العامى 
من ابناء الشعب . ولكنها أقل الطبقات حقوقاواكثرها واجبات» 
يشتعل بعضرم قي مزارع النلاء ورجال الدين 4 فهم عبيك 
لرؤلاء المالكين , ينتقاون مع الارض ويباءون معبا اذا 
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بيعت . ومع وؤلاء جماعات من العبيد التى يضاعف عددهأ 


الاسر قُِ امروب ٠‏ 


ه - طبقة اليرود : وكان عدد هؤلاء كيرا ايضا , ي-يطرون على 
ثروات البلاد وأموالها ويعماون في دوواين الدولة الحسابية, 
لكنهوم كانوا مكروهين من أبناء الشعب الةوطي , لاختلاف 
عقيدهم مع القوط واستفلال الفقراء عن طريق الربا , فتعرضت 
حياتهم لهزات دائمة اضطر/,م في كثير من الاحيان الىالتاهر 
والعشون» الى غعاوواء الحدو د ولقلب نظام الحم » وكنوا 
على اتصال دائم بالجاليات اليبودية خارج اسبانيا ٠ )١(‏ 
هذا الو ضع الاجتماعي ان مدعاة لتفكك الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي في مجتمع القوط , اما الجانب السياسي فلم يكن 
اقل تفككا واضطرابا , فقد وثب الملك لذريق قبل الفتم 
الاسلامى بسنة تقريبا على الملك غيطشة , وانتزع مزه الملك, 
فحصل صراع شديد بينه وبين اسرة وانصار الملك السابق 
الذين كانوا يتحينون الفرص لارجاع ملكرم ؛ فانقسم الناس الى 


فريقين متنازعين ففقدت البلاد وحدتها السياسية . 


>57 انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندأس‎ )١( 
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لقد كان فتم المغرب مقدمة طببعية لفتعم بلاد الاندلس , لانه 
المجاز الذي يوصل العرب إلى أسبانيا , وقد استغرق فتم المغرب 
وإنتشار الاسلام فيه مدة زمنية طويلة قاربت السبعين عاما . بدأت 
بالحمأة الاسطلاءية بقيادة عقية بن نافع الفهري عام ١ه‏ وانتوت 
بالحملة التي قاد جيوشها القائد العربي موسى بن تصير سنة 8٠‏ م 
وقد قدم الفاتحون جرودا وخسائر كبيرة لم يقدموا مثلها في اي فتح 
آخر. ولكن النتيجة كانت رائعة فعقد لهم النصر وعربوا المغرب الكبير 
وتحدول الى عقيدة اسلامية راسخة ٠‏ 

ارنى هذا الفتم العظيم جعل الطريق الى اوربا ممهداً , فانهار 
الحاجز الكبير الذي كان يفصل بينهم » وهم في الشرق »© عن اوربا 
المتحصنة . 

وبعد ان تم لموسى بن نصير فتح المفرب بأ كمله عاد الى مقر 
و لايته بالقير وان » حيث كان اميراً للمغرب وعاملاً للخليفة الوليد بن 
نوك" الزلف عن ادرف وير لف اسن فاوئة. اوهو طار ف يق بفانافه اليا 


وى . 


واخذت اعداد جنده بالازدياد / «رض لنفسه أن يبقى قابعا حيث هوع 
يدفعه التصميم ويحدوه الايمان وتحركه العقيدة الراسخة الى ان 
ينتشر واه الاسلام الى حيث تمتد أنظار العرب ؛ الى مهيدان جديد 
تستغل فيه هذه الطاقات الملتببة بالايمان والعقيدة . 

ففاتهم طارق والي افريقيا موسى بن نصير بما خطر له من التقدم 
نحو الاندلس , وخاصة بعد ان أبدى قائد سبته (يوليان) استعداده 
بأن يعين العرب على عدوهم حا كم اسبانيا ( لذريق ) ففي نفح الطيب: 
وكلمه ( أي كل موسي بن نصير ) في غزو الأندلس ,» ووصف له 
حسنها وفضلرا . وما ججعت من اشتات المنافع » وانواع المرافق »' 
وطيب المزارع . وكثرة الثمارء وثرارة المياه وعذوبتها , وهون عليه 
مع ذلك حال رجاها » ووصغهم بضعف البأس وقلة الغناه » فشوق 
موسى الى ماهناك , وإخذ بالحزم فيما دعاه اليه يوليان ٠‏ فعاقده على 
الانحراف الى المسلمين . واستظرر عليه بأن سامه ( كلفه ) مكاشفة 
اهل ملته من الانداس المشركين , والاستخراج اليهم بالدخول اليها 
وشن الغارة فيبا » ففعل ذلك (يوليان) , وحع ججعا من اهل عمله , 
فدخل بهم ني موكبين , وحل بساحة الجزيرة الخضراء , فأغار وقتل 
وسبى , وأقام بها أياما . ثم رجع بمن معه سالمين ,» وشاع الخير 
عند المسلمين فأنسوا ب ( يوليان ) واطهأنوا اليه , وكان ذاك عقب سنة 


تسعين. (. 
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سه !9 8 سمه 


وسبب موقف ( يوليان ) هذاانه كان صديما ملك اسبانيا 

( غيطشة ) الذي ذكرنا فيما سبق وثوب لذريق عليه واسقاطه 
فاضهرها ) يوليان ) و عمل م وسعه على الانتقام لصديقه والقضاء 
عبى لذريق ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا بمفرده على قتال لذريق ففضل 
إن ستعين بجيوشس العرب قُ اؤريقيا 5 وصادفقف هذا الأوقت أن 
موسى بن نصير كان يفكر جديا في تنفيذ فكرة الفتعم والعبور الى 
اسيانيا . فسارع موسى الى استشارة الخلافة في دمشق حيث كان 
الخليفة الوليد بن عبد الملك فتردد الخليفة في الموافقة حرصا على 

ارواح المسلمين يادىء الاهمر 4 ثم وافق فيما بعل فكتب أليه 9 ان 
خضها بالسرايا ( الحملات الاستطلاعية ) حق ترى وتختير ثأنها . 
ولا تغرر با اسلمين 2 ادر شد يد الاهوال 8 فانتدب موسى حل 
قواده لمذه المرمة وهو ابو زرعة طريف بن مالك المعافري في 
أربعمائة من الر اجلين ومائة من الفرسان وقك قدم هم دوليان السفن 
2 العرور ٠‏ فتزلوا 2 جزيرة عرفت فيما بعد بجريرة ( طريف ( 
ثم نزلوا ساحل الاندلس الجنوب.ي . وقاموا بغارات عديدة كاذوا 
فيبا مثال الفاتيم العادل ٠‏ فرحب بهم ابناء الاندلس ووجدوا فيرم 


ومعروف ان العالم لم يعرف فائحا ارحم وأرأف من العرب . فهم 
)١(‏ انظر تفي الطيب ١/"ه؟‏ والبيان المغرب ”ره واخبار مجموعة ه ‏ 5 


0١ - 


رسل خير ومحبة يريدون ت<رير الافكار والنفوس والعبيد . وهم لم 
يحيدوا في هذا الفتهم العظيم عن اول وصية مأثورة وصى بها الخليفة 
ابو بكر الصديق ( رض ) قائد جيشه في اول غزو بعد وفاة 
رسول الله عله حين خرج الى الشام لملاقاة الروم . الذين اعتدوا على 
مبعوثي رسول الله وسخروا منيم ٠‏ قال لافراد ذلك الجيش المؤومن : 
لا تخونوا . ولا تفدروا ٠‏ ولا تمثلوا ٠‏ ولا تقتاوا طفلا ولاشيخا 
كبيرا . ولا امرأة ولا تقعروا ( تقطعوا ) نخلا ولا تحرقوه ولا 
تقطعوا شجرة م«ثمرة , ولا تذبحوا شاة ولا بقّرة ولا بعيرا الا لأ كلة, 
وسوف تمرون بأقوام قد فرذوا أنفسهم في الصوامع . فدءوهم وما 
فرغوا انفسيم له . وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان الطعام . فاذا ا كلتم منها شيئا بعد شىء فاذكروا اسم الله 
عليها . وتلقون أقواماً قد فحصوا )١(‏ اوساط رؤوسهم . وتركوا 
<ولما مثل العصائب فأخفةوهم بالسيف خففا ٠‏ اندفعوا باسم 
الله (؟) . ا 


)١(‏ فحصوا : حلقوا . اشارة الى وصية الرسول 2 امراء جيش المسلمين 
ف معر كة مؤتة حيث قال : وستجدون آخرين لاشيطان 5 رؤوسهم 
مفاحخحص فافلقوهاأ بالسيف ٠‏ اي أن الشيطات مستوطن رؤوسوم 5 

7717/١ الكامل‎ )0( 


ه 9 ه 


كان هذا دستور العرب الفاتحين , فمالت اليهم القارب وفتح 
السكان لهم الصدور ورحبوا بهم أينما حلوا ٠‏ 2 

بعد هذه الحملة الاستطلاعية الناجحة بدأ القائد موسى بن نصير 
يبرسم خطة العبور وينفذها , فجبر جيشا من سبعة آلاف مقاتل , 
وجعل طارق بن زياد واليه على طنجة قائدا لهذه الحملة » واستطاع 
طارق ان ينزل الى شواطيء اسبانيا » فاحل الجبل الذي أطلق عليه 
فيما بعد ( جبل طارق ) وهو أقوى موقع استراتيجي , لانه يشكل 
همزة الوصل بين المغرب والاندلس » يتحكم في المضيق . ولم يكن 
احتلاله امراً ميسوراً . ولكن قدرة طارق بن زياد العسكرية , وقيادته 
المخلصة , وشجاعة واستيسال جنده . كل ذلك ساعدهعلى الالتفاف 
بحر كة بارعة في اثناء الليبل حول العدو الذي كان يرابط في الجبال 
ومباغتته من حيث لم يقدر , فاستطاع احتلال الجبل وابادة العدو 
المرابط فيه وقد وصف المؤرخون ذلك فقال أحدهم : فمضى طازق 
لسبتة وجاز في مراكبه الى جبل فأرسى فيه , فسمى جبل طارق 
باسمه الى الآن » وذلك سنة امنتين وتسعين من الهجرة . ووجد 
بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان عزم التزول فيه الى البر 
فمنعوه منه , فعدل عنه ليلا الى موضع وعر , فوطئه بالمجاذف 
وبراذع الدواب , ونزل منه في البر وهم لا يعلمون , فشن غارة عليوم 

وأوقع بهم وغنمهم )١(‏ . ظ 
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ومن المرجح أن طارق بن زياد قد أبحر في سفن وأساطيل عربية 
كانت تحت قيادة موسى بن نصير ورهن إشارته . وضعبها على الساحل 
المغربي المقابل لشواطيء اسبانيا . 

وكان طارق قد ألقى في جنوده خطبة رائعة بعد اقتتال شديد , 
دام ثلاثة أيام . حين رأى ها في الناس من الشدة , فقام يعظوم 
ويحظرم على الصر * ويرغبهم في الشهادة وبسط بي آمالهم » وهي 
بحق نموذج رائع لخطب قواد الفتح العربي قال : ايها الناس ‏ 2 
اين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو امامكم :ا لمر لكم والله 
إلا المدق والصبر » واعلموا إنكم في هذه الجزيرة اضيع من 
الأيتام في مأدبة اللئام » وقد إستقبلكم عدوكم بجيشه واسلحته , 
واقواته هوفورة , وانتم لاوزر لكم )١(‏ إلا سيوفكم ٠‏ ولا 
اقوات لكم إلا ما استخلصتموه من ايدي عد وكم , وإن امتدت 
بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم امراذهبت ريحكم , 
وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم , فادفءوا عن 
انفسكم خذلان هذه العافبة من امركم بمناجزة هذا الطاغية , فقد 
القت به إليكم مدينته الحصينة , وإن إنتهاز الفرصة فيه لممكن إن 


سمحتم لانفسكم بالموت , وإني لم احذركم امرا انا عنه بنجوة 
)١(‏ الوزر / الملجأ ٠‏ 


68 للم 


ولا حماتكم على خطة ‏ ارخص متاع فيها النفوس ‏ إلا وانا أبدأ 

وإعلموا انكم إن صبرتم على الأشقى - قليلا استمتعتم بالارفه 
الألذ» طويلا , فلا ترفبوا بانفسكم عن نفسي . فما حظكم فيه 
بأوفى من حظي , وقد يلغكم ما انئأت هذه الجزيرة من الحور 
الحسان ..... وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين 
من الابطال عربانا » ورضيكم لماوك هذه الجريرة اصباراً واختانا 
ثقة منه بارتياحكم للطعان ٠‏ واستماحكم بمجالدة الابطال والفرسان, 
ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه في 
هذه الجزيرة , وليكون مغنمبا خالصا لكم من دونه ومن دون 
المؤمئين سواكم , والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم 
ذكرا في الدارين . 

واعلموا انى اول مجيب إلى مادعوتكم إليه , واني ه .ند 
ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء 
أله تعالى , فاحماوا معي , وإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولم 
يعوزكم بطلعاقل تسندون أموركم إليه , وإن هلكت قبل وصولي 
إليه فاخلفوني ري هذه وأحملوا بانفكم عليه » واكتفوا 

الييم من فتهم هذه الجزيرة بقتله ‏ فانهم بعده يخذلون 2 )١(‏ 


740/١ وفيات الاعيان ه/11" ونفح الطيب‎ )١( 


وقد نقل المقري أبياتا لطارق برذه المناسبة قال : 
ركنا منفها بالمحياك ‏ عقكراة غسن. أن كران شاعنا قد اشترئ 
نفرسا وأموالاً وأهلا بجنة اذاها اشتهينا الشىء منها تيسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا اذا نحن ادركنا الذي كان أجدرا 
قال ابن سعيد : وهذه الأبيات مما يكتب أراعاة قائلها ومكانته 
لا لعلو طبقتها ( ١‏ ) 

وبعد هذا النجاح الباهر الذي حققه طارق بن زياد اق-_ام عدة 
ايام عند جبل طارق », وراح يبني خلالها سورا يحيط بجيثه , اطلق 
عليه ( سور العرب ) )١(‏ . وهيأ قاعدة عسكرية الى جانب الجبل 
هي مدينة اللجزيرة الخضراء . وحين علم لذريق بما حقق طارق من ظ 
انتصار العبور واخبره احد اتباعه الفارين من المعركة السابقة بقوله : 
( اتتك الصورة التي كشف لك عنها التابوت , فخذ لنفسك , فقد 
جاءك منهم من لا يريد إلا الموت او اصابة ما تحت قدميك , قد 


حرقوا مراحكبرم إياساً لأنفسوم من التعلق بها ٠‏ وصفدوا 5 السولل 


(1) نفس الطيب 56/١‏ 
(5) البيان المغرب ١1/١‏ 


ا 2 


موطنين انفسوم على الثبات , اذ ليس لهم في ارضنا مكان مهرب )١(‏ 
راح بويسيء الحشود الضخمة طلاقاة المسامين وقدر عدد مقاتليه بمائة 
الف مقاتل . فاستنجد طارق بموسى بن نصير وكتب اليه : ان الامم 
قد تداعت علينا من كل ذاحية فالغوث الغوث (؟) . 

وأمده هموسى بنجدة سريعة تقدر بخمسة آلاف مقائل بقيادة 
طريف بن مالك , اغلبهم من الفرسان ,. واشتبك المسلمونوالقوط بعد 
هذه النجدة في معر كة فاصلة توقف عليرا مستقيل أسبانيا . دأءعت 
ثمانية ايام من يوم الأحد 8» رمضان الى الاحد ه شوال من سنة 
ه سميت بمعركة ( شذونة ) لانسا حدثت في كورة شلونة في 
جنوب غرب أسيانيا وسميت معركة ( وادي برباط ) او (واديلكة) 
قرب مدينة شذونة . وقد كانت معركة رهيبة قدمت فيهيا ضحايا 
لا تحصى اقتتل فيها الطرفان قتالا شديداً حى ظنوا انه الفناء . كما 
يقول صاحب فتوح افريقيا والاندلس (”) . ووصفها غيره بقوله : 
لم تكن بالمغرب مقتلة اعظم منهاء وان عظامهم بقيت فيارضالمعركة 
دهرا طويلا لم تذهب (4) أما المقرى فقد وصفما بتفصيل اكثر فقال: 


6 لف الطيب 1018 
3( افق قتيبة الامامة والسياسة ١١١/7‏ 


) 
لفن 9 عبد الحكم ص5؟ 
(5) ال بان المغرب / ٠‏ 


ب /ام هه 


فلما اصبم الفريقان تجمعوا وعبدّؤا جيوشبم » وحمل لذريق وهو على . 
سريره ٠‏ وقد حمل على رأسه رواق ديباج يظلله , وهو مقبل في غابة 
من البنود والاعلام , وبين يديه المقاتلة والسلاح ,. واقبل طارق في 
اصحابه علييم الزرد ( الدروع ) ومن فوق رؤوسهم العمائم البيضش, 
وبأيدييم القسي العربية » وقد تقتلدوا السيوف »2 واعتقلوا الرماح , فلما 
نظر الييم لذريق داخله منرم الرعب ٠‏ ورآه طارق فقال : هذا طاغية 
القوم » ثم حمل وحمل اصحابه معه , فتفرقت الأمقائتلة من بين يدي 
لذريق , فخلص اليه طارق فضربه بالسيف على راسه فقتله على 
سريره . فلما رأى اصحابه مصرع صاحيبيم ٠‏ التحم الجيشان2, وكان 
النصر للمسامين . ولم :قف هزيمة العدو على موضسع بل كانوا 
يسلمون بلدا بلدا. ومعقلا معقلا )١(‏ . ولم ينتزع طارق هذا الانتصار 
بسرولة , فقد استشرد خيرة رجاله . حى قدر عدد ضحايا المسامين 
بثلاثة إلاف مقاتل )١(‏ . 

وكانت هذه المعركة الفاصلة المفتاح الكبير الذي فتهم به طارق 
ابواب الاندلس . فاتجه بعدها الى طليطلة واستولى عليها “* وقرطبة 


"47/١ نفهم الطيب‎ )١( 
؟؟0/١ نفمم الطيب‎ )١( 


- بره -ه 


داخل الخبال اأوعرة , وجبد جيشه استنجد بقائده موسى , فعبر 
موسى بجيوشه في شهر رمضان سنة 9 ه ومعه #مانية عشر الف 
مقاتل , معظموم من القبائل القيسية واليمنية من اهل الشام . ومار 
موسى في طريق غير الطريق الذي سلكه طارق , واستولى على كثير 
من المدن حى التقى به عند (تاجو) بالقرب من طليطلاة وتابعا المسير 
معا ومدن اسبانيا تتباوى امام الفاتحين حتى بلغا حدود فرنسا 


٠ )١( الجنوبية‎ 


٠٠١6© انظر اخبار مجموعة ص‎ )١( 


- 4ه ه 


؟ - نظرة عامة فى تأربح المسامين ذي الاندئس 


( العهود التاريخية ) 


أولا : عهد الفتم 0 أستة: تم الاند لسن <والي اربع سذواث ابتداء 
من سنة 49 ه الى سنة ه45 ه ( ١للا‏ - :الا م ٠)‏ 
تان : عهد الولاة : ويمتد من الفتهم حى بجيء عبد الرحمن الداخل 
الى الاندلس أي من سنة هو ه الى ١8‏ ه (4١لا‏ - دهلام) 
وف هذا العبد كانت الاندلس ولاية عربية تابعة للمخلافة 
الاموية في دمشق مباشرة او بواسطة ولاية الشمال الافريقي٠‏ 
وقد ولي الاندلس في هذه الفقرة عشرون واليا . اولهم 
عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي خلفه عليها ابوه موسى 
بعد ان استدعاه الخليفة سنئة 40 ه . وآخرهم يوسف بن 
عبد الرحمن الفهري )١(‏ . ويعد عبد الرحمن الغافقي الذي 


دامت ولايته سدتين وثمانية أشور ١١!‏ 5١اا‏ اه من ابرز 
)١(‏ انظر ثبتاً مفصلاً بأسماء ولاة الاندلس في البيان المغرب ؟/ 8-7" 


- 65١ 


وؤلاء الولاة فقد مضى في تطبير شمال الاندلس من الافرنج, 
ووصل الى شواطيء الرون ومدينة ليون الفرنسية » فجهز الافر نج 
جيشا كبيرأ يفوق كثير | الجيش الاسلامي بقيادة شارل مارتل 
واستطاع اياف اأزحف العرببي واستشود قائل الجيش العربي 
الغافقي وسميت هذه المعركة ( بلاط الشهداء ) ٠‏ وشهد هذا 


ثالكا : عهد الامارة : ويبدأ بمجيء الداخل الى الانداس حتى اعلان 
الخلافة من قبلى عبد الرحمن الناصر ودام هذا العبد مائ_ة 
ويم ن وسيعون سدة من م1١‏ هم الى 515 مه زهوه/ع-159) 
وكانت الاندلس في هذا العهد امارة اموية مستقاة سياسيا 
عن الخلافة العباسية في المشرق ٠‏ 


وقد ولى هذه الاسارة الاموية سيعة أمرأم هم : 


-١‏ عبد الرحمن الداخل م111 م 
ات عشام بن عبد الرحمن فنكدنن ' 

* - الحكم بن هشام ااام 

- عبد الرحمن الاوسط بن الحكم 78-7١5‏ هم 
ه ‏ د بن عبد الرحمن /؟ م 
5 - المنذر بن عبد الرحمن #«/؟_هلا؟ م 
لا د عبد الله بن مد ولاالى :”م م 


1١ - 


والداخل مؤسين: الأفارة هو عند التحمة. الأو لبخ امعاويية 
أبن وشام بن عبد الملك المتوفى في ٠١‏ جمادي الاولى سوة 
١‏ ه وكان ملكه 9م سنة وخمسة اشهور . اذ ولي امارة 
الاندلس وم الجمعة ٠١‏ من ذي الحجة سنة ١8‏ ه وهو 
ابن ثمان وعشرين سنة )١(‏ وكان قد افات بإعجوبة من 
ايدي العباسيين بعد أن سقطت الخلافة الاموية في دمدثق س_نة 
9 هوكان في العشريق. من غمرة» توجة: .الى #فلساين 
فمصر ثم وصل الى المغرب . وظل متخفيا فيها حتى استطاع 
الوصول الى قبائل ( نفزة ) وهم أخواله . فنال عطمم-م 
ومساعدتهم » ومن هقره بين أخواله كان يستطلع أخبار 
الاندلس التي مزقتها الانقسامات , ثم أرسل مولاه بدراً 
الى من في الاندلس من الشاميين واتباعبم, ونجح هذا في 
بث الدعوة له بين هؤلاء , ومهد الطريق لعبوره في شهر 
ربيع الاول من سنة ١8‏ هم فسمى نفسه ( الداخل ) لآنه 
اول داخل من أمراء بني مروان الى الاندلس , واستطاع ان 
حم شمل القبائل العربية من مضر واليمن و كسب ود الرعية 
واستمال قلوب الجميع وبداً يتقدم نحو المدن الانداس_ية 
الواحدة تلو الاخرى . وعئدما تغلب على والي الاندلس 


بح 


58/5 العقد الفريد‎ )١( 


يوسف بن عبد الرحمن الفوري بعل مع ركة دامية قرب 
قرطبة استقر له الامر وخضعت له العاصمة قرطبة , فبدأ 
يعيد بناء دولة أموية 'انية .» فشيد الدور والقصور ه وبنى 
المسجد الجامع بقرطبة . كما بنى مساجد في مدائن 
اخدرى »© وبدأ فدون الدواوين , وفرض الاعطية ٠‏ 
وعد الالوية ؛ وجند الاجناد . واقام للملك آلته واخذ 
للساطان عدته :. حى بات يخثى جانيه , وم يلبقك أن دانت 
له بلاد الاندلس واستقل له الامر فيها . وهنا تشجع وقطع 
الدءوة الخليفة المنصور العياسي وأله من فوق منابر 
الاندنس ٠ )١(‏ 

واخفق ابو جعفر المنصور حين ارسل سنة ١545‏ ه جيشا لقتاله 
وهزرم جيشه الذي ارسله بقياذة والى العباسيين على افريقية 
العلاء بن مغيث اليحصي وانتصر عليه الداخل . وآلم ذلك 
المنصور حقى قال عنه : ما هذا الا شيطان , الحمد لله الذي 
جعل بيئنا وبيئه البحر (؟) وهو الذي سماه ( صقر قريش ) 
فقد سأل اصحابه يوما : اخبروني عن صقر قريش ٠‏ من 


هو ؟ قالوا : أمير المؤمنين الذي راض الملك , وسكن الزلازل 


6 نفيم الطيب 7/1 
(؟١)‏ المصدر السابق ١/1م‏ 


- 


وحسم الادواء , وأباد الاعداء . 

قال ٠‏ ما صنعتم عدكا-. 

قالوا : فمعاوية ٠‏ 

قال : ولا هذاا ٠‏ 

قالوا : فعبد الملك بن مروان . 

قال : ولا هذا. 

قالوا : فمن يا امير المؤمئين ؟ 

قال : عبد الرحمن بن معاويةالذيعيرالبحر , وقطعالقفر ٠‏ ودخل 
بلدا اعجميا مفرداء قمصر الامصار . وجند الاجتئاد» ودون 
الدواوين , واقام ملكا عظيما بعد انقطاعه , بحسن تدبيره 
وشدة شكيمته ٠‏ 

ان معاوية نوض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له 
صعبه . وعبد [لملك ببيعة تقدم له عقدها , وامير اأؤمنين 
بطلب عشيرته 2, و اجتماع شيعته 2 وعبسد الرحمن منفردا 
بنفسه , مؤيدا برأيه , مستصحبا لعزمه . وطد الخلافة بالاندلس 
وافتتئح الثغور . وقتل المارقين ؛ وأذل الجبابرة ٠‏ فقالالجميع : 


صدقت - والله - 5 أمير المؤ منين )1( ٠‏ 


٠ 11١8 البيان المغرب ؟5/7ه . واخبار مجموعة‎ )١( 
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وكان عيد الرحمن الداخيل أمهرا غرييا شوم | استطاع لجسي 
المباديء التي حملبا طيلة ايام حكمه , وكان قصيح اللسان بلبيغ 
الكلام يقول الشعر المطبوع بعاطفة رقيقة واحساس مرهف 
5 جميل اخاذ ينم عن قدرة شعرية دفينة وتسكن من . 
ناصية الول واصالة عربية . 

فحين رإى راكبا ممما صوب الشام نظم ابيانا رقيقة ار سلا 


الى اخته قُُ الشام »بثها اشواقه وسودية قال )١(‏ : 


ايها الراكب الميمم ارضي أقر بعض السلام ءفي بنعهنن 
إن جسمي 85 تراه بأرض وفؤادي ومالحسكيه بأرغن 


قدكر البين بيننا فافترقنا ١‏ وطوىالبين عن جفوني نمضي 
قد قضى الله بالبعاد علينا فعسى باقترابنا سوف يقي 


ومن اشعاره هله الآبيات التي تفيض شوقا وحنينا ألى يلاده 


الرصافة فرأى نخلة وحيدة (9) : 


)01( نفج الطيب ٠/1/7‏ والبيان المغربي 4 
6 نيم الطيب والبيان المغرب > 


ه 58 ه 


لبلدت 


* لنا وسط الرصافة نخخلة تناءت ا الغرب عن بلد النخل 


فقلت ؛ شبير يفي التغرب والذوى وطول التنائى عن بنىة” وعن اهلي 


نشأت بأرض انت فيها غريبة 2 فمثلك في الاقصاء والنتأى مثلي 


سقتكغواديالمزنفيالمنتأىالذي 2 يسم ويستمري السماكين بالوبل 


وأنعا 


: عهد الخلافة : 


ويبدأ يباعلان عببدلى الرحمن. الناصر الخلافة 


الاندالية' منهيا عهد الامارة في سنة 15" ه مَعلئَا استقلال 


الاتدلسن. .روحيبا وساسنا' غن الطلؤفة الغراسة بالمشرق- + 


فهد استبل الخطيب ب بجامع 0 رطية احولى بن بي بن مخلد بذ كر 


31 اميد الؤّمنين الخليفة الخاصر ( وم الجمعة مستولل ذي اك 


فق “سنة 1 هه وني ع ولايته يقول ماين عيل رده 


امن 'قصيدة : 
بدا الفلال جديداً 2 والملك غض جديد 
يانعمة الله زيدي 2 فما عليك مزيد(') 


واصدر الخايفة الناصر مندورا وزعه عماله في التواحي 
المذتلفة من الانداس « دمن فيه الناسن بقراءة اعلار. 
الخلافة (؟) ٠‏ 


00 ْ ١/1 الييان لي‎ )١( 
(؟) انظر نص المنشور في تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الاندلسر اقلم‎ 


0د لك 


وقد دام هذا العبد من 5الم الى ١.1ه‏ (ذكةه |١٠١4‏ ) 
وقد تولى الخلافة فيه عدد من الخلفاء أولهسم عبد الرحمن 
الثالث بن مد بن عبى الله من أحفاد عبد اأرحمن الداحل 
الذي اعلن نفسه خليفة وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله , 
ونار تضطرم » وشقاق ونفاق , فأخمد نرانها » وسكن 
زازالها 8 وافتتحها عَودَاً « 1- افتتحها بدءاً نيه عيك األرحمن 
ابن معاوية )1( ٠‏ وقد شعجعه على هذا الاعللان بعك ان كان 
من قله داف ان جل المسلمون قُ اعلان الخلافة بدعة 
ومدعاة للانشقاق بين المسلمين حين يعلن لهم خليفة آخر غير 
شجعه صبعل الخلا فة قٍٍ المشرق وصيرورة الخلميفة إلعوبة بيلك 
الَوة لا يخشى معأ اي تبديد من الشرق أو اأغرب 8 

وقد بلغت الاندلس في عبد الناصر أوج مجدها وقوتها 


اعظم ايام بحمدها 5 وي عصرهة بي مديئة وقصر الزهراء ورب 


١6ا//؟ العقد الفريد 558/5 وانظر البيان المغرب‎ )١( 
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قرطبة . واجتمع في دولته من علية الرجال وسروات الكتاب 
خدمة لم يخدم الماوك مثلبمء فيفضل ادابهم واتساع افهامهم , 
مسسع المروءة الظاهرة والسيرة الحميلة » كموسى بن حدير 
الحاجب , وعبد الحميد بن بسيل , وعبد الملك بن جهور », 
واسماعيل بن بدر , وابن ابي عيسى القاضي , ومنذر بن 
سعيد , كان واحد عصره في العم والأدب و<سن الخطاب , 
وكان عيسى بن فطيس كاتبه أبلغ الناس اذا كتب ٠ )١(‏ 
وقد وصف المقري ايامه فقال : فأوطأ عساكر المسلمين من 
بلاد ,لافرنج ما لم يطؤوه قبل في ايام سلفه ٠‏ ومدت اليه 
اهم النصرانية من وراء الدروب يد الاذعان , وأوفدوا عليه 
رسلبم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل الموادنة والسم 
والاعتمال فيما يعن في مرضاته (؟) ٠‏ 

و يكن ابنه الحم الذي تولى الخلافة بعده في سنة ٠ه"‏ م 
اقل منه حزما وقوة مع ميل شديد الى العم والادب فشيد 
المدارس وابتى المساجد واقام المكتبات, حتى قيل إن عدد 
فوارس خزانته العلمية بلغت اربعا واربعين فمرساء في كل 
فورس عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر الدواوين لا غير » 


1( اخبار جموعة 65 ١‏ 
(؟) نفيم الططيب 51/1 


خامسا 


وي عصره ثم اقتناء النسححة الا ولي من كتاب الاذاني ال 


دينار من الذهب ٠ )١(‏ 


: عهد ملوك الطوائف : 


ويبدأ بانحلال الخلافة الاموية في الاندلس في حدود الاربعمائة 
للهجرة ؛ وقد حاول بعض الحكام الاصلاح الا انهم لم يستطيعوا 
فانهارت الخلافة نهائيا عندما اعلن الوزير ابو الحرم جهور 
ابن محمد .بن جور الغاء الغلافة في 'ذي الحجة .سنة 477:ه 
وخلع هشام الثالث بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحسن 
الناصر , فانقطعت الخلافة الاموية في قرطبة (؟) وصارت 
مدن الاندلس الكبيرة عواصم لدويلات صغيرة طائفية 
ضعيفة ومتنازعة فيما بينها ؛ فواحدة بربرية كالريرية في 
غرناطة ومالقة , واخرى شيعية كالحمودية في قرطبة, وثالثة 
عربية تعتر بنسبها واصولها كالهودية في سرقسطة والعبادية 
في اشبيلية وهكذا ودام حكمهم ما بين 40/944٠٠١‏ ه وقد 


خطب بعض اللماوك لبني امية واخرون لبني العباس » ومنهم 


1817/١ المصدرالسايق‎ )١( 
٠3161-14ا//8 (؟) انظر تفصيل خلع هشام في البيان المغرب‎ 


«ككله 


من لقب بالقّاب اأدلمفاء العياسيين 1 ولذلك سخر مدوم 
بعش الشعراء ؤتمال ابن عمار : 1( 


مما يزهدنى قُ ارض اندلس اسماء معتضد منما ومعتم-_ دل 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الاسد 


ولعل ابرز الاحداث التى هرت دولة المرابطين بعنف استيلاء 
النورمانديين على بربشتر )١(‏ سنة 1485 هء2 ثم استيلاء 
الفونس السادس على طليطلة سئة 4/8 ه بعد حصار دام 
سبيع سئين (*) , وكان هذا الاستيلاء مصابا كبيرا ابكى كثيرا 
من شعراء الاندلس , فرثوها باشعار حرينه باكية , من 
ذلك قصيدة بلغت انين وسبعين بيت لشاعر اند أسي يقول 


زشكلك كيف تسم الدغُور سرورا بعدمأ سس تغور ؟ِ 


١494/١ نفح الطيب‎ )١( 

)١(‏ بربشتر: حصن منيع بينه وبين قرطبة #مازون ميلا , ولهقرى 
كثيرة وحخصون خطيرة ٠‏ 

(") انظر تفصيلهاتين الحادةتين في تاريخ الادب الاندلسي ( عصر 
الطوائف والمرابطين) ١7-1١9‏ 

(5) انظر نص القصيدة في نفح الطيب " /7588؟؟؟ 


وى 


1 أهنا وابي مصاب هال منه بور الدين فاتصل الور 


سافنا :2 عوك :المرابطين 0 


| عندما. .استغل الافرنج 50 دويلات الطوائئيف 507 ها 
بقصد القضاء عبل الوجود العربي في الاندلس تمكنوا من 
7 اناد عل اله وتان الفرالة .لعزا “إلى الل 
افيئة فى اناد ميدن عانعن بوزلتيع. المقديلا :امسر 
المرابطين في المغرب فاستجاب امير المرابطين يوسف بن 
تأشفين , وكان حاكما مسلما مخلصا , وجهر جيشا عبر 
.بقيادته , واستطاع قبر جيش الاسبان في موقعة (الزلاقة)(١)‏ 
| في رجب ملنة ١لا‏ ه (85١1م) ٠‏ ولم يمكث ابن تاشفين في 
الاندلس بعد انتصاره علل القشتاايين في الزلاقة , وعاد الى 
اللنقرث يولك الأنيانا لقنو عن الالاللين + تفلن 
سوء الاوضاع والتفكك الذي تعيشه دول الطوائف , فاستعان 
٠‏ المعتمد بن عباد بالمرابطين مرة اخرى لانقاذ شرقي الاندلس 
)١( '‏ الرلاقة :- بطحاء من: اقليم بطليوس من غرب الاندلس .. وفيها 
كانت الوقعة ضد أدفونشس ٠‏ انظر تفصيل المعركة في صفة 
جريرة الاندلس ص *”#م ١‏ 


ل الا- 


9 


من المحتلين , فعبر ابن تأشفين الى الاتدلس هبر مضييق 
جيل طارق ثانية في سنة 481١‏ ه ٠‏ وأنضم اليه “معظم كان 
الاندلس المسلمين » مع ملوك طوائفهم , واستطاع اياف 
زحف المغيرين الاسبان, ثم عاد الى المغرب , وبعد رحيله 
ساءت احوإل الاندلسى , وعاد ماوك الطوائف الى خلاقاتهم 


القدبدة » 'فاستنيجد العايماء وأيشاء النشعسب : و كثهر من مل وكيم 


بابق تأشقين لينو لى الحكم وينهي :هذه الاوضاع السيئة فاستجاب 
المرانطون ودخلوا الاند لس 0 واتوينم 5 سنه 548 هم لاسي 
الحسن علي بن بوسيف بن تاشفين « وانشيء يش مدير أبعي 
مقيم في الاندلس والمرابطون من قبيلة (لتونة) احدى بعطلون 


.صنهاجة في المغرب وهم من البربسر , ولذلك تسمى الدولة 


المى ابطية :لدوئة اللمتوتبة ايضا » ولاقخاذهم اللشيسام ضسموا 
بالخلئنين, أما سبب تسميتهم بالمرابطين فيعود الى اقامة أحيد 
زعساء حخركتهم الدينية وهو عبد الله بن ياسين الحرولي في 
المخراء متذظ رباطا, والتف حوله جساعة أخلصت لله 
وشناهيبنه 'الديئية ؛ قدر عددهم بألف رجل 2 ومنهم زعيم 
قبيلة لمتونة يحيى بن شمر ٠ )١(‏ 


.وقد دام حم دوأة لمر ايطين منتين سئة ها بين . سبئة 60 و 
-2251 


(1) انظر تاريخ الاندلسي +4" 


ه اناا 


تيهنا 


2 ه(١:١١اد‏ ١6لا‏ م ) وقد قامت دعوة الأرابطين 
عيل , نشد اديه للدين الختيفف .يعيد! عن :التحر يعف والجيق 
والقواقاث ٠‏ 


: عهد الموحدين : 


الموحدون فرقة اخرى من المفرب ترجع في نشأتها الى قبائل 
المصامدة في جنوب المغرب . توض بدعوتهم أبو عبد الله 
المهدي د بن تومرت ( 48# - 014 ه ) وقد قاست لوم 
دولة في المغرب في اعمّاب دولة المرابطين التى دب في اوصالها 
الفسسش ل لزان ا رأعرانء دراظيرن نكان اذنقة إكنة خن 
جوهر الدين الصائي النقي , اضافة الى تحرك عدوان اسباتيا 


الشمالية ومن ساعدها من الاوربيين هن جديد ٠‏ 


وكان اول اتصال الموحدين بالاندلس سنة 47ه ه عندما 


توجهت وفود من الاندلس طالبة نجدئهم بعد أن.هددها 


العدو إثر القضاء على المرابطين 5 المغرب . 


عيد المؤمن الذي دام حكمه من سنة .4ه 2 9#ه ه وقد 


وصلت دولة. الموحدين في عصره أوج عظمتها وقوتها, وخاض 
ضد اعداء. الاندليس من الافرنج معارك كثيرة وحقق كديرا 
من الانتصارات . ومن اعظم الانتصارات جاح في 0 
(الارك)(١)‏ في سنة ١وه‏ ه ابي لا تقل عن معوكة ( الرلاقة ) 
الى خخاضبا المرابطون ٠‏ فقد قتل في هذة المعركة من الاعداء 
ما يريد عل مائة الف مقاتل , وأسر عشرات من الالوف» 
وفي عبد الموحدين التشرت علوم الفاسفة وظبر من عامائها 
عدة: اكز » ابرزهم ابن طفيل وابن رشد . ودام عهدهم 
اكثر من مائة وثلا”ْمين سنة » ولي اواخر ايامهم استطاع 
الاسبان ان يثيوا من جديد على المدن الانداسية ويخرجوها 
من الحم العربي الواحدة تلو الاخرى © نتيجة :ولي حكم 

| الموحدين شخصيات ضعيفة لاتقوى على مقارعة تكالباوربا 
الصليبية على الانذلس , واول معركة خسرها المسلمون , 
وكانت بابا واسعا واج هنرا الصليبيون الى المدن الاخرى هي 
معركة ( العقاب ) (؟) التى هزم فيها المسلمون وذلك سنة 09م 
)١(‏ الارك : حصن منيع بمقربة من قلعة رباح اول حصونادفونش 
بالاندلس . وانظر تفصيل هذه المعركة في صفة جزيرةالاندئس 

ص ؟اء٠‏ م 

(؟) العقاب : بين جيان وقلعة رباح ٠‏ انظر. تفصيل هذه المعركة في 


اعبهم 


صفة جزيرة الاندلس /19 . 


ف 1و جا 


وما خسره المسلمون بعد هذه الهزيمة اكثر مما لمق بهم في 


تلك المعركة من قتل خخلق كثير ٠‏ 
امنا : عبد دولة بنى الاحمر : 


بعد ذهاب دولة الموحدين استطاع حام بطليوس د بن 
يوسف بن هود الجذامي الصمود أمام الهجمة الصل-بية على 
الاندنس, وحالفه النجاح في توسيع سلطانه حتى شمل مدنا 
اخرى, هي اشبيلية وقرطبة ومرسية , وكان يرى أن نجاحه 
واستمرار حكمه يتوقف على استمرار قتاله لاعداء الاندلس 
من الصليبين , فخاض معارك باسلة ضدهم ٠,‏ إلا انه كان 
اضعف من أن يردهم أو يحمي دولته منهمء فهزم في كثير 
من المعارك ضد الاسبان ٠‏ وراحت مدن الاندلس الكبرى 
تتباوى أمام ضربات الاعداء ؛ وبدأ سقوط قواعد الاندلس 
الواحدة تأو الاخرى, وف طليعتها ه عاصمة الاندلس.ن التليدة 
قرطبة , انترعبا ملك قشتالة , بعد أن استمات أبناؤها في 
الدفاع عنها , وخذلوم ابن هود رغم محاصرتها عدة شرور ٠‏ 
وي هذه الاوضاع المتدهورة ظهر ينو الاحمر 5 ( أرجونة ) 
احدى حصون قرطبة, وهم قبيأة عر بية مرجع تسبها الى س_عد 


447/١ نفح الطيب‎ )١( 


سد هلا سب 


عبد الله هد بنى يوسف بن نصر المعروف يابن الاأر ه 
فبويع اميرا لمملكة فرناطة سسنة 00 ه واستطاع ان يحنفظ 
ببعض المناطق الجنوبية من الاندلس, وأسس مملكة غر ناطة 
( الاندلسالصغرى ) التي استطاعت أن تصمد رغم الصعوبات 
ما يريد على قرنين ونصف. » توالى على حكمها اكثر من 
عغشرين حاكما وقد ”عد بقاه مملكة غرناطة كل هذه المدة 
مع صغرها وقلة عدد سكانها وقوة اعدائها المحدقين بها من 
كل جانب معجزة , ولكن الارادة القوبة والتصمي.م على 
التضحية للحفاظ على الوجود العربي في الاندلس مع انشؤال 
ملوك الاسبان بمحاربة بعضهم بعضا , وموقع غرناطة القريب 
من المغرب جعل الاخخوة في المغرب لايتأرون عن انجادها 
كلما سنحت الفرصة. ومن سوء الصدف ان يتولى امر غرناطة 
في اخر ايامها حاكم مستبد احمق مغامر هو ابو عبد الله ند 
ابن علي » المالك الصغير, حيث بدأ حكمه لهغرناطة اواخر سنة 
لاحم ه فكان سببا في انقسامات داخلبة وفتن محلية مستمرة 
فاستغل الاوربيون ذلك وزحفوا موحدين بقيادة فرديناند 
الرابع وايزابيلا حتى بلغوا مشارف غرناطة ٠‏ وعند ذلك 
جمع ابو عبد الله اعيان مملكته يستشيرهم فيامر التسليم 
والطم , فوافق الحاضرون على الاستسلام الا رجل واحسد 


سكلا 


كان بين الحاضرين لايذال دم العروية والاسلام حجر 54 
مروقه , انتفض من مجلسه وراح يهدر بضوته المتهدج ألما 
وحزنا على ما آل اليه أهر الاند لسس» وهو الامير موسى بن أي 
الفغسان الذي عارض يمف رده راى الحاضرين وخاطبوم بمو له : 
لد عجاتم الى الكلام 5 اهر التسليم ٠‏ أن وسائلنا لم 
تنقطع ولم يزل عندنا بقية قوة عظيمة الفعل , شديدة التاثهر 
وطالما كانت الاستماتة سبب الفتم , فلنستنفرن العامة الى 
الجهاد »© ولنسلحئهم ونقتحمن صفوف العدو حق تخالط 
اساتهم ؛ وانني لحاضر ان امضي في هذا السبيل ,2 واتوغل 
قي كثيف جمع الاعداء 2( وخختير أي مرارا أن أعد" فيمسسن 
استا كلهم الدفاع عن غرناطة , من ان أعد” يُ الاحياء من 
واستجاب السلطان للعدو بالاستسلام » ويروى أن ذللتُ الفتى 
العربي ظل ثابتا على رايه الى آخخر ‏ لحظة, وحين كان الوزير 
يقرأ شروط الاستسلام امام اهل غرناطة الذين اجيشوا بالبكاء 
التفنت اليهم قاملا : 


دعوا با موالينا البكاء والتفين للنناء والاولاد 0 فحن وجال 


)١(‏ خلاصة تاريخ الاندلس ص 08م 


. لالا» 


ولنا قأوب لا لذرف الدموع / بل لاجل سفك الدماء, وانني : 
لأرى عزائم هذه الامة قد ارتخت , وقطعوا املهم من نجاة 

الماك , فوالله لقد بقي علينا اشرف الخطتين وهي الموت ٠‏ 
فلنمت اذن في سبيل استقلاانا والانتقام من عدو غرناطة ٠‏ 

فأمنا الارض ”تلقى ابناءها في احشائها غير مقيدين بسلاسل 
العبودية » ولا قدر الله ان يكون اشراف غرناطة صاروا 
يخافونالموت في الدفاع عنها ٠)١(‏ وعندما تأ كد ان لا فائدة 
من كلامه وان القوم مصرون على قبول شروط التسليم هب 
من مجاسه قائماء وقبل مغادرته المجلس خاطبهم قائلا ومحذرا : 

يا قوم لا تغشوا انفسم , ولا تتسلوا بالمحال , ولا تظنوا ان 
ماوك النصارى وافون بعهودهم م وانهم كرام عند المقدرة 
كما هم فتاكون عند القتال , فوالله ان الموت الأحمر هو أهون 
ما نتوقع » وانما نحن مستقبلون امرا أيسره اكتساح الأوطان 
وفضيحة العيال وانتهاب الأموال وقلب المساجد,وتدميرامنازل, 
هذا عدا السوط والنار والنطع والنفي من الأرض » والضى 
في اعماق الحروس ء الى غير ذلك مما نحن صائرون البه ٠‏ ثم 
قال : 


(1) المصدر السابقن ص ٠مام‏ 


- 8ل - 


٠‏ اما انا فوال لن اشيد ذلك )1١(‏ 2049 ظ 
ثم خرج من المجلس ودار في ارجاء الحمراء ليلققي عليها 
النظرة الاخيرة. وبعد ذلاك اسرج فرسه وامتطاه وغاب عن 
الأنظار ؛حيث لا يعلم له بعد ذلك خخير ٠‏ 
اما حا م غرناطة الشقي فيروى انه خرج الى الناس: وخاطبهم 
قائلا  :‏ 
لا ذنب إلا على ٠‏ انا الذي عقت والدي , وجلبت الأعداء 
على المملكة » لكن الله اخذني بجزائي ٠‏ وأنزل التقمة كلها 
على رأسي , وها انا ذا الآن قبلت بهذه المعاهدة لأجلكم 
يا قومي ضناآً بدمكم ان يراق , وباطفالكم ان يموتوا جوعا 
ونسائم وذراريم ان ينزل فيبى معرات الحرب', وحفظا 
1 الك واملاككم , وحريتكم وشريعتكم وديانتكم , ني ظل 
ماوك إسعد طالعا من ابي عبد الله المشؤوم (؟) ٠‏ 
وق الهوم الثاني سم ابو عبد الله مفاتيح غرناطة الى الملكين في 
محرم عام لام ه قائلا : 
هذه المفاتيح هي آخر ما بقّي من ساطان العرب في أسبانيا ) 
حذها , فذقد اصبح لك ملكنا ومتاعنا واشخاصنا , ا قضت 


مشيئة الله تعالى ٠»‏ فتقبلها بال رأفة البيوعدت بماء والى ننتظرها منك . 


(1) المصدر السابق (إسم 
(؟) المصدر نفسه وعم 


4/ ل 


وحين اراد أن يودع المديئة بالرفرات والدبوع اده أمه 
لا هواسية له بل, لتقول له : 00 
أجل . عليك ان تبكي بكاء الساء على ما عجرت إن تدافع 
عنه دقاع الرجال, ثم انشدت : ْ 
انك مثل النساء. ملكا مضاعا لم تحافظ غليه مثلى الرجال 
وهكذا تواوى آخر معقل عربي في بلاد الأندلس, بعد إن 
حكمبا العرب مما يقارب ثمانية رون من سنة 847 ه في 
هم ه تركوا فيا مجداً أثيلا وحضارة وارفة وعلماغويرا, 
يشهد لهم بأنيم أرحم وآأوفى وأخلص فاتح عرفته الدنيا ٠‏ 


قه. 46م بيجا 


أ الشخصية الاندلسية 


مرت الشخصية الأندلسية بأدوار تاريخية عديدة كم أشرنا سابةا , 
وانتشر أيناء الأندنس في ربوغ شاسعة من الأرضين , مابين السوول 
والجبال والبحار والصحارى , وحاول كثير من المؤرخين القدامى 
إجمال الصفات الغالية على ابناء الاندلس والتى يمكن أن تجمع بين 
ابناء تلك الديار في اغلب ألازمان واوسع بقعة هي أرض الاندلس » 
من ذلك وصف ابن غالب للرجل الاندلسي : يانه رجل رتم بلباسه 
وهندامه وطعامه , محب للرو والغناء والموسيقى , حسن التدبير » محب 
للعاوم والفاسفة والعدالة ٠‏ ويضيف هذا المؤلف الاندلسي في رسااته 
و فرحة الانفس » الى احتفظ المقري بمقتطفات كثيرة منها في كتابه 
( نفح الطيب ) مؤكداً بان الشخصية الاندلسية قد تميّرت مخير ماعند 
الشعوب الاخرى فقال : 

اهل الاندلس عرب في الانساب والعزة والانفة وعلو البعم 
وفصاحة الالسن وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل , 


والسماحة بما قُُ ايديم 0 والنزاهة عن الخضوع واتيان الددية 8 هنديون 


- ام - حت 


في إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لما وروايتهم , 
بغداديون في نظافتوم وظرفهم ورقة اخلاقيم ونباهتوم وذكائهم وعدسن : 
نظارهم وجودة قرائحهم ولطافة اذهانهم » وحد”ة افكارهم ونفوذ 
خواطرهم , يوتانيون في استنباطهم للمياه ومعاناتهم اضروب 
الغراسات واختيارهم لأجئاس الفواكه وتدبير هم لتر كيب الشجر 
وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر ء فهم احكم الناس 
لاسباب الفلاحة ٠ )١(‏ 

ويقول ابن حزم في وصفهم : ان اهل الاندلس صينيون في 
إتقان الصنائع العملية واحكام المهن الصورية , تركيون في معاناة 
الحروب ومعالحات آلتبا والنظر في هبماتها (؟) 

ومبما أكثر الواصفون في تعداد هذه السمات لا يمكن ان ترسم 
الصورة الواضحة المعالم للشخصية الاندلسية , الا انها قد تثير السبيل 
امام الباحئين وهم يسيرون غور تلك الشخصية العربية الاصيلة ٠‏ 

وعلى العموم يمكن ان نلمس سمات عامة يتمين بها أبناء الاندلس 


١6١/9 نيم الطيب‎ )١( 


(؟) نفح الطيب / ١61-١6١‏ 


ه الى ه 


في معظم عصورهم التارعمية , وفي اغلب بقاع الأندلس : نجماها 


قيما ى م 


١‏ - التعلق بالشرق العربي والحنين الى أرض الاباء والاجداد 
أقفد أحب الانداسيون المشرق 4 وحنوأ الى ديار العروبة حنين 
ود وصاة قربى ووحدة هدف وتاريخ مشترك . فظات قأوبهم تهفو 
الى تلك البقاع , وابصارهم ترنو الى موطن الأباء والاجداد , فلا 
رفاهية العيش تنسيرم إياها , ولا طمأنينة الحياة الجديدة تجعلهم 
يساونها . 
فهِذا عبد الرحمن الداحل ما إن بقع بصره على خلة وحيدة 5 
الفراق في قلبه » فينظلمها كلمات رقيقة تعير عن اللوفة والحئين, فيقول 
عخاطبا تلك النخلة : 
تبده“ت لنا وسط الرصافة نحلة 
تنامت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت ٠‏ شبيري في التغرب والنوى 
وطول التنائي عن بني” وعن أهلي 
نشأت بأرض أنتر فيها غريبة 
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
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متك غوادي المون. قُْ المنتأى الذي 


يسيم و يستهر ي السما كين بالو بل(١1)‏ 


ويفر ابن عمه الامير عبد الملك بن حمر بن مروان بن الحكم من 
الشام خوفا من العباسيين * ودوليه عبد الرحمن على اشبيلية » فيرى 
نذلة وحيدة 2 احدى حدائقها » فتثبر اشجاله , وتحرك حزيله الى 


أهله ووطنه فيقول *: 


يا نخل انت فريدة مثلي في الارض نائية عن الاهل 
تبكي , وهل تبي مكمامة عجماء لم تجبل على جبلي 
ولو انها عقلت اذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل 
لكنها *حرمت وأخرجني “بغضي بن العباس عن أهلي (؟) 


ولم يكن المنين معتملا في صدور من فارق المشرق واستوطر. ‏ 
الاندقن الع حزن تدز تع جهو بولك ره فياف لادان + 
فالمشرق كعبتهم التي يحجون اليها , ونور العين الذي يكتحلون بترايه . 
فبذا ابن حزم من شعراء الاندلس في القرن الخامس يقول متشوقا الى 
العراق الى كلف بها واحبها من كل قلبه 


)1( البيان المغرب ؟!/ه- ونفيح الطيب ”65/7 
(9) المقري "١/7"‏ 


د 45 - 


ولي نحو اكئاف العراق صبابةٌ 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب 
ولكن لي في يوسف نخير اسوة 
وليس على مدن بالنبي اثتسى ذنب (1) 
وحرص عبد الرحمن الداخل على ان يجعل من قرطبة صورة اخرى 
لدمشق في مبانيبا وحدائقها ونافورات مياهها وازهارها » حتى اله 
كان يرسل رسلاً الى الشام لجلب اشجار الفاكهة الشامية الى قرطبة 
فقد ارسل رجلا اردنيا اسمه و سفر بن عبيد الكلاعي 6 الى الشام 
فجلب الى قرطبة اشجاراً مشرقية » وحين اثمرت نسب بعض #مارها 
الى اسمه فقيل ( التين السفرى ) و ( الرمان السغرى ) ولايزال هذا 
الرمان معروفاً في اسبانيا الى هذه الايام (؟) . [ 
وبنى قصر الرصافة غرب قرطبة محاكاة لقصر جده هشام بن 
عبد الملك قرب دمشق , وقصر الدمشق ٠‏ 
ومن دلائل عشق الاندلسيين للمشرق انهم لقبوا نابغي شعرائهم 
باسماء نابغي شعواء المشرق ٠‏ فلقبوا الرصافي بابن الرومي الاندلسي 
ومروان بن عبد الرحمن بابن المعتز الاندلسي وابن خقاجة بالصنوبري 
الاندلسي » وابن زيدون بالبحتري الاندلسي وابن دراج القسطلي وابا 
7 
(؟) فم الطيب 16/9 . 


- 8# -ه 


طالب عبد الجبار الشمقري بالمتنبي الاندلسي وحمدة بنت زياد بالخنساء 
الاندلسية وحسام بن ضرار بعندرة الاندلسي وابا بكر المخزومي ببشار 
ود بن سعيد الزجالي بالاصمعي ومؤمن بن سعرد بن ابراهيم بدعيل 
الاندلسي وهكذا ٠‏ 

وي بعض مدنهم حاكوا اسماء المدن المشرقية فسموا اشسيياية 
بحمص الاندليس ٠‏ وحاواوا ترجمة هذا الحب والاعجاب في عاداتهم 
وتقايدهم وحياتهم اليومية » فما ان وصل زرياب المغني البغدادي 
المعروف في سنة لا١؟‏ ه حى استقبله امير قرطية عبد الرحمن 
الاوسط ابن الحكم مرحبا بقدومه , وانزله في دار من احسن الدور 
وحمل اليها ما يحتاج اليه وخلع عليه » ورتب له ولاولاده مرتبات 
كبيرة فكتب له في كل شهر بمائتي ديئار راثيا ولاولادة الاربعة 
يثمانين ديناراً » واجرى عليه ثلاثة آلاف ديئار سنوياً, وأقطعه طعاما 
ودوراً ومستغلات بقرطبة ما يقو”م باربعين الف دينارء كما خصص 
له حرسا خاصا من الفرسان يصححبه في تنقلاته )١( ٠‏ 

وكان زرياب رسول حضارة المشرق الى الاندلس . فحمل معه 
فيضا من الانذام المشرقية ٠٠٠‏ فاصبحت هذه الاغاني الاصل النغمي 
للموسيقى الاسبانية ٠‏ 

وكان زرياب ينشد هذه الاغاني على عوده الخاص الذي كان 


١١١/4 انظر نفم الطيب‎ )١( 


كلق - 


يضرب به ,مضراب من ريش الطدور , بعد أن زاد فيه وثراً امسا 
وكانت الاوتار أربعة قبله . )١(‏ فأورث الاندلس من صناعة الغناء 
ما تناقلوه الى ازسان الطوائف . وطما منها في اشبيلية بحر ؤاخر , 
وتناقل منها بعد ذهاب غضارتيها الى بلاد العدوة رافريقية والمغرب ٠‏ (؟) 

وكان لبذا الفنان تأثير مردوج في نقل الحفارة المشرقية التي فتن 
بها الاندلسيون , فالى جانب النواحي الفنية كان له تأثير كبير في 
العادات والحياة الاجتماعية فاشاع في الاندلس أنماطا من الحياأة 
الجديدة التي كان يعحياها في يغداد عاصمة المشرق العربي ٠‏ 

وتصف ذا الاراجع المعاصرة تأثير زرياب في الحياة الاندلسسية, 
فبو الذي علدّم الاندلسيين طريقة الطبي العراقي * وضرورة الترتيب 
3 تقديم الاطعمة بدلا من وضعها دفعة ٠‏ واس تعمال الاواني 
الزجاجية بدلا من الاواني الفضية والذهبية ., كذللك علمهم طريقة 
تصفيف الشعر ورفعه خلف الاذان بدلا من تر كه مسدولا على جباهم 
واءينهم » كما اشار عليرم بابس الملابس في اوقاتها من حيئ الاون 
او الخفة والثقل (") ولذا_ك لقبه الانداسيو ن ؛ (معلم النساس 


جح يو ب 


, ## الشعر الاندلسى . غارسيا‎ )١( 
١١١ه/‎ ٠" (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 


(0) المقرى #/*؟١‏ وانظر في التاريخ العباسي والاندلسي 4م 


لالم حب 


الاندلس وخواصهم قدوة فيما سكه لهم من أدابه » واستحسنه من 
اطعمته 7 فصار الى آخر أيام اهل الاند اسن منسويا اليه , معاوما 


ب4 6 5 
3 التساميم : 


عاش المجتمع اللاند لسي حياة تختلف عن حياة المجتمعات 
الاسلامية الاخرى لمر به من ديار المسيحية , واخدتلاط الاجئاس 


الى جانب اليهودي وكان المسلمون من أجناس مختافة ايضا . 


ونجم عن اختلاط هذه الاجناس بعضها ببعض » وج#اورة الديانات 
بعضها لبعض جو سمح انساني شفّاف تختلط فيه اصوات المآاذن 
برنين الاجراس . وقد بقيت نسبة ضخمة من الرعايا المسيحين تشكل 
في المدن الاندلسية وحدات مردهرة ؛ طا كنائسها وأديرتها ورئيسها 
المسؤول, وجابيها الخاص , وقاضيبا الذي كان يطبق في محكمته تحت 
اشراف الادارة العربية القانون القوطي القديم ٠‏ وكان الكام العرب 
يقرون بصورة دائمة تقريبا اختيار اسصاب الرتب الكهنوتية مطران 


طليطلة , واسقف قرطبة , حتى انهم كاذوا يستعماون هؤلاه الأحبار 


)١(‏ المقرى 5/؟١‏ وانظر الموسيقى الانداسية ه؟ 


858 هه 


في سغارات او مبمات سرية في الوقت المناسب )١(‏ . 

وكان للمسيحيين حظ وافر في مناصب الدولة , ومكانة رفيعة في 
مجتممع الاندلس المتسامهم , و يكن اختلافوم الديني مع دين الدولة 
عائقا لتقر يبرم أو توليوم متاصب الدولة 8 ذقل تولى ارطباس ( 
مصب اول قومس اند لسى 2 عيل عبد الرحمن الداخل ف . وتولى 
( ششئند ) الوؤارة في اشبيلية للمعتضد (") . 

وكثيراً ما تولى قاضي نصارى قرطبة ( وليد بن حيزون ) منصب 
الترحجّة بين ن الخليفة ال استنصر وهن 5 اليه “عن الاسيان ) 5) . 

ودرز كير منوم في ميادين العلم واللادب ابي عامر بن غرسيده 
الذي عاش 2 بلاط ميك دانية ) جا هل ( 7 والشاعر ) أن ن المرعز 
الاشبيلي ) من مداح المعتمد بن عباد والمقربين اليه (ه) 

ولم يمنع الاختلاف في الدين من تكوين علاقات زوجية بين 


60 دهسارة العرب 584 

(0) تاريخ افتتاح الاندلس - ابن القوطيه م" 

() الذخيرة ىه م١‏ ص؟4؟١‏ نقلا عن الشعر في ظل بني عباد 44 
5( نف الطيب ال . 

(ه) انظر المغرب 754/١‏ و 405/7 


- كاقمق - 


المسلمين والمسيحيات حتى خلال الةرن الذي يلي الفتح مباشرة » اذ 
شبد هذا القرن زواج ١‏ أيله ) أرملة لذريق من عبد العزيز ب 
موسى بن نصير قائد الفتح العربي )١(‏ . وشهد زواج ( لامبيجي) 
ابئة الدوق ( اوديس الاكوتاني ) هن رئيس مسيرة البيرنية المسم 5 
وقد تزوج كثير من الامراء والخلفاء من الاسبانيات امثال الحكم 
المستتصدر الله (ات 865" ه) , والحاجب المنصور (؟) 
(ت "هذه ). 

وشمل هذا التسامهم الجالية اليرودية التى كانت تسكن الانداس 
ايضا فتولى بعضهم اعلىل مناصب الدولة وتسئموا الوزارة فتولى 
الشاعر الكاتب ( حسداي بن يوسف بن حسداي ) الوزارة في عصر 
المستعين من سنة 41/8 الى سنة ١ههه‏ (") . 

وتولى اليبودي ( اسماعيل بن نغزالة ) الوؤارة في غرناطة لياديس 
ابن حيوس الذي وليها سنة 9؟4 ه, وولاه الكتابة وسائر اعماله , 
ورفعه فوق كل منزلة (4:) ٠.‏ 


ومن اليوود الذين تولوا ماهواب الوزارة ارضا الشاعر أبراهيم سن 


١67/7 البيان المغرب‎ )١( 
"//8 المصدر السابق‎ )0( 
. ١8« وانظر قلائد العقيان‎ 44١/9 المغرب‎ )( 
5114/9" البيان المغرب‎ )5( 


وكات 


سهل الاسرائيلي المدوفى سنة (554م) ٠ )١(‏ 


زلة 


وقد تحدث العالم الانكليدي ( جوزيف ماك كيب ) عن م: 
الييود في الاندلس مبيئا مدى تساميم الحضارة العربية هناك معهم 
قال : كان اليهود مدرسين وتلاميذ ومساعدين للمور ( يريد به مسامي 
الاندلس) وكانوا خخرنة وامناء موزعين لذخائر كنوز حكم امور الثمينة , 
ومزيتهم العلمية ومقامهم السامي في الاندلئس صار مشهورا في يع 
انحاء اوريا ٠‏ فأخل اولاد ابراهيم المنكوبون في ريع اقطار اوربا 
يسلون من كل حدب . ويأتون من كل فج تميق الى تلك الارض 
التى تفيض عليهم لبن » فصارت لهم امة ضمن امة المورء ومع ذلك 
لى يكن بين الامتين ادنى تعصب او جنفاء ٠‏ 

وكبار تجار اليوود الذين كانوا في البلدان الاخرى يجتبدون 
في اخفاء ها اكتسبوه يعرق الحبين من المال صاروا يتبوؤن 
قصوراً كقصور الامراء , ويعدون في أعلى الطبقات من الوجبة 


الاجتماعية ٠وفى‏ الانداس ارتقي اليرود الى أعل متاصب الدولة (؟) ٠‏ 
2 2 سن ارتاى ور : و 


(0) مدنية العرب في الانداس ٠ >٠١‏ 
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كت حب الغناء وا اوسيقى 0 


جبل ابناء الاندلس على حب الغئاه والموسيقى . وكأن لطبيعة 
تكوين مجتمعهم من خليط بين العربك وغيرهم » ورقة عواطفهم , 
وججال بلادهم اثركبير في اذكاء هذه الخليقة لديهم , ويؤيد هذا الرأي 
دوزي (تاريخ مسلمي اسبانيا) حين يقر ران للاختلاط بين العرب وغير هم 
بالاند لس اث را كبير ا فيالغناء والادب معاءوقدكانت طبيعة الاقليم الجميلة 
من دواعي الغناء والطرب واللهو , وكانت مجالس الغناه معقودة 
مستمرة , حيث كانت الجواري يفدن عليها من مختلف الاقطار 
مئذ عهد زرياب موصلي الاندلس وصاحب اليد الطولى في الحركة 
الغنائية بها . 

وحفلت مجالس 0-1 أمسراء الانددس با موسيقى والغناه ؟ وربما 
عرف من بين هؤلاء الامراء من شغف بالموسيقى وأجاد فن 
الغناء ٠‏ فقد كن المعتمد بن عبكاد امير اشبيلية (١ت88:‏ ه )يجيا 
الغناء والضرب على الطئبور , وبرع ابنه الرشيد في العزف على كثير من 


7 


الالات الموسيقية المعروفة في زمانه ٠‏ وعرف ابو الاصبغ عبد العزيز 
ين عد الرحمن الغاصر بالغناء ايا » وحين لصحه اخوه ا مستنصر 
يرك الغناء 0 قال [ه 0 وألله لا در كته حق ترك الطيور تغريدها ٠‏ 00 
وقد ذكر ابو الوليد بن جوور صاحب قرطبة انه تلقى في يوم 
واحد كاب من اين صمادح صاحب المرية يطلب جارية ع_وادة 
وكتاب من اين عياد يطلب جارية زامرة 8 0س( وقد مر ينا احتفالوم 
بزرياب عند قدومه الى الاندأس . 
وعرفت اشبياية ا من غيرها بحب الغناء والموسيقى 7 أويكفي 
ان نذكر المحاورة التالية لاتدليل على مكانة اشبيلية في هذا الفنء فقدروى 
ابو الفضل التيفاشي قال : جرت مناظرة بين يدي ملك المغخرب 
المنصور يعقوب . بين الفقيه ابي الوليد بن رشد والرئيس ابي بكر 
ابن زهر ء, فقّال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما ادري 
ما تقول ء غير انه اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حماع الى 
قرطبة حتى تباع فيها 7 وان مات مطرب بقرطية فأريد بسع 0 
حملت الى اشبيلية ٠‏ (") 
)١(‏ نفح الطيب ١١/8‏ 
(1) البيان المغرب 7/ ٠ 76١‏ 


٠.٠ 


(9)نفس الطيب /١‏ 01507. 


حول - 


مما يروى هن قصص شغهرم بالاوسيقى وايثارهم الغناء , أر. 
القاضي ل بن أبي غيسى الايثي كان عول رجل من بي خدبر 


وجارية لبني حدير تعني الوم هذه الابيات 


طابت بطيب أغانك الاقداح وزهت بحمرة دك التقساح 
واذا الحنادس أليست ظلماءها فضياه وجوك في الدجى مصباح 


فكتب القاضي هذه الابيات في يده وخرج يكبّر للصلاة على جنازة » 
والابيات مكتوية على باطن كمه 1( 

ومن أبرز الشخصيات الاندلسية التي عرفت بالغناء والالحان 
الموسيةقية , فياسوف الاندلس ء ووزيرها المعروف أبن باجة الغرناطي 
(ات "لاه ه) فقد نوض علم الموسيقى على يديه ٠‏ واتم ما بدأه زرياب 
من قبل » فعل” امام الملحنين قُُ عهرهة ٠‏ 6 وكان ذا أون وتلحين 
شائع ف عصره والعصور التي تأته » فقال عته ابن خادون : صاحب 


العلاحين المعروفة (") ووصفه أبن حزم وله : واليه تنسب الالحان 
(؟) انظر المغرب ١194/5‏ 


١480/4 المقدمة‎ )0( 


المطربة بالاندلس » التى عليها الاعتماد ٠ )١(‏ 
ومنهم عباس بن فرئناس (زت ”#"الاه) الذى وصفوه باله كان ذا 
ابداعات أطيفة واختراعات عجيية 7 وصرب بالعود 7 وصاع الالحان 
الحسنة » وكان مع ذلك مجر | لشعر , دس التصرف 5 طر يقّته 
كثير المحاسن جم الفوائد (؟7) وكما ألف الاصفواني كتابا في الغتاء 
المشر فى فمل لم يحيى المرسى كتايا قُُ الذئاء الاندلسى سمأه (الاغانىي 
الاندلسية » (9) والف أسلم بن احمد بن سعيد كتابا في ( اغاني 
زرياب ) (4) 
- الرغبة في العلم : 

عرف الانداسيون باقبالهم الشديد على العلم » وشغفهم الكبير في 


التعلم من اجل العلم ذاته ٠‏ فتبو! العلماء مكانة رفيعة في المجتمع 


م * 
الاندلسي 0 وعجدت المساحد بطالبي العلم الذين كانوا يجدون التشجيع 
الكبير هن دن الح كام الذين رصدوا لوم هرتيات ليتفرغوا لطاب 
العلم وعدم الانشغال عنه بشيء سواه , هذا ما كان في المدن الكبيرة 


١الث/4 نفيم الطيب‎ )١( 

(؟) انظر دولة الاسلام في الإندس 544/١‏ 
لله - الطيب 4/ ١75‏ ظ 

(؟) . 


أما في القرى فكان في كل قرية مدارس كافية لحاجة اهلهاء وكان 
التعليم فيها قائماً على افضل التسبيلات وانفعها . كل الاطفال الذين 
قعل بم العدم عن التعلم كانت الحكومة تعتني بهم 4 ونَوْ سس 
لبمع مدارس مجانية على نفقتهاء فلم تكن هناك قرية وان صغيرة 
جدا داخل دللود الاندلسس قل حرمت من التعلم 7 كان التعليم عاما 
يتمقع به حى اولاد ابسط الفلاحين 

وكان يتعذر ان يوجد فلاح اندلسى لايعرف القراءة والكتابة في 
حين كان ملوك بقية اوربا لايقدرون انيكتبوا اسماءعمم في 

وكار . ديدن الاند[سيين تعليم أينائهم مال نعومة اظفارهم 
أماموم آفاق المعرفة ٠‏ وقدك اوجز أبن خادون طر يقتهم دوين عقك 
فصلا | ( تعليم الاولاد واخختلااف مذاهب الامصار الاسلامية في طرقه ) 
قال : واما اهل الاندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث 
هو . وهذا هو الذي يراعونه في التعليم الا انه لما كان القرآن اصل 
ذلك وأسذه 0 ومنبع الدين والعلوم جعاوه اصلا قِ التعليم فل" 
يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون ي تعليمهم للولدان رواية 
الشعر قُ الغالب والترسل 4 واخذهم بقوانين العربية وحفظها » وتجويل 
الخط والكتاب , ولا تختفي عنايتهم في التعليم بالقران دون هذء » 


ققشل .. ااناطف سس مووود عي ب 
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بل غنايتهم فيه بالخط اكثر من جميعها , الى ان يخرج الولد من غُهر 
الباوغ الى الشبيبة وقد شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر 
يبما . ويرز في الخط والكتاب ٠‏ وتعلق باذيال العلم عنى الجملة )١(‏ 

وقد نمتى هذه الرغبة في العلم توفر الكتب بين أيدي النساس 
وجلبها من انحاء الدنيا كافة , وتشجيع الحكام على إغناء المكتبات 
بها ٠‏ فالخايفة الحكم المستنصر جمع من الكتب ما لايحد ولايوصف 
كدّرة ونفاسة ,حتى قيل اذها اربعمائة الف مجلد » وانهم كا نقلوها 
اقاموا ستة اشهبر في نقلبا ٠٠ ٠‏ وكان يستجلب المصنفات منى جل” 
الاقاليم والنواحي ٠‏ باذلا فيها ما أمكن من الاموال . حى ضاقث 
عنها خزائنه وكان ذا غرام بها , قد آثر ذلاك على لذات الماوك (؟) 
وكأن اقتناء الكتب شارة من شارات الرياسة والشرف حتى عند 
الجهال (*) . وكان الرئيس من الاندلسيين الذي لا تكون عنده 
معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خ زانة كتسب وبلغ ع-دد 
مكتبات الاندلس العامة عددا كبيرا جداء ففي غرناطة وحدها كانت 
سبعين مكتية عامة ٠‏ 


والامير عبد الرحمن الثاني (75 سم9؟ ه) قد أوفد قبل 


() المقدمة ١74١/4‏ 
(1) نفح الطيب هوم 
(©) نم الطيب ٠ ١١/١‏ 
لوا 


ثوأيه لمكم عالما من قرطبة هو عباس بن ناصح الى العراق متوخياً 
الآثار العلمية المنقولة الى العرب عن اليونان واستنساخها له ٠ )١(‏ 
وكانت الرحلة الى المشرق في طلب العم ولقاه الشيوخ والعلماء من 
ابرز المعالم الثقافية الاندلسية , فكان ابناء الاندلس وعلماؤه اكثر 
الناس رحلة الى المشرق يأخذون عن شيوخه , ويلتقون باعلام المشرق 
ثم يعودون الى ديارهم ينشرون العم الذي حصاوه والأدب الذي 
نقلوه » ومن أشهر هؤلاء الانداسيين الذين رحلوا الى المشرق طلبا 
لعلم والآدب : الامام العلامة ابو القاسم الشاطي والفقيه ابوعبد الرحمن 
بقي بن عخلد والرحالة ابن جبير والحافظ ابن الفرضي والاديب المتكم 
الباجي والمؤرخ الحميدي والعلامة ابن خلدون . ومنهم من رحل الى 
الماشرق لينشر ما توصل اليه من ابتكار في العم الدي اختص به كابن 
مالك صاحب الألفية » ومحي الدين ابن العربي شيخ المتصوفة © وابن 
البيطار المالقي العالم النباتي » والطبيب المشهور الذي تتلمذ عليه ابن 
ابي اصيبعة , وابن سعيد الاندلسي الأديب المعروف وصاحب ١‏ المغرب 
قي حلى المغرب » . 

ومن طريف ما يروى في هذا المقام ما حدكث عبد الوهاب ابن الشاعر 
المعروف عباس بن ناصح الجزيري قال : كان ابي لا يقدم قادم الا كشف 
عمن نجم في الشعر بعد ابن هرمة , حى أتاه رجل من التجار فأعلمه 
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غكئية - 


بظهور الحسن بن هانى » وارتحاله من العوة الى بغداد , والمحل الذي 
حلةه مر. الأمين دي در مك 0 فأتاه من شعره بقصيدتين أو اهما 


قوله 


حجري مع السيا طلق الجموح وهاث على” او القبييح 
والثانية : 
اما ترى الشمس حاتت الحملا وقام وجه الزمار. واعتدلا 


فقال ابي : هذا أشعر الجن والانس » والله لا حبسني عنه حابس٠‏ 
فتجهز الى المشرق 

قال + فأخيرنى , تال : لا حللت بغداد ونزلت مئزلة المسافرين 
ثم كشفت عن منازل الحسن فأرشدت اليه , فاذا بقصر على بابه 
حفدة وخدام , فدخلت مع الداخلين » فوجدت اسن جالسا في 
مقعد نبيل وحوله اكثر متأدبي بغداد , يجري بينهم المثل والتمثيل 
والكلام في المعاني , فسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلسء وانا 
في هيئة السفر » فلما كأد المجلس ينقضي قال لي : من الرجل ؟ قلت: 
باغى أدب » قال: أهلاو سهلا . من ا تكون ؟ قلت : من المغرب 
الاقصى , وانتسبت له الى قرطبة + فقال لي : دار القوم؟ قلت: نعم ٠‏ 


قال لي : أتروي من شعر أبي المخشمي شيئاً الذي قاله عند 8 قأت : 


ء 5 


نم + كل : تأتتي > لدت الى ١‏ قدا بلقت 
كنت أي للدرى إلا الد”را ما ققابة عيبي" إلا الدنا 


قال : هذا الذي طلبته الشعراء فأضلته » ثم قال : انشدني لذبي 
الاجرب , فأنشدته ٠‏ ثم قان : انشدني لبحكر الكناني , فأنشدته ٠.‏ 
قال : شاعر اليد اليوم عباس بن تأصيح ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : 


فأنشدني له ؛ فأنشدته : 
فأدت القريض ومن ذا فأد 


قال لي : افت عباس ؟ قلت : نعم , فنوض إلي” فتلقيته فاعتنقني 
الى نفسه وانحرف لى عن مجلسه , فقال له من حضر مجاسه : من 
اين عرفته ل اصلحك الله ل في قسيم بيت ؟ قال : اني تأملته 
عند انشاده لغيره ؟ فرأيته لا يبال ما حدث في الشعر من استحسان 
او استقباح . فلما أنشدني لنفسه استبنت عليه وجمة” . فقلت : انه 
صاحب الشعر ٠‏ قال عباس : ثم اتممث الشعر ٠‏ فقال : هذا شعر 
الغرب , ثم نقاني الى نفسه فكنت في ضيافته عاما ٠ )١(‏ 

وبالمقابل رحل كثيرون من علماء المشرق الى الاندلس وهم 
يحماون اليها ضروب العم والفن والادب » وقد خصص ابن يسام 


للحا يي ييا 


517 طبقات الندوين واللغويين‎ )١( 


فصلا خاصا بالمامّين بالاندلس والطارئين 0 في كتابه م 5 
في محاسن اهل الجزريرة » ٠ )١(‏ هو ( القسم الرابع ) قال : 
من طرأ على هذه الجزيرة في المدة ان من اديب شاعر » وأوى 
الى ظلها من كاتب ماهر , واتسع فيها مجاله . وذكر المقري منرم عددا 
كبيرا ايضا (؟) . 

ومن ابرز هؤلاء الوافدين على الاندلس من المهارقة ممن مان لهم 
دور بارز في حياة الاندلس الفنية والثقافية والادبية المغني زرياب , 
والادينٍ ابو علي القالي » والمؤرخ الرازي والشاعر زريق. البغدادي 
وصاعد البخدادي والعالم الرياضي ابراهيم بن احمد ابو اليسر الشيباني 
اليؤدادي . 

واذا لم يتيسر استقدام مثل هؤلاء الاعلام الكبار ان يحرص 
الخلفاء والامراء على الانتفاع من مصنفاتهم قبل اذاعتها في المشرق ٠‏ 
وتروي الأخبار ان الخليفة المستتصر الحم بن عبد ال رحمن الناضر 
ارسل الف دينار ذهب الى ابي الفرج الاصفهاني ليبعث اليه نسخة 
من كتابه ( الاغاني ) قبل ان بظهر بالمشرق فأرسل اليه مته نسخة 


منقحة قبل ان يظور الحكتاب لاهل العراق , او يستنسكيه أحد 


(1) ابن بسام قاما/8ا 
(؟) نفس الطيب “ره 481 


ب ١١س‏ 


منهم( ٠ )١‏ وفعل مثل ذلك مع القاضى ابى بكر الابهري بي شرحه 
لمختصر ابن عبد الحم (9) وتان له ور”اقون بأقطار البلاد ينتخبون 


إه غرائب التواليف 7 ورجال إل جههم الى الآ فاق عنها 8 8 
5 فتنتهم بطبيعة بلادهم الميلة : 


لقد حبت الطبيعة بلاد الاندلس جمالاً رائعا خلابا ,. جعل 
انثاءها يفشون. ما يتغتون: بأغادها ,فا رتست ضورها الجميلة: فى 
خيال شعرائها واديائها . واستثارت مشاعرهم ٠‏ وحركت عو اطفوم 
وكان ها ابلغ الآثر في اخلاقهم وعاداتيم » فهتف شعراؤهم لهذا 
الجمال » وغر”دوا بتلك المفائن والمحاسن 5 المصدر الذي يلهمهم ' 
والينبوع الذي يمدهم . بفيض زاخر من أغاني الطبيعة » ومن هنا 
عرفت ألوان متعددة من شعر الطبيعة في الاندلس , مثل الروضيات 
والزهريات والثمريات والثلجيات والمائيات (5) . 

وهذه المفاتن هي التي جعلت شاعر الطبيعة الفذ ابن خفاجة 
)١(‏ نفح الطيب ١/85؟‏ 
)١(‏ الحلة السيراء ٠١1/١‏ 
(”) المصدر نفسه ٠١7/١‏ 
(5) انظر اللادب الاندنسي للدكتور الشكعة لاه؟ _ وام 


- ٠619 


يقول : 


يا أهل أندنس لله درم ماء وظل وأنهار وأشجار 
ماجنة الخلد إلا في ديار م ولوتخيرت هذا كنت أختار 


لانختشوا بعد ذا ان تدخلوا سقراً 
فليس تدخلى بعد الجنة النار )١(‏ 
وأسرت تلك الطبيعة قلوب ابنائها » فشغفوا بها , وهاموا في حبها 
فنطقوا مستمثعين ‏ بمفاتنهأ ؛ و لنمضي ممع ابن خفاجة نتألمس ماترسم 


ريشة فنه من جمال وفتنة حيث يقول : 


ان للجئة في الاندلس كا سيق : وز با نفدي 
فسنا صبحترا من شئب ودجى ظلمتها من لعس 
فاذا ماهيرتت الريح ص.أ ككرت حت واشوقالىالانداس 0س( 


ويوتف ابن شرف القيرواني من أعماقه مغنياً بجمال هذه الاندأس» 


وي الحجنة التي وجدوها على الأرض 8 وكل طريق اليها نور 
وضياء 6( َ 


٠” الديوان ص‎ )١( 
(؟) الديوان ص مم‎ 

السنا: الضوء الساطع .الشنب : البياض . اللعس : لون السمرة في شفتي المرأة 
(5) نفح الطيب ١15/١‏ . 


ه اه 


رياض غلائلها سندس توشّت معاطفها بالزرهر 

مدامعرا فوق خط الريا لها نظرة فتنت من نظر 

وكل مكان بأ جنة وكل طريق اليه سم ر(١)‏ 
ويصفها ابن سفر المريني عنتارا لها أحسن النعرت واجملالصفات 


فيققول من قصيدة طريفة (؟) : 


في أرض أندلس تاتذ نعماء ولا يفارق فيها القلب سرتاه 
وليس في غيرها بالعيش منتفع ولا تقوم بحق الأنس صهباء 
وكيف لا يبوج الأبصار رؤيتها وكل روض ,ها في الوشي صنعاء 
أنبارها فضة , والمسك تريتها والخز روضتها والدر حصباء 
وللبواء ببا (طف يرق به من لا يرق », وتبدو منه أهواء 
ليسى النسيم الذي يوقوبها مرا ولا انتثار لآلي الطل أنداء 
وإنما أرج الند” استثار بها في ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وأين يبلغ منها ما أصتدفه وكيف يحوي الذي حازته إحصاء 


قد” ميز تمن جوات الارض حين بدت فريدة وتوا لى ميزهاأ الماء 


دارت عليها نطاقاً أبحر خفقت وجداً بها اذتبدت وهي حسناء 


6 سفر : مضى ء 
(؟) نفح الطيب ١915/1١‏ 


مه 5هأسمه 


وفيهم من لك كون عندل د اك م يشوته دوهه , فيطويه صائماء» ويبتاع 
صابونا يغسل به ثيابه » ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين 
عنها (1> ومما ذكر ابن يان ان عدد حمامات قرطبة فى عهد اببى 


عامر فقط بلغ تسعمائة حمام ق6 1 
لات 00 المرأة ومكانتها المرموقة ّ 


لقد أتاحت الحضارة الاسلامية في الاندلس للمرأة مكانة اجتماعية 
ممتازة , فأسبمت اسهاما كبيرا في ازدهار العلوم والفئون والاداب 
في وقت كانت اوروبا منشغلة فيه بالجدال حول آدمية المرأة ومكانتها 


الثانية (*) في هذا الوقت نالت المرأة في الاندأس منصب الاستاذية » 


وتتلمذ عل لبها 3-1 ون العلماء مدل اشدناف أأس_ويدات المتوفاة 
سذة 252 همه « قال عنهأ ابو داود سليمان بن نجاح 2 اخذت عنها 
العروض , وقرأت عليها الثوادر لابى على القالي والكامل للمبرد (4) 


؟؟7/١ نفح الطيب‎ )١( 

0س( تفي الطيب ١/0٠1ه‏ 

(5) انظر تاريخ التربية الاسلامية لشابي ١٠8؟‏ 
(؛) التكملة لابن الابار 7/ه74٠‏ 


- لأا -- 


سكر تيرة خاصة للخليفة الحكم .وك انت حاذقة بالكتابة, نحوي ة 
شاعرة » بصيرة بالحساب مشاركة في العلم , لم يكن في قصور الامراء 


انبل منها , وكانت عروضية خطاطة ٠ )١(‏ 


وشاع التعليم بين النساء ,» فحفظت بعضون كيرا من دواوين شعراء 
العرب وروينها ايضا2. وكن يقمن بالكتابة » وقد روي انه كان 
باأربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة . كلون يكتبن المصاحف 
بالخط الكوثي , هذا ' ناحية واحدة من نواحي الكتابة (؟) ٠‏ 

وقد عرفت منهن طبيبات مثل ام الحسن بنت القاضي ابي جعفر 
الطنجالي وصفها ابن الخطيب بانها كانت امرأة واسعة الاطلاع » كثيرة 
المعارى , اجادت عدة عاوم مع الطب , ولكناءق الطب كانيع ابرع 
واشور ١)9"(‏ 

ومن المعروفات بالطب في الاندلس اخت الحفيد بن زهر 
وابنتها ٠):(‏ 

اما النساء الشاعرات الاواتي ظهرن في الانداس فهن الكثرة بحيث 


لتيايييية 


٠ "6١ الصلة ؟/"0” وتاريخ التربية‎ )١( 
٠ (؟) المعجب 7لا"‎ 

(م) الاحاطة ١/.م4؛ ٠‏ 

(4) ابن ابي اصيبعة 7٠١/7‏ . 


- روا هس 


يمكن ان نؤكد ان عددهن قل فاق عدد الاواني ظهرن في المشرق . 
وكان جهدهن في الشعر الاندلسي جهداً أسهم في دفع موكب ذلك 
الشعر أشواطا نحو الرقي والتقدم , وقد فصل الحديث عنون المقري 
في فصل سماه : الاديبات من اهل الاندلس )١(‏ ويكنني ان تكون 
الاندلس قد انجبت خنساء المغرب حمدونة بذت زياد وشاعرة قرطبة 
ولادة بنت المستكفي قحي شروت اأوأة الالد ةا تدرو" كبوا 
وكانت تحضر الم:تديات والمجتمعات العامة . فعندما وصفت حفلات 
الفروسية في حك بي الأحمر مثلا قيل : ان من اهم مميزاتها اختلاط 
الجنسين فذكان نساء غرناطة البارعات في امسن والاناقة يشهدن هذه 
الحفلات وغيرها من المفلات العامة سافرات وويسبغن بوجودهن 
عليبا روعة وسحرا . وكن يتمتعن في الواقع بقسط وافر هن الحرية 


أن بين ! بققاق الشعر : 


أحب ابناء الاندلس الشعر , وتبوة| الشعراء لديوم مكانة مرموقة 

قيل , اذا كان الشخص بالاندلس نحويا او شاعرا فانه يعظم في 

)١(‏ نفح الطيب 81١ - ١99/6‏ وانظر الادب الاندلسي موضوعاته 
وفنونه +١621م؟‏ 


(؟) عنان ‏ نهاية الانداسس 5م 


-14ل 


نفسه لا محالة )١(‏ 

وقلما تخاو ترجمة اي اندلسي من بعض المقطعات او الأبيات 
ماسو ده أيه : م يبدل على شيو عه على كل أسان وتمكزه هن نفس كل 
اندلسي من الرجال او النساء . ويكفي ان يلقى أحدنا نظرة سريعة 


! 


بالشعراء ٠.‏ وحين وصف ياؤوت مدرئة شاب الانداسية قال : قل" أن 

ترى من اهايا هن له يقول شعرا ولا يعانى اديا 5 وأو هررث 

بالفلاح حاف فذلانه 0 وسأاته عن اأشعر قر ض, من ساعره م اتترحت 

عليه واي معنى طلبت منه (؟7). 

فقد كان الشعر في الشرق , على الغالب , انتاجا ارستقراطيا , اما في 

والطبيعية 7 حى أصبحم على فم ل إنسانث 4 فوو 2 نظر العامل والفلاح 

الاندلسي انشودة تنسيه اتعابه . وهو ى نظر الوزير والامير هرب 

من مشافل السياسة والادارة » وهو في نظر الشاعر اارههمى او شاعر 

البلاط سبب لالرزق ٠‏ ويمكنئنا أن نقول ان الشعر كان في نظر 

الاندلسى على الاطلاق رمرا اللفحدر » وهأ ان الآمير أيجد 6 مار سده 
موود انا لوجم ومسصوع د حددامتججه لمعو عجن مده 

572/1١ نفح الطيب‎ )١( 

3س( مععجم البلدان م/ ام 


- ١٠١١١أ‏ ه 


غضاضة او نقصاء بل على العكس فخارا ومجدا )١(‏ وكثير مايرى 
الانسان في المجتمع الانداسي جماعة هن الرجال والنساء في ليالي 
الصيف في حديقة غناء تعبق روائح رياحينها فى ساحات البيوتالجميلة 
جالسين يتباحثون في الاشعار , ويتنازعون بلطف في المساجلة في 
نتاجات افكارهم (؟) . 

وفصدل المقري «وقف شعب الأندلس من الشعر فقال : والشعر 
عندهم له حظ عظيم . وللشعراء من ملوكهم وجاهة , وهم عليوم 
حظ ووظائف 0 1 


القن :100508طتننا : 1759 ناتف د :1 +٠‏ 71 377375117 انط اتنثا :.عا ‏ لسفستست ودبت سممسيويد سر 


. 76 في الآدب الاندلسي - الركابيٌ‎ )١( 
. 454 (؟) مدنية العرب في الأنداس‎ 
٠١17 /١ نفح الطيب‎ )9( 


اولاق المرثيات 


دا ااه 


اقالتنكا باانتاتعة رودب 612 و نجسو 71 


نحت :عتاضدو ١‏ الشسكان 


)1( العرب ؛ 

من اكير العناصر التي تألف منها المجتمع الاندلسي بعك الفتهم 
العربي هم العرب الذين استوطنوا الاندلس واستقروا فيها بعدارن 
دحلوا اليها فاتحين ومحررين 2٠‏ 

وقد دخل العرب الى الاندلس على موجات متتابعة سيت بالطوالع>» 
يضاف الهم من هاجر اليها من عرب الشام وذيرها إثر انتصار طارق 


وتعد طالعة هوسى بن نصير في رجب ( 98# ه) أولى تلك 
الطوالع » وقد تألفت من ثمانية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالي 
والبربر , وكان بين هؤلاء العرب كدير من أيناء قريش ٠‏ واستقرت 
ظر قفني سن ال نه ل كل" نانقة نرق الطروى: الذي اكه رفن ف 
أقناء. دخو له الى الاندلسن + 

وتلا هذه الطالعة طالعة ادر بن دوسف الثقفي 32 ذي المج_ة 
( لاة ه ) حيث قدم الى الاندلس واليا * وبصحيته اريعمائة رجل 
من وجوه اهل افريقية ٠‏ ومعظم عرب الطالعة الاولى والثانية كانوا 
من اليمنيين , وقد اصطاس عليهم اسم ( البلديين ) لانهم استقروا ني 


اليلد » وعدوا أنفسهم من أصحاب ذلك اللمد )١( ٠‏ 


)١(‏ فتوح افريقيا والاندلس » لابن عبد الحكم 95 وانظر جذوة 


21] 


وتاتي بعد هاتين الطالعتين الأالثة ؛ وهي طالعة بلج بن بشر الفيسي 
في سنة (5؟17١1ه)‏ ومعظمهم من عرب القيسية » دخلمت هذه الطالعة 
الاندلس إثر استعانة والي الاندالس عبد الملك بن قطن الفهري بهم 
لاخماد احدى ورات اليربر . وقد قارب عدد هذه الطالعة عشرة 
الاف جندي , الفان من ا والي وثمانية الاف من العرب )١(‏ وقد 
سمي عرب هذه الطالعة بالشاميين تمييزا لهم عن العرب البلديين 
الذين سبقوهم في دخول الاندلس ء ثم توالت الوفود العربية الأخرىء 
يقول المقري : لما استقرت قدم اهل الاسلام بالاندلس وتتام” فتحهاء 
صرف اهل الشام وغير هم من العرب مهم الى الحاول بها , فتزرل 
يها من جراثيم العرب وساداتهم جماعة اوردوها اعقابهم . (؟) 

وهكذا استوطن الءعرب الاندلس , وكونوا قاعدة عروضة للعروبة 
في تلك البلاد ه وظاوا محتفظان بتقسيماتهم القبلية . فنراوا في عمائر 
وقبائل وبطون وافخاذ , الى ان منع ذلك المنصور ين ابي عامر, 
ليقطع التحامهم وتعصبهم في الاعتراء . () وقد حفظ ابن غالب 
في رسالته ( فرحة الانفس ) معلومات ذات قيمة كبيرة عن انساب 


القبائل العربية التي شكتت الاندلس بعد الفتح وف عهد الدولة الاموية 


٠31١6 ابن القوطية‎ )١( 


(؟) نفس الطيب 1407/1١‏ والعمائر جمع عميرة وهي الحي العظيم : 
(؟) نفس المصدر ٠ 7/4/١‏ 


1117 ب 


في الاندلئس )١( ١‏ 
:واضاق اللقري معاوعاتك لاتقل قيئةوتنسياة عق بوسالة ابر 
غالب . (؟) ان المنازل التي نزلها العرب في سائر انحاء الاندلس 
كانت تتميز انها اخصب مناطق البلاد واطيبها , فقد نؤلوا في مدن 

السرول:* 
؟ - البربر : 

قدم البربر آلى الاندلس مع طلائع الجيش الاسلامي الذي عبر الى 
الاندلس بقيادة طارق بن زياد . فقد كان البربر يشكلون نسبة كبيرة 
من ذلك الجيش ٠‏ وما ان تحقق النصر ليش طارق حتى هرع عدد 
كبير من البربر يعبرون من المشرب الى الاندلس . طلبا لارزق او 
الاستقر ار النهائي ُ هذه البلاد الغنية الخصبة التي اصبحت حؤءاً من 
الدولة الاسلامية » وقد ساعد على تدفق هذه الاعداد الكبيرة منوسام 
قرب بلادهم المغربية من الاندلس ومجاورته الما . 

وقد اعتمد بعض خلفاء بنى امية عند تكوين الدولة العربية ي 
الاندلس على العناصر البربرية في جيوشهم التي كونوها , لما يتمتع به 


هذا الانسان الجبلى من قوة وشجاعة , وقد تعرض ابن خلدون(؟)الى 


(؟) انظر نف الطيب ١/١؟؟‏ 8ة؟ ٠‏ 
(5) ابن خلدون . بولاق .1١"/5‏ 


4س 


ذكر قبائل البربر التي كانت في جيش طارق فذكر انهم وفن جأء 
بعد الفتح بقليل منهم يرجعون الى قبائل مطغرة ومديونة ومكناسة 
وهوارة ٠‏ ومعظم هؤلاء من زناتة ٠‏ 
وذكر ابن حزم اهم القبائل البربرية التي وفدت الى الاندلس )١(‏ 

وفضدّل البرير النرول في المناطق الجبلية من جنوب الاندلس 
وغربها لشبهها الكبير بمواطن سكناهم في بلادهم المغربية ٠‏ 

يقول الدكتور حسين مؤنس : ان المسلمين الاول الذين دخاوا 
البلاد . عربا وبربراء استقروا حيث نزلوا او ساروا » ولأ كل فريق 
منهم الى ما يناسب مزاجه من النواحي : فأما العرب فكانوا يفضاون 
دائما البسائط والمتخفضات والنواحي الدافئة والقلياة المطريالجنوب والشرق 
والغرب وناحية سر قسطة»وأما البربرفكانوا في بلادهم يعيشون في بلاد جبلية 
عالية , فألفوا مثل هذه البلاد في الاندزس ء فاستقروا فيها باختيارهم(؟) 

وقد لعب البرير دورا هاما في تاريخ الانداسن ؛ اذ يرجع اليرم 
الفضل الاعظم في نشر الاسلام والجهاد في سبيله , كم انهم اختلطوا 
باه البلاد اختلاطا وثيتا » وكانوا للعرب اعوانا في تغلغل الاسلام في 
سائر انحاء البلاد , الامر الذي يجعل الطابع البربري ظاهرة واضحة 
في جنوب الاندلس حتى الوقت الحاضر ١‏ 


وكان المرور اسرع اندماحا من العرب في البيئة الجديدة 6 فمدك حال 


٠ 4590 ب‎ 45١ ججهرة أنساب العرب‎ )١( 
٠ "88 فجر الاندلس‎ )0 


1١16 


بين الحوقن وبين الاندماج السريغ الكامل لغتوم واعتزازهم بعصبيتهم 
العربية , اما البربر فل يكن هناك ما يحول بينهم وبين الاندماج , فلا 
عصبية ولا لغة مكتو بة .ومع الزمن اصبحت غالبر:تهم في جلة العرب 
الاندلسيين يتكلمون العربية ويتخلقةون واخلاق العرب ويتطبعون 
بطباعهم , ويتسمون باسمائهم , حج,عات بينوم العقيدة الاسلاميه ووحدتهم 
الاندلسية الجديدة ء فالجميع أندلسون ١‏ 

- الصقالبة : 

كلمة الصقالبة, ومفردها صقلب ( 6501396 ) ,» وهي كلمة فرنسية 
قديمة , تعني العبد أو الرقيق ١(٠‏ 

وهي التسمية التي أطاقها الجغرافيون العرب على سكان البلاد المختلفة 
من بلغاريا التي امتدت اراضيها من بحر قزوين الى البحر الادرياتي» 
ثم تطور هذا المصطلام ليشمل كل الرقيق الذين ينحدرون من اصل 
اجنبي ٠‏ اوربي او 5 . واكد الرحالة ابن <وقل الذي زار 
الاندلس في القرن الرابع الهجري ان الصقالبة الذين شاهدهم هناك 
لم يكونوا منحدرين من شواطىه البحر الاسود فقط . بل هم ايفها 
من المقاطعات الاسبانية الشمالية » وبعد ان يتم جلبهم الى الاندلس 
كانوا ينخرطون ني سلك الجندية , او يتخ_ذون (خدمة الحرم في 


١‏ © 2« مصعم مسي صم ص صصييي م لاس لاله ل ل 1 ب بجي السام سميووني ا بلع : محا الع 


+ الصقالبة في أسبانيا .م‎ )١( 


1١١1 - 


القصر )١(‏ وجاء اغلب الصقالبة وهم اطفال من الجنسين إلى الاندلس ‏ 
واسلموا ثم تعلموا اللغة العربية ودربوا على اعمال القصر . 

وقد سمداهم المؤرخظون العرب: سميات عديدة منها : المجابيب 
والعلوج والارس ( لعجمتهم ) والمماليك (١؟)‏ . 

وقد اخذ عددهم في الازدياد , وبلغوا في عبد عبد الرحمن الثالث 
( ٠هلا"‏ ) صقلبيا . ثم ازدادوا الى ( 5085 ) وارتفع هذا العدد 
حى بلغ ( ١*5.‏ ) واستطاع فريق منوم ان يتحرر من العبودية 
ويشغل مكانا لاثقا في الحياة الاجتماعية (*) . 

ونبغ كثير منهم في الادب والعلم حى خصهم احد الصقالبة وهو 
حبيب الصقلبي بكتاب يعدد فيه فضائلهم , ويشيد بمناقبهم سماه 
( كتاب الاستظبار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة ) (4) 
وقد عده المستشرق جولد زيهر البداية الادبية الاولى, نحو الشعوبية 
في اسبانيا (ه) . 

واستطاع عدد كبير منهم ان يحتل محكانة عالية في المجتمع 


٠١١ صورة الأرض القسم الاول‎ )١( 
. 9 (؟) الصقالبة في اسبانيا‎ 

(") في الأدب الاندالسي الركابي هم 
(5) التكملة لابن الابار 7/١‏ 

(ه) الصقالبة في اسبائيا ١7‏ 


-/ا١!‏ ه 


الاندلسي , ا استطاع بعضهم تكوين ثروات طائلة وامتلاك اراضي 
شاسعة ء ومن بين الصقالبة من وصل الى اعلى «هناصب الدولة في 
عصره فكان ( الدر”ي ) الرئيس الأعلى للشرطة ( وأفلم ) صاحب 
الخيل ( 05-8٠١‏ ه) ( وقند ) حلم طليطلة سنة 85" ه , (وتليد) 
كان يشرف على مكتبة الخليفة الحم المستنصر الشهيرة , ( ونجدة ) 
قلده عبد الرحمن الناصر قيادة الحملة المتوجبة الى ملك ليون في سنة 
"اه : وحين دخلت الاندلس في فقرة حكم الطوائف استأثر الصقالية 
بشرق الاندلس وأنشأوا فيه الممالك في طرطوشة واارية ومرسية 
ودانية وبانسية )١(‏ . 
والظاهر ان الصقالبة لم يذوبوا في المجتمع الاندلسي , بل كان لهم 
كيانهم الخاص الذي جعل فريقا منهم يتعلقون بالشعوبية ويدعون لهاء 
يمثليم في تلك النزعة ابن غرسية في رسالته الي كتبها في الطعن 
على العرب (؟) ولقد لعبوا دورا سيثا في الكيد للاءويين © وأسهموا 
في الؤامرات التى حيكت ضد كيانهم ودولتهم في الاندلس . 


5ح المشسالكة والمولشدون:: 


لقد ميز الأؤرخون العرب بين هذين المصطلحين ' فالمسالمة هم كل 


١لو٠١؟ انظر الصقالبة في اسبائيا ص‎ )١( 
4799١ (؟) انظر نص رسالة ابن غرسية في المصدر السابق ص‎ 


- ١١8 


من دحل في الاسلام من سكان الاندلس الاسبانيين , اها المو”لدون 
فهم الجيل الذي ل المسالمة » ولدوا نتيجة زواج المسامين الفاتحين 
بالاسبانيات أو نساء الصقالبة ونشدّنوا على الاسلام . 

ومعروف أن ايناء الشعبالاسباني دخلوا الاسلام افراداً وجماعات 
بعد أن سوا سياسة التساميم المكيمة التى يدعو اليها الاسلام » والنهيج 
القويم الذي سار عليه الفاتحون العرب بعد الفتعم ,» وبمرور الايام 
نبذ ١‏ كثر المسيحيين دينيم » واعتنةوا الاسلام ٠‏ منوم الذين كانوا 
يرجون مكسبا او مصلحة, واكثرهم اعلنوا ذاث ايمانا واقتناعا بمباديء 


ولم يتعرضى السكان الاصليون الى اي اضطباد ديني او إكراه 
عقائدي اذ « لا إكراه ني الدين قد تبتين الرشد من الغي” » ٠ )١(‏ 
وقد كثر عدد المولدين نتيجة اقبال العرب على مصاهرة الاسبان, 
لان الفاتحين قد تركوا نساءهم في بلادهم . وصار هؤلاء المولدون 
يؤلفون - ابتداءاً من عبد الامارة الاموية .. غالبية سكان الاندأس . 


وظل هو لاء المولدو نيحتفؤلون هذه التسمية الى اواخ+رالةرت القشاليف 
حيرش بدأت وتلاشى بعل الاخدتلاط دس الناس 4 والانصوار قُ الانداسية 


الجديدة بلا تمييز . و*بعد عبد العزيز بن «وسى اول هن تزوج 


تبان 11 اتداك ع مال جلا ل اداه ان ا ل مج التو ا سس 


٠١ه سورة البقرة آية‎ )١( 


هاا١5‎ 


بأسيانية حبن ردج أرماة لذريق ) أيلة ( )1( وحدذا ولوه 0 من 


رجال الفتسم : 

ومن خلفاء الاندلس من كان يجري في عروقه الدم الاسباني من 
جهة الامبات والجدات , وكانت جدة عبد الرحمن الناصر الاميرة 
( انيجا ) ابنة فرتون غرسيس ملك بنبلونة, وقد أسر في ايام الآمير 
محمد . وحمل الى قرطبة » وبقى فيها اثنين وعشرين عاما , ومن هذا 
النسب كان الناصر كأ كثر ملوك ببي امية الذين يلقبون في الملاحم 


الفرنسية بالماوك الشقرء ابيض ازرق العيئين (؟) . 


يطلق هذا المصطلم على من احتفظ بدينه من مسيحي” اسبانيا 
ويهودها وظل يعيش بين العرب , ويتكم باسانهم العربي ٠‏ وقد 
كنات الدولة الاسلامية لرؤلاء <رية العقيدة واقامة الشعائر الدينية 
وسمى هؤلاء داز اهل الذمة ( لان المسامين ادخلوهم 5 ذمتهم 
مقايل ادائهم الجزية على وفق ماتقتضي به تعاليم الشريعة . 

وقد عاش معظم هؤلاء المستعربين في أنهناء خاصة بهم “ وحاولوا 


التجمع في مدن معينة مثل قرطبة واشبيلية وطليطاة التي كذع ابرزذ 


)١(‏ البيان المغرب ؟/9؟؟ 


0س( وصف جزيرة الاندلئس 3و 


- ١7٠ - 


مدنهم لانها عاصمة القوط القديمة ,» ولكن هذا التجمع لا يغني الهم 
بعيدين عن عا أماة السكان الاخرين 8 


وكان للمستعربين رئيس في كل مدينة يدعى ( القومس ) ينتخبونه 
بأنفسهم » وقومس الأندلس هو القومس الاءلى , وقد أوجد هذا 
المنصب الامير عبد الرحمن بن معاوية )١(‏ . وعرف تاريخ العلم 
والادب والقضاء في الانداس عددا كبيرا من هؤلاء المستعربين, أمثال 
العلماء ابن شيرمة (؟) واحمد بن سليمان القوطي (9؟) , ونصر بن 
ابي الشمول (4) والطبيب ابن فرتون (#)» والقضاة مهدي بن مسل (5) 
وابي المطرف بن قورتش (ل) واببي حمر ابن الحصار (8) . 


وخير وثيقة تبين المعاملة الكريمة الى عامل بها الفاتحدون من أهل 


. "١ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس‎ )١( 
؟١؟/١ تاريخ علماء الاندأس‎ 6 

(*) نفس المصدر 60/١‏ 

(:) جمهرة انساب العرب 5ه 

١١١/١ التكملة‎ )0( 

(5) نفس المصدر 9/١؟١‏ . 

(0) تاريخ علماء الاندلس ١/50؟‏ 

(8) الصلة 5م 


١85١‏ ل 


الذمة من سكان أسرانيا كتاب عبسك العزيز بن موسى بن تصير الى 
تدمير صاحب اوريولة في رجب سنة 4وه جاء فيه مايلي : 

يسم الله ال حمن الرحيم كتانن من عبدالعزيز بن موسى بن تصير 
لتدمير بن عبدوى , انه نزول على الصاهم . وان له عرد الله وذمة 
ثبيه ب على الله عليه وسلم الا يقدم له ولا احد مى اصحابه » 
ولا يؤخر ولا ينرع عن ملكه » وانهم لا يقتلون ولا يسابون , ولا 
يفرق بينهم وبين أولادهم ولا نسائهم » ولا يكرهون على دينهم » 
ولا تحرق كذ سوم كك دنزع عن كنائسه ما يعبد, وذلاك ما ادى 
الذي اشترطنا عليه , وانه صاليم على سبع مدائن : 
أوريولة وبلنتة ولقئنت ومولة ولورقة وبقسرة وألهء لايأوى لما آبقا, ولا 
يأوى لنا عدوا , ولا يخيف لنا آمنا . ولا يكتم خير عدو علمهء 
وان عليه وعلى اصحابه ديناراً كل سنة , وأربعة أمداد قمح , وأربعة 
امداد شعير . واربعة اقساط خل , و قسطي عسل » وقسطي ود 
وعل العبد نصل ذلك . وكتب في رجب سنة 44 من الحهجرة )١(‏ . 

وقد بقيت الكنائس والاسقفيات المسيحية فلم يخرب المسلمون 
شيئاً منها , لانهم رسل خير وعبة لم يخربوا في تاريخهم السابقكنيسة 


واحدة في الشام أو 0 اللتين فتددتا قبل الاندأس : 


. 504 وبغية الماتمس‎ ٠ صفة جريرة الاندلس ص ؟”‎ )١( 


- ١7539 ب‎ 


وربما كان اهم تغيير في النظام العام للنصرانية في الاندأس هو 
انتقال مركر الثقل من طليطلة الى قرطبة , لم ينقل المسلمون كرسي 
المطرانية الكرى من طلرطلة الى قرطبة , بل تركوه كما كان مراعاة 
لشاعر النصارى , ثم حرصوا على ان يكون المطران قريباً منيم في 
العاضية +6 ورويها يكو ن رجال الدين انفسهم هم الذين حرصوا على 
ان يكونوا على مقربة من الامراء والخلفاء )١(‏ . 


6446 فجر الاندلس‎ )١( 


الأد ْالأنولمى 


-١‏ عصار ألو لاة 
؟ - عغصر الامارة 


ال تت اين 


0 تحدثنا عن الخليط الذي تكون منه المجتمع الاندلسي 
يعل الفتح 7 فالعرب انوا منشس.ه إن الى يمانيين وقيسيين ,» وحدذدت 
بينهم ظروف امتهم والعذو المثترك مؤقتا 4 ولكن م أ 5 وطعقت 
اكذافيي أنه الكدر قثا الوم أونازهة نعو عات 
: بحم أارض شق : 18 وو للد ظات ئى 
ف نزاع هسكور »2 ومعارك متعددة لم يحمد أوارها الا حنين انوا 
يراجبون الاطرابات التى يقوم بها اللربر الذين سبق أن وحّدت 
بينهم وبين العرب العقيدة الدينية المشتركة , ولكن ما أن نجحوا في 
فتم الاندلس حى دبّت الخلافات بينهم وبين العرب . إذ أثارهم 
استئثار العرب بالولاية والمناصب الرئيسة في الاندلس , و استرطانهم في 

ان هذا الوضع أثار حساسية اللربر . فعملوا على احداث القلاقل 
وإثارة الفتن والانشقاقات الداخلية . 

و 1-7 خطر الافرنج المثرصيدي وراء الخدود المخدقة بالا ند لسن 


جهاتها اقل من خطر الأحداث الداخلية , وكان طؤلاء 


جيوب داخلية من سكا ناسبائيا الاصليين“:ؤيدهم وتير بص بالمسامين الفانحين 
وتحن الى ماضيبا 2 مستغلة غربة الفاتحين 

يضاف الى هذين الخطرين التقلبات السريعة الى كانت تحدث بين 
وجال الحم ٠‏ ففي اقل من نصف قرن توالى على حكم الاندلس 
اربعة وعشرون والياً » وما يمكن ان يرك ذلك من اضطراب * وعدم 


استقرار فى انظمة الكم . 


الشعر : 

ان هذه الاوضاع تركت آثاراً واضحة في أدب تلك الفترة , 
ولعل ابرز ما يمي شعر عصر الولاة قلة الشعراء . والذين عرذوا يول 
الشعر لم يكونوا بمستوى من كان في المشرق من الشعراء . هذا مسع 
خلو أدب تلك الفترة من كل ما يمكن ان جعله ادباً انداسيا , فقاولا 
انه قيل هناك 1ا صم ان ينسب الى الاندلس . فالشعراء قد حافظوا 
على خصائص الشعر التقايدى الذى كان وسود لِ المشرق » من حيث 
الالفاظ والاسلوب والمعاني والاخيلة , والاغراض التقايدية. ولاغرو 
في ذلك فكل شعراء هذا العصر كانوا وافدين من المشرق . 

والملاحظ ان كثيرا من تلك الاشعار انما كانت تحفظ وتروى 


تشرق ومدلة قائلييسا'٠‏ الآ لصياغتها الفتية. ا. اساليبها الشعرية 
ولوق شعراء هلا العصر , 


- ا١؟8‎ 


: ابو الطارر حسام بنضرارالككبي القعطاني()‎ ١ 


أصله من الشام من أهل دمشق . كان شريما لٍِ قومه مع فصاحة 
وبراعة , أبل في فتوح المسلمين بأفريقيا بلاء] حسنا , ولي امارة 
الاندلس في سنة ©؟١‏ ه وقيل ١١١‏ ه من قبل حنظلة بن صفوان 
ابن نوفل الكلبي ٠‏ والي افريقيا للخليفة هشام بن عبد الملك * بعد أن 
تولى في افريقيا ولايات عديدة بي إمرة بشر بن صفوان الحكابي 
اخي حنظلة . 

ويقال : ان اهل الاندلس كتبوا الى حنظلة والىي افريقيا والمغرب 
يسألونه ان يبعث الييم , بعد اختلافهم الشديد , والياً جتمعون عليه 
فبيعث اليرم شاعرنا ابا الخطار , فأقبل الييم حتى قدم عليهم فأطاعه 
اعلا والستفيو ا علته..وؤانض له الاندلن ماف آل «ولاة مزوان: ب 
يمد آخر خلفاء بنى امية . بعد ان رضي عليه الشاميون والبلديون ء 
ومن مآ ثره انه اطلق الاسرى والسبي , فسمي ذلك العسكر (عسكر 

لعافية ) وه مع كل هذا فانه ' يستطع التخلص من العصبية فانساق في 
اواخر ايامه في خضمها العنيف , فاظبر ميلا واضحاً الى اليمانية : 


188 وجذوة المقتبس‎ ١18 انظر اخباره في تاريخ افتتاح الاندلس‎ )١( 
وبغية الماتمس شت كلىك , واخخيار جموعة 635 والحلة السيراء‎ 


٠ "54/١ 
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وففضلوم على المضرية , فآل به الامر الى الخلع . ثم الفرار الى جرة 
باجة في غرب الانداس , وذلك ثي سنة 1١18‏ ه بعد اربع سنين 
وتسعة اشهور من ولايته . وقد أسهبت صحكتب التاريخ في قصة 
خلعه ٠ )1١(‏ 


3 
- 


وكن ابو الخطار جمع اسن اأشعر والفروسية سح لقب ٍ عشره 
الاندلس ) ولكن لم يصل الينا من شعره الا القليل . ومع ذلك فان 
ل 


هذا القليل برسم لنا صورة هذا الشاعر , ويتضح من خلاله الغما 


الشاعر في القضايا السياسية الى كان يمو فيها عصره ,2 و نامي فيه 
١ 0 10000‏ 
رف العصبية القيلية التي كانت تسيطر عليه ٠‏ 
وهن شعره قُ ذلك قوله بعك أن والى هشام سس عيك الملأك رحلا 
من قيس أفريقية 5 وصرف واليها من اليمانية 8 وقيل أنه 1 تشاع 


| 
مسي 


ولاة أفريفية والاندلس من قيس قال هذا الشعر : 
أفأتم بني مروان قيسآ دماءنا 
وفيالله ‏ إن لم تنصفوا ‏ حك عد*ل 


كأنكم لم تشردوا (مرج راهط ) (؟) 
و تعلموا من كان ثم أيه الفضمل 


)١(‏ انظر مثلا البيان المغرب ؟/8” _/ام 


)0 فوج راهط ٠‏ معر كة دارت قُ الشام ُ عول مروات دن الحم - 


وان 


وقيئا 8 حر ألقَئا ب تحورنا 

وليس لم خيلسوانا ولا “رجل 
فلما بلغتم نيل ما قد أردتم 

وطاب 5 مئا المشارب والاكل 
تعاميتم عنا بعين ‏ <اية 

وانتم. كذا ما قد علمنا لها فعل 
فلا تأمنوا اندارر تالحرب دورة 

وؤْلّت عناأرقاة )١(‏ بالقدمالنعل 
فينتقض الخحبل الذي قد فتلتم 

ألا ربما يلوى فينتمضالهبل (؟) 


ومن قوله بعك أن حك 0 عزيز عليه من قومه : 


فأيت امن و أس يدير الع سعيثث د42 ماع ي أمرىء غير غافل 
قتلثت 4 نسعبين دسب انهم جذوع نشل صررئعت بالمسايل 


د سنة 5 هم ومعه اليمانيون ضكلك الفيسيين المشابعهن ا الزبير» 
وكانت معركة <اسمة د”عمت الدولة المروانية 
)١‏ المرقاة : درجة اسم : 


) 
(5) الحلة السيراء 54/١‏ وابن القوطية 4 


("١‏ سه 


ولو كانت الموتى تباع اشر بته بكفي وما استثنيث منها اناملي(1) 
ومع اغراق هذا الشاعر في السياسة وتقلباتها , فائنا نامعم في بعض 
اشعاره ضروريا من الحكمة كةوله 
اذا اتخذت” صديعمًا او هممت” به 
فاعمد إذي <ستب إن شئت أو دين 
ما يقدر الله في هالي وي ولدي 
لابد يدر كنْ أو" كنت «الضق: 0 


> أبو الادر ب دعو 4 دن ٠‏ الصوتة ”") : 


من العرب الطارئن على الاند[س 7 كان برحل ويحل ًٌ افك 
قرطبة » جعله ابن <زم في طبقة جرير والفرزدق قال : واذا ذكرنا 
ابا الاجرب جعونة بن الصمة الكلابى في الشعر لم نبام به الا جريرا 
والفرزدق , لكونه في عصرهما , ولو أنصف لاستشود يشعره »2 فوو 


جار على مذاهب الاوائل 4 يا على طردقة المحدثين 6 ٠‏ 


0/١ الحلة السراء‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 55/١‏ 

(5) انظراخباره في طبقات النحويين 7851 وجذوة المقتبس /1ا١‏ وبغية 
الملتمس 54 والمغرب ١"١/١‏ 


(5) نفح الطيب ١9/4‏ 


لى رشر نل 5 


كان قد هجا رئيس القيسية الصميل بن حاتم الكلبي المتوفى في 
سنة ١547”‏ ه وزير بوسط بن عبد الرحمن الفهري , وهجا قومه , 
فتَعمّبه الصميل » وا وقع قُُ بده عفا عنه, فنسين الشاعر هجوه, وافئى 
فيه قوافيه , واقسم الصميل بعد ذلك على نفسه ان لا يراه الا اعطاه 
ما حضره ء فكان ابو الاجرب يعتمد اقلال لقائه , وكان لايزوره 
الا مرتين في العيدين ٠‏ ويروى ان ايا نواس كان يسأل عنه » وءن 
اخباره من الاندلسيين الذين يقدمون الى العراق . فقد سأل عباس بن 
ناصح الاندأسي عئه » وطلب اليه أن يسمعه من شعره حين التقى به 
5 العراق ٠‏ 

توفي شاعرنا قبل اذ يدرك الدولة الاموية في الاندلس ٠,‏ ولم يصل 
الينا من شعرء الا النادر القليل . من ذلك قوله : 

ولقد أراني من هواي بمئزل عال ورأسي ذو غدائر أفرع 

والعيش أغيد ساسقط أفنانه والماه أطيبه لقنا والمرتع 

وثمة شعراء آخرون منهم مغيث بن الحارث الغساني مولى الوليد 
ابن عبد الملك كان شاعرا ناثرا , قالعنه الحجاري : لمغيث من الشعر 
والنذر مايوز كتبه(١) ٠‏ والحصين بن الدجزين عبد الله من قادة يوسف 


ااا" اتتكتاونة1 :1 التتتة م .101019101157101 ان لمنا 


17/8 نفيم الطيب‎ )١( 


ل (١9‏ هسه 


الفهر ي 7 ثم صار من رجال الداخل بعل انتصارء على الغوري 1( ٠‏ 
الغثر : 


م يكن النثر في عبد الولاة ذا قيمة فنية او خصائص هتميزة , 
ولكنه موجود , اقتضته ظروف الاندلس الجديدة » وقد خماا خطوات 
قد تفوق خطوات الشعر .2 لتوفر دواعي ازدهاره اكثر هن توفر 
دواعي الشعر , ولعل الخطابة ابرز فنون النثر في هذا العهد . لانها 
من ضرورات الحياة التى عاشها الانداسيون الاوائل في حروبهم المستمرة 
ضد الافرنج » فقد كانوا يحتاجون آنذاكإلىمن يقومخطيبا يذكي جذوة 
الحماس لدى المجاهدين المؤءنين 7 والى دن يعتلي المنادر داعيا الى 
وحدة العرب والمسامين وبل العدو المشاراء « والى إماثة العصبية القباية 
البغيضة 7 الى كانت تثير اليغضّاء و لنشّر الشمحناء بين ايناء ا مجتمع 
الواحد من مضريين ويمانيين, وكانوا في حاجة الى من ينهض مذكراً 
التى خحرجوا من اجلرا ٠‏ 

وكانت الدولة العر بية الجديدة 9 الماجة أ من بذعو الى 
نظامما الجديد 34 ويعمل على ذو طيد أسسس وميادىء هذا النظام ٠‏ 

لهذء الاسياب وغيرها 0-8 الخطياء ,. وتعددث المناين الى 37 5 


يعتليها رسل الفتمم الجديد , وأبناء الامة المجيدة التي عرفت ببلاغة 


(1) الحلة السيراء ؟/4هكم 


1174ات 


ابنائها وفصاحة ألسنة أهليا ٠‏ 

وتعد خطبة طارق بن زياد الى أثبتنا نصها فيما سبق اول نص 
خطابي يصل الينا من تلك الفيرة المبكرة من تاريخ الاندلس . وقد 
اختلفت المصادر في رواية هذه الخطبة ولم تتفق على رواية واحدة, 
فزاد البعض فيرساء. وأنقص البعض الاخر ء. وهي خطبة رائعة في 
تحريض جنوده وتحمرسهم على القتال » إلا ان كثيرا من الباحثين 
يشكك ي صحة نسبتها لطارق بن زياد » محتجين بخاو المصادر القديمة 
منها , وبعدم تمكن طارق من العربية الى حد يجعله يلقي مثل هذه 
الخطبة البليغة ٠ )١(‏ 

ووصات الينا نصوص بعد هذه الخطبة منها خطبة قصيرة لعيد 
الرحمن الداخل؛ يخاطب بها أتباعه حين رأى ماقاسوه أمام زحف جيوش 
يوم الفؤزري قال : 

ه. ذا اليوم هو أس” ما يبنى عليه , إما ذل الدهر وإما عز 
الدهرء فاصير وا ساعة فيما لا تشترون » تربحوا بها بقية اعمار كم فيما 
تشتروك (؟) ٠‏ 

وثمة مناظرة خدابية قصيرة جرت بين الصميل ورجل من بني مرة 
)١(‏ انظر مناقشة هذه المسألة في الادب الاندلي لويكل ص 4 

(0) نفح الطبب 457 . 


 ١"ه«‎ - 


كنيته ابو عطاء ٠‏ فحين أ كثر الصميل القتل في أسراه قام اليه عطاء 
فقال : يا أبا جوشن اغمد سيفك وراجع نفسك . قال له : اقعد 
يا ابا عطاء فهذا عزك وعر قومك . فجلس ولم يغمد السيف », ثم 
قام اليه فقال : يا اعرابي ل والله ‏ إن تقتانا إلا بعداوة صفين 
لتكين أو لآدعءون” بدعوة هشامية . فأغمد سيفه و أمن الناس على 
يدي ابي عطاء بعد بلاء عظيم . وكان ذلك قبل سنة 1ه )١(‏ 
ومن خلال هذه الشذرات القصيرة من غطابة ذلك العصر تستطيع ان 
نلمس ما تميزت به الخطابة من بلاغة وايجاز ووضوح * وبعد عن 
التكلف والررفة اللفظية . 

والى جانب الخطابة عرف هذا العصر الكتابة ايضا متمةاة برسائل 
العرد والصايم والشؤون الشخصية . 

وقد برزت أسماء لبعض كتاب هذا العصر منوم : خالد ون زيد 
وهومن اصل أسباني , عمل كاتبا (والي الاندئس يوسف الفرري » ثم 
لعبد الرحمن الداخل بعده . 

وقد وصل الينا نصان لهذا الكاتب يعيران عن قدرة كبيرة في هذا 
الميدان ٠‏ ول يستقرهذا الكاتب في الاندلس طويلا بعد انتصار الداخلل » 
وخشيان ينهم بالولاء لابناء يو سفل الفبري , الذين تعددترواتهم بعد 


انقضاء ولابة أبعم 78 فاستأذن الامير عيك الرحمن الداخل بالخروج 


:ا - 


الى المشرق * وبعد الماح طويل أذن له الامير نزولاً عند رغبته وأمر 
كاتبه أمية بن يزيد ان يكتب له كتاب سراح , فأبى امية ذلك 
واعتذر بقوله : معلمي وولي الاحسان قبلي ٠‏ يكون اول شيء يجري 
على يدي الكتاب بخروجه عن أهله وماله ٠ )١(‏ ومنهم : 

أمية بن يزيد . الذي دخل الاندلس في سنة ١١‏ هء. واتصل 
بخالد » وعمل معه في الكتابة ايضا (؟) . 

وثما حفظل من 6تابات هذا العصر عرد عيد العزيز بن موسى بن 
نصير لاحد حكام القوط (*) , وجزء من رسالة يوسف الفبرى الى 
عبد الرحنمن الداخل عندما عَم يزوله بالاندلس الى يول فيبا ؛ 

انعد ب حتت انتوى "الثنا. تو للق ماعل اللكنية د تارشن مق 
تأبش اليك ٠‏ ونرع نحوك من السر”اق © واهل الختر والغدر ونقض 
الايمان الأو كدة , التي كذبوا الله فيها وكذبونا » وبه س جلى وعلاس 
نستعين عليرم , ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش » حتى 


غمصوا ذلك , واستبداوا بالأمن خوفا , وجندوا الى النقض »٠‏ والله 


(1) اعتاب الكتاب ١‏ 

)١(‏ اعتاب الكتاب ١لا‏ وانظر مقالة للدكتور الوراس في مجلة المتاهل 
العدد 5 سئة هل/ا5ة١‏ 

(*) الروض المعطار ١*١‏ . واسم الحا م تدمير 


11 


من ورائهم محيط »2 فان كنت تريد المال » وسعة الجناب , فأنا أولى 
بك من ات اليه 0 أ كنك 0 وأصل ورحمميك ل وأنزلك فى إن 


ولا أمكن منك ابن عمي صاحب افريقية ولا غيره )١(‏ . 


- 1158 


عصر الامارة 


6 2ه واكم م 


بعد ان نجح عبد الرحمن الداخل في الانتصار على خصومه 
السياسيين في الاندلس بما اوتي من مهارة وحذق وذكاء سياسي » 
مستثمراً ظروف الاندلس الداخلية . راح يعمل على توطيد أركان 
حكمه وأسس درلته الجديدة , ومنذ ان اصبح عبد الرحمن الداخل 
امير الاندلس أخد في تحقيق برنامجه » وكان هذا البرنامج يرمز الى 
أمور ثلاثة : 


كن تنظيم الجيش الذي قاده الى الظفهر ٠‏ 


" - فتهم ابواب الاندلس امام الامويين المضطهدين في الشرق ٠‏ 


ايجاد التفاهم بين عناصر العرب ء, ولا سيما القبائل التي 


٠ 485 البيان المغرب ؟:1/‎ )١( 


- 189 - 


يحارب بعضها يعضاء ودعم الساعلة الاهوبية باللجدوء 4 تو طيد الامن 
في حميع انحاء البلاد الاندلسية ٠ )١(‏ 

ان نجام عبد الرحمن الداخل في تأسيس الدولة الاموية في 
الاندلس يعد حدما ميما , وانعطافا تاريخيا لاوجود العربى في المُرب 
الانداسي , ففي هذا العود برزت قرطبة كأ كبر مركز للاشعاع الفكري 
ف اتحاء العالم الغر بسي 2 ونانست بغداد قُُ أوج عظمتها وحدضارتها؛ 
واجتذبت الادياء والعلماه والشعراء ورجال الغن كن ارجاء المعمورة 
كافة ٠‏ وظهر لأول مرة في تاريخ الانداس شعراء انداسيون يعبرون 
عن الاندلس في أشعارهم وثقافتهم وصورهم الى يرسمونها ٠‏ لأنهم 


اندلسيون مولدا ونشأة وثقافة . ولعل ابرز هؤلاء الشعراء : 


د 96 الر<حمن الداخل (5) : 
هو عيدل الر حمن دن معاوية بن هشام دن عيك المالاك : ولد عام 
1١١‏ ه يدير حناأ من اعمال دمشق . وأمه در درية اميا 2 وا ( 
)1١(‏ في الادب الاندلسى ٠١‏ 
(؟) انظر بي ترجته واشعاره » العقد الفريد 588/54 , والبيان المغرب 
0/1 04 ونفهم الطيب هه 7 واخخيار مجموعة وى واين 


القوطية 6 8 


ب 5ه 


مات أدوه مءأوية 5 عهد كن هشام بن عمك الملك م« وقد جرع 
هشام عليه جزعا شديداً وحزن عبليه طويلا مع م هو معروف عنه 
من قسوة وشدة ٠‏ 
وقد تميز عبد الر من هذا قُِ شيابه بتدربه على استعمال السلاح 

والأعمال الحربية وعغالطة كبار رجال الدولة لتعهد جده اباه ولاشرافه 
على أسيير 1" هن الامور 5 ديوان الثلافة ٠‏ وعرف بمهارته قُِ 
تسيير كثير من الا*ور 5 ديوان الخلافة ٠‏ 5 عرف بتفوقه على اقرانه 
ف اكثر من ناحية , من ذللك: 

أ حسن استعماله السلاح 

اب مطارته ااأتقنة 5 الصيد 


دن وجائفة الفقل 


د متانة الخلق 
وصفه مؤرخ الاندلس ابن حيان بقوله : راجم الهم » فاسح 
العلم ؛ ثاقب الفهم 3 الحزم » تافل العر زم, بريئا من العجز ؛ صريع 
الخرضية : متصل الخدركة » شديد الحذر , قايل الطمانينة !يا يخاد 
الى راحة ء ولا يسكن الى دعة , ولم ترفم له قط راية على عدو إلا 
وزمه , ولا بلد إلا فتحه , شجاعا عقداما , لا يكل الامور الى غيره 


-١51- 


ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه » بعيد الغور * شديد الحدة . بليغا 
مفوها , شاعرا محسنا » سمحا سلحخيا , وان يلبسسن البياض ويعتم به 
ويؤثره .)١(‏ 

وتحدث عن سياسته واصفا اياها وصفا دقيمًا جامعا , قال : 

لا ألفى الداخلالاندلس ثذرا قاصيا غفلا من حلية الملك , عاطلا 
أرهف اهلها بالطاعة السلطانية , وحنكهم بالسيرة الماوكية , واخذهم 
بالاداب » فأ كسبهم عما قليل المروءة . واقامهم على الطريقة, وبدأ 
فدون الدواوين ه ورفع الأواوين ء وفرض الاعطية , وعقدالالوية 
وجند الأجناد ٠‏ ورفع العماد , وأوق الأوتاد , فأقام 
للملك آلته , واخذ لاسلطان عدته ,. فاعترى له بذلك أكا 
الملوك . وحذروا جانبه , وتحاموا حوزته , ولم يلبث ان دانت له 
بلاد الأندلس . واستقل له الامر فيها (؟) ٠‏ 

وان خلاص عبد الرحمن من بني العباس - الذين تتبعوا بىأمية 
بالقتل والتمثيل إثر نجاحهم في معركة الراب الرهيبة س- اعجوبة , 
وقصة اسطورية اقرب الى الخيال منها الى المقيقة , ولكنها حدثت 


فعلا . وكانت صنفحاتها وفصوها الاولى تباشير انبلاج الحكم الأموي 


)١‏ المقتبس 50 , والنص في نفم الطيب 6//ا" 


) 
(9) المقتبس 7 
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قُِ الاند ئس . ولنترك بطل هذه القصة الغريبة درويها بنفس 
قال : 

إنفي لخالس في القرية في دار كنا فيها . ولح يبلغنا بعد اقبال 
المسودة . في ظلمة بيت تواريت فيه وانا شديد الرمد , ومععمى خرقة 
سوداءأمسم بها قذى عينى » وابتيسايمان بكر ولدي يلعبقداميءوهو 
يومئذ ابن اربع سنين أو نحوها , اذ دل الصبي من باب البيت 
فزعا باكيا , فأهوى الى حجري فصرت ادفعه 1ا كان بى ويأبى 
إلا التعأق 2 وهو دهش يقول ٠١‏ يقوله الصييان عند الفزع ٠‏ فخرجت 
لأنظرء فاذا بالروع قد نزل بالقرية ؛ ونظرت فاذا بالرايات السود 
عليها مطلتة وأخ لي حديث السن كان معي يشتد هاربا ويقول لي: 
النجاء يا أخى ء فبذه رايات المسودة . فضربت بيدي على دنانير تناولتها 
ونجوت بنفسي والصبسي اخي معي , واعلمت اخواتي بمتو جهي ومكان 
مقتصدي وامرتهن ل يلحقنني وغلامي وهولاي بدر معون إن سلمة 
وخرجت , فكنت في موضع ناء عن القرية , فما كان الا ساعة حق 
اقبلت الخيل فاحاطت بالدار فلم 101 

ومضيت ولحقني بدر فأتيت رجلا من معاري بشط الفرات فأمرته 
أن يبتاع لي دوايا وما يضام أسفري , فدل علي عيك سوه أه العامل, 
فما راعنا الا جاية الخيل تحنفزنا فخرجنا نشتد على ارجلناء وأيصرتنا 


الخيل , فدخانا بين أججة على الفرات واستدارت الخيل فخرجنا وقد 


د 15157 


احاطت بالأجمة » فتبادرنا وسيقناها الى الفرات فترامينا فيه . واقبلت 
الخيل فساحوا علينا من الشط : ارجعا لا بأس عايكما. فسبحت 
حام]ً لنفسي وكنت أحسن السبحم , وسبح الغلام اخيء فلما سرنا ساعة 
سبقته بالسباحة وقطعت قدر نصدف الفرات ؛ وقصدر أخي ودهش 
فالتفت اليه لاقري من قلبه واصيح عليه لياحقي . فاذا هو لا سمح 
تأمينهم اياه أصغى اليهم وصم يخدعونه عن نفسه وخاف الغرق 
فبرب من الغرق الى الموت , فناديته : تقتلى يا اخبي » إلي إلي » فلم 
يسمعني واغتر بأمانهم » وخشي الغرق . فاستعجل الانقلاب نحرهم, 
وقطعت انا الفرات وبعض,م قد همه بالتجرد للسباحة في اثري , فاستكفه 
اصعابه عن ذلاثك فتركو في » ثم قدموا الصبى اي الذي صار الهم 
بالامان فضربوا عنقه 2 ومضوا برأسه وانا انظر اليه وهو ابن ثلاث 
عشر 8 :سنة » فاحتملت فيه ثكلا ملأني مخافة » ومضيت الى وجبي 
احسب اني طائر وانا ساع على قدمي فلجأت الى غيضة اشبة , فتواريت 
فيبا حدق انقطع الطلب , ثم خرجت هاربا أؤم المغرب حتى وصلت 
الى افريقية )١(‏ . 

وبقي مختفيا في شواطيء افريقيةمن جرة الاندلس », يتسمدّع اخبار 
الأندلس , ويخطط لاقامة دولته فيها » وكاتب عرب الشام من سكان 


الاندلس 2 ثم أرسل مولاه بدرا بعد ان رسم له خطة العمل , 


"١؟‎ /١ اخبار ججموعة ؟ه ونفح الطيب‎ )١( 


<2 ١.5 - 


وأعطاه رسالة يعرض فيها على موالي الأمريين أمره , ويسأهم تأييده 
لتر شيعم نفسه أميرا على الانديس مكان يوسف الفبري والصميل لكي 
يستطيع أ مضع 5-8 الموضى الضارية أطما بها 4 ولكى يقيم اهر 


بي أمية 2 البلاد من ديل 34 وكان ذلك 2 رامع سوه 5م وجح 


بدر ق اقناع بني امية هناك , و كسبوم الى جانب عبد الرحمن . وظل 
يعمل بتوجيبات عبد الرحمن لغاية ربيع الآخر من سنة 98١ه‏ حيث 
اقترب رسل بني امية بم ركبهم من شاطىء افريقية في احدى امسيات 
هذا الشهر , وكان عبد الرحمن قائما يصلل المغرب , فلمأ ابص رهم 
أسرع الييم . وقفز بدر الى الماء لكي يسرع الى مولاه بالبشرى , 
ولم تكد الوجوه :تلاقى بعد طول انتظار حتى أفضى اليه يجلية الامر 
وأنبأه بتوفيقه مع موالي بني امية واليمنيين ؛ وبأن جماعات قوية من 
هؤلاء تنتظر لتسير في ركابه مؤيدة. فانطاق مع هذه المجموعة في 
قارب نحو الاندلس ووطئت قدماه شاطىء الاندلس عند المتكب في 
أخريات ربيع الثاني سنة 8١م‏ فكانت ساعة نزوله بدء] لعصر جديد 
قي تاريخ الاندلس )١(‏ . 

ان هذه القصة الغريبة حدثت لعبد الرحمن فعلا ولكن الى جانبها 
كان له الصصر والجلد والارادة الو لا تفل والعمل الدائقب, عق وصل 
الى ماوصل اليه من مجحد وشورة . ولذلك كان اشد مايؤلمه ان يسمع 


590 5560 انظر فجر الاندلس‎ )١( 


ه ١56‏ هه 


من يقول ان الحظ والسعد رفعاه الى ما وصل اليه . او ان لأحد من 
اعوانه بك فيمأ بئاه أو وصل اليه 7 ولذلك داه جين ده عن بعش 
أعوانه في ايام عنته انه يقول : لولا انا ما توصل الى هذا الملك , 
ولكان منه ابعد من العيوق ٠.‏ وان آخر يقول : سعد, أعانه لا عمله 
وتدييره ٠‏ حين ممع هذين الرجاين غضب أشد الغضب ٠‏ واستوحى 


شاعريته ليرد عليهها قاثاك )1( : 


للف مين" علينا قاتلن لولاي” ما ملك الآنام الداخل 


سعدي و حزهمى والموند والقنا ومشادر داغت وحصال حائل 
ان الماوك مع الزمان كوا كب نجم يطالعنا ونجم أفل 


والحرم كل الحزم ألا يغفاوا أيروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل 
أبني أمية قد جيرنا صدعكم بالغرب رغماً والسعود قبائل 
مادام من نسلي إمام قائم فالملك فيكم ثابت همتواصل 
وكان حاضر البديبة 2 يأتيه الشعر طوعا وتنساب عليه معانيه 
انسيابا , فيصوغها أشعاراً محكمة ومعاني عميقة ذكية , فقدروى ابنحيان 
ان جماعة من القادمين عليه من قبل الشام يوما حد”ثوه في بحض 


جالسهم عنده ما كان من الغمر بن يزيد بن عبد الملك أيام محنتهم , 


(1) نفس الطيب 45/6 


-1١45- 


وكلامه لعيد ألله دن علي ان عيك لله دن عياس الساطي 7 وفك حضروا 
رواقه وقيه ودوه المسودة من دعأة القوم و شيعتهم ادا على عيك الله 
فيما أراقه من دماء بنى أمية وسابهم 8 واليراءة توم 0 فم تردعه 
هميحة ٠,‏ وعصف ر بححه واحتفال جمعه عن معار ضته والدة عليه متفضي1له 
لاهل ديكه والذب عتهوم 5 وأنه داء بكلام غاظط عيلك الله وأغضيه « 
فما كان من عبد الله الا ان قتل الغمرء روى الامويون ذلك إعجايا 
بالغمر » فأغضب ذلك عبد الرحمن ول يسترح له , لانه لم يقد”م لقومه 
نا وان فاداهم مس4 5 وقام دن اسه وهو بول شعراً يعور شيه 
عن رأيه في ذلك :)١(‏ 

شان من قام د أمتماض 

مل قال مم قال واضمحلا 
ومن غدا مصاءاً لعز : 


ك1 للعداة نل" 


م 


فجاب قفرا وشق بحر[ 


ولم يكن في الانام كلا 


الاسسيم 


فم ملكا وشاد عر 


و مدير ا للخطاب فصل" 


8/٠9 اخيار مجموعة /إ١١ والعمد الفريد 588/15 ونفح الطيب‎ )١( 


١40 -‏ س 


ا ا 


وجنيد اند حين أودى 

ومصدّر المصر حين أجلى 
ثم دعا اهله جميما 

حية انتأوا أن 2 أهلا 
فحاء هذا طر بد جو 


شديد روعه يخاف قتلا 


1 
6 
32 
ولصسسسي 
الل 
6 
ُ 


ع 
بع 


وحاز مالا وثال أهلا 


م من ملعم ومولى 

وان سد مشاه العليا بشع ره ») ويصور إلحياة القى درسعىن, النهيها 
والمنهج الذي سار عليه قُ بثأء دواته وناسيين حكمه . فيحن دعاه 
أحد مرافقيه باحدى غرواته الى صيد بعض الطيور ( الغرانيق ) الى 


وقعت الى حالية » للانه كان معروفا لديوم دولعه وحيه للصيك والطرد « 


أطرق ثم أجاب ذلك الرجل )١(‏ : 


1( اخبار مجموعة ١١1/‏ 


حا رغ 1 


دعني وصيد بكقع الغرانق )١(‏ 

فان هي 2 اصطياد المارق 
في نفق ان كان او في حالق 

اذا التظت هواجر الطرائق 
ان لفاعي ظل بند خافق 

غنيت عن روض وقصر شاهق 
بالقفر والايطان في السرادق 

فقل. . :عن نام على النمارق 
ان العلا “شدت بهم" طارق 

فاركب اليها ثبج المضائق (؟) 


أو لا فأنت أرذل الخلائق 


ان مده النصوص الشعر بة القليلة وما سيق أن أثتناه عال الخليثك 


عن عصبير الامارة ئْ العهود التاريخية 7 تعير عن شاعربة فلة وقدرة 


على النظم الحيد فائقة . وبعد عن الغموض او الاغراب او التعقيد 


)١(‏ الغرائق : طيور ماثية 
3( الثبيج : وسط الشيء ومعظمه 


ه 4 - 


قُْ الول او المعنى 7 والميل الى الأقناع والمنطق 4 ومعظم هذه الاشعار 


تدور في السياسة والفجور والحنين الى الوطن والتغنى بأمجاد الامة . 


ني 

وبرع عبد الرحمن الداخل في النثر ايضاء وبي المسهب :ان عبد 
الرحمن كان من البلاغة بالمكان العالي , الذي يرتد عنه اكثر بئىمروان 
حسيراً )١(‏ . فترك نصوصا نثرية تعير عن امكانية حسنة في الترسلء 
وقد تمين هذا النثر بالار نال فى اكثر مناسياته » وبقصر فقراته , 
وجمال أساويه ووضوح معانيه 5 ومراعاة الفواصل قيه ٠‏ وصده اي 
الفصول (') . 

ومن دلاك النثر أنه دين جلمس 2 قصره بقرطية دعل تغايه على 
حا م الاندلس السايق دو سف بن عيك الله الغوري واثالت عليه الوفود 
مهائة مبابعة حاءو رجل من جديسك فنسرين 2 وخاطبه مستعحد بأ اياه 
بقوله : يا ابن الخلائف الراشدين والسادة الا كرمين , اليك فررت , 
ويك عذدت من زمن ظلوم ودهر عشوم 7 قال المال 5-7 العيال 
وشعّث الخال فصير الى نداك المآل » وأنت ولىي الحمد والمجد , 


والمرجو للرفد 7 قأجابه عيلك اأرحمن مسرعا : 


)١(‏ نفح الطيب 9/رةم 
(؟) أعمال الاعلام ص ٠١‏ 


١©.-‏ ل 


قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك » وأمرنا بعونك على دهرك , 
على كره: هنا لسوء مقامك » فلا تعودنة ولا سواك اثله من إراقة ماء 
وجهك , بتصريم المسألة والالحاف في الطابة . واذا ألم" بك خطب 
او حومك آمر فارفعه الينا في رقعة لا تعدوك . كيما نستر عليك 
خلتك . ونكف ثشهات العدو عنك ؛ بعك رفعا لك الى مالكك و مالكنا 
عز وجهه باخلاص الدعاء وصدق النية ٠‏ وامر له بجائرة حسئة , 


وخورج ال اسن دتعجرول مره وهن حسن منطقه ود دراعة أديه 6 ٠.‏ 
مه ل 
؟ - أبو الخشي 0) : 


التصارى و شه الضبي فشال : ديم الجود والصئعءة » تمربى الدار 


0 


وأا ُ وازما #ردد "رانك لس قينا طارثا وهو من فحدول الشعراء 


5 
م 


سر الولاة ٠‏ تبغ بالشعر الا انه تميز بسلاطة الاسان , فكان اهجى 


)١(‏ نفس الطيب /وم 

. تاريخ اقتداح الاندأس 9ه . جذوة المقتببس /الا”"‎ )١( 
١١7/7” انظر ترجته واشعاره ثي المغرب‎ 

(©) بغية الملتمس "اه 


١06١ ء‎ 


واقذع شعراء عصرهء ولهذا كان عرضة لخصومات كثيرة . واستغل 
حصومه ليه النصرانى واتخذوه مغمزا ينالون 4 ميك ه٠‏ وخاصة قُ 
بأد مدل الاند*.س ذي العداء القديم فخ اوريأ : 

وساقه سوء حظه الى ان يتعرض بي شعره الى هشام بن عبداار حمن 

وليين. كمثل من إن سيم عرفا يقلب مقلة فيها اعورار 

ومن هشام أحدول فاضمرها له , ثم استدعاه الى ولابته (ماردة) 
متظاهرا باكرامه فالقى عليه القبض وآأمر بقطع أسانه » ومسعل عيئيه 
جزاء مايدر مم4 2 هحاثه ونزرؤوى أنه تعودسن نطقه دعل حين ٠'‏ اللا 
انقضاء له ٠‏ 

ويروي هذه الحادثة ابن القوطية بصورة اخرى فيقول : وكان 
ابو المخشى شاعر الاندأس قُ أياهمه 0 فمدح سليمان بن عيك اأر حمن 
بشعر , وتوهم عليه فيه انه عر*ض بوشام اخيه , وكاندت بينهما مباعدة 
ومئافسة فتعصب متعصب خشام فسمل عيئية 6 : 

وحين مع عبد ال رحمن الداءلى بما حدث لهذا الشاعر ويم ابه 
هشاما وعنفه , وحاول تقريب الشاعر وتعويضه عن بعض ما فقده, 


)1( تاريخ افتتاح الاندلس 9ه 


- ١6عأ‎ - 


فأغدق عإايه الاموال 3 وقيل أنه دفع له دية عينيه مضاعفة , وندم هشام 
على فعلته , و<ين تولى بعد أبيه بالغ في إكرامه رتقريبه » وجعل له 
غلاما دنشك عنة شعر ه 7 ودفع له دية اخرى مضاعمة , وقل عمدر 
طويلا حي ادرك اول عهد عسك الرحمن الاو سط قُ بعش 
الروايات . 

وشعره قليل جدا اذا آسناه بالدور الكبير اللى قام به هذا 
الشاعر وعهره المديك 5 ونلمس قُ هل١ا‏ الشغر التيثار الواذظل والصدور 
البدوية . 


در مس 7 وما جره عليه أسانه من 


وقد أبدع غاية الابداع في تصو 
ويلات ومصائب ٠‏ وصفه الرازي فقال : كان شاعر الاندلس في 
حيئه وانه كان صاحب المعاني الحسنة والثوادر الكثيرة والقول الغزير. 
وقال ابن شهيد في كتاب ( حانوت عطار ) : انه قديم الوك 
والصنعة , عربي الدار والئشأة » وهو من فحول الشعراء المتقدمين(١).‏ 

ومن اشعاره ذات الصور البدو بة قصيدته في مدح عبد الرحمن 
الداخل , التى يشيد فيرا بانتصاراته قال : 

امتطيناها سمانا ‏ بدنا 
فتركناها نضاء ,العنا 


(5) جذوة المقتبس “الام 


سس ©[ عه 


ومن اسن شم | أره اي قق تموج بالصور البيدوية اأراقعة قوله 1 0 


8 30 1 0 ب“ نم 34 7< 
وهر إضائق يا وومحيق: كلا فوجييها “عديز .دي 
فبتنا والققاوب معاقات وأجنئحة الرياح بدأ تطير 


ومن اشعاره ا تصور عدوم عوندئه © وما ل دامر أنه دعلى مصدد نه 


خضعت أمث بناتي للعدى إن قضى الله قضاء فمضى 
وزاك أقن روره نينا مشره في الارض لمس بالعصا 
فاستكانت ثم قات قو له وهي حرى يلت مى المدى 


وها ما هن الأدواء داء كالعمى 


و عَيدما أنشد عياس بن تناصمم / الشاعو الاندلسى ( اوسن ل 
قال . هذا الذي طليته الشعراء فأضاءه 7 


5 


وهذا القول يدل على م كان ام 4 الشاعر دكن قدرة بارعة 
)١(‏ أبن القَوطية ؤه 
(؟) تفسن المصدر 


(5) انباه الرواة 55/9" 


- ١854 


على رمم الور وتفريع المعاني ٠‏ 


وما دبصور, مشحنته وقه|ا انه [آخر شعره قوله )١(‏ : 
1 9 هد رر ر و 


ام بنياتي الضعيف حويابا (؟) تعول امرأ مثلى وكان يعوطا 


إذا ديك ماحال بدني وبينها يكت تستقيل الدهر م لايقياها 

وهمن هذه النماذج الشعرية القليلة أسقتطيع أن لكلعس شاعر بته الغفلة 
ره بالصور التقليدية القديمة قُُ ملححده , مع جأوسره لدو الابداع 
والتجو يد 5 شعر ه الذاتي , الذي دعر فيه عن معاناته وصدق #ربته, 


و يخاصة بعك ححكلته 0 . 


لت دسانة التمدوعة 60 


تعل حسانة دنث وه الوسين عاصم دن زيك المللقب بابى المخشى 
الذي مرت ترجته , أو شواعر الاندلس الخرائثر من غير القيار. 


الوافدات من المشرق . 


)١(‏ الومويل : الول والقدرة 
(») انظر ترجتها وشعرها في نفس الطيب "٠٠/١‏ وهيكل ٠١5‏ والادب 


ى ©©8[ س 


غر البيرة )١(‏ ونشأت 


متأدية ف بيت والدها الشاعر المعروف 


قُْ اواخر التقرن الثاق واوائل القرك الثالث 2 للاذدت بعك وفاة والدها 


بألامير الحم دن هشام اأربضي » ومل<ته فأسج حسن الربضي شعرهأ 0 


وكان هذا الشعر يقطر رقة , ويعير عن عمق مأساتها بعد فقد والدهاء 


اذ قالت مستعطفة الامير 0( ٠‏ 


إنى اليك ايا العاصى موجعة 
انت الامام الذي انقاد الأنام له 
لا شىءأخشىاذا ما كنتلى “كنفاً 


لا زلت” بالعزرة المعساء مرتددأ 


أبا المسين سقته الواكف الديم (*) 
و ماتكته مما 55 النهى الأمسم 
أري اليه ولا عرو لي العدم 


0 


فاكرمها الاميرالربضى واجرى عليها راتيا 7 محاولا تعويضها عن ؤشرل 


أبيها 7 مقدرا مأسار,] 7 ولكن هذا التعويض / يدم طو يلا 7 فما أن 


وق الامير الر بضي ص قاب حا 5 الميرة جابر بن لبيك للشاعرة ظهر 


مث يبب يي يي يي ا ال سو سيا 


)١(‏ من ؟ور الاندلس نرها جند دمشق من العرب وكثير من موالي 


الداحل ٠‏ 
0 تفي الطيب ه/. ١‏ 


2( موجعءة انا سين 5 ناعية ابا المحمسن وذو ابوها ٠‏ 


- كه - 


ثائنة بالشعر 2# لكر ن لها خير شفيع لدى الامير الجديد عبد الرحمن 
الاوسط 2 وحاوات تذ كيره نما كان من فعل أيه الربضي معها 8 
وترحمت على ايامه التي وجدت في ظلبا الحياة الكريمة » وشكتاليه 
الحا 8 الذي جعل من وفاة والده وسيلة للانقضاض عليها والتندر لباء 
صاغت هذه المعاني جيعها يأساوبي خطابي مؤدر ' وبعبارة واضحة 
بينة, فالات عناطية الامير الحديد )١(‏ : 


و بمنعني من د 53 الظلامة 5-8 در 


في مخالب كاسر 
جدير لثلى أن يقال مروعة 

اوت ابي العاصي الذي كان ناصري 
سقاه اليا . لو كان حيا لا اعتدى 

علي زمان باطشس بطش قادر 


. 55١/١ نفس الطب‎ )١( 


81ااه 


اكز الذى خحطته يمئناه جابر 
لقَد سام بالاملاك إحدى الكبائر 


وحين وصل هذا الشعر الى الامير رق اللالها , ومارع الى إزالة 
الحيف الذي لق بها , فعزل الها 5 الذي ظلمها ء وأجرى عليها ما 
منعرا من مرتب , وأمر لها بجائزة . 

وقيل انه حين رأى خط والده بتحرير املاكها اخذ الكتاب فقبةله 
وقال : تعدى ابن لبيد طوره , ووقع لها بمدٌل توقيع ابيه الحكم : 
وامر ابن لبيد بتنفيذ ما أجراه )١(‏ , فأرسلت له قصيدة تذكر له 


هذه الابادى الجديدة ١5؟)‏ : 
يادي لدي ( 


.-. 2 


ابن البشامين خخير الناس مأثرة 
ظ وخير منتجع يوما لرواد 

ان هر يوم الوغى أثناء صعدته 
رو ىأنابيبها من صرف فر صاد(؟) 

قل للامام أيا خير الورى نسبا 


مقابلا بن أياء واجداد 


5١1١/5 نفح الطيب‎ )١( 


09 أرصاد : 2 أحجم 


حمس أرة أ سب 


3 2255 7 5 5 08 9 
واب رحللت دمل ققدي زادى 


50 الابيات وما ساشهأ تثكم عن قدرة قائقة للى هذه الشاعرة 7 
واصانلة موروثة ف فن الشعر 8 مين تمأ بلاطل والجمال 2 التعبير 0 
وجلت في شعرها حرارة طبيعة المرأة من حيث الانوثة , وفرط 
الاحساس : ووصضصحتثت معاناتها لشاءر القاق 0 والجاحها على الاود 
ودف رجحل 78 والعحث عن الرعاية 1 

وثمة شعراء آخرون عرفوا في هذه الفترة , وصات الينا بعض 
أشعارهم قل تر سم صورة تقردبية لخياتوم وشاعريتهم منرم : 

الامير الحكم بن هشام الربضي )١(‏ المتوفى سنة ( 5١6‏ ) هء 

وهن شعره الذي فحدر فيه بطو لته وشحجاعته وانتصاراته قُُ وقعة 
اأرمض قوله (؟) : 

رأبت صدوع الارض بالسيف راقعا 

وقدما “لآفت الشعب. “مل كنت يافعا 


0 ل لعي لبتي هنا 


)١(‏ انظر ترجمته و قي البيانالمغرب 58/7 ونفح الطيب ١/ل/ا١"‏ ل 7م 


(90) أخبار مجموعة ١77‏ ونفهم الطيب ١/١؟؟‏ 


3-2-7 ١ زع‎ 4 5-6 


فسائل تغوري مل بها ايوم غرة 


ىَْ اليف دا ر عا 


وشافه مع الارض الفضاء جماجما 
كأقحاف شريان اليبيد لوامعا )١(‏ 
تنبئك أني لم اكن في قراعبم 
بوان ٠‏ وقدما كنت بالسيف قارعا 
واني إذ حادوا جزاعا من اأردى 
فلم اك ذا حيد من الموت جازعا 
حميت ذماري فانتبيت ذمارهم 
ومن لا يحامي ظل” خريان ضارعا 
ولا" #ناقة]: مال حروننا 
سقيتهم سما من الموت نافعا(؟) 
وهل ؤزدت أن وفيتوم صاع قرضوم 
فوافوا منايا قدرت ومصارءا 
فياك يازدئ إنني قل در ع 


مهاداً وم أترك عليها متازعا 


. بشريان الربيد : شجرة الحنظل‎ )١( 


0س( 2 الاصل : سقيتم 


- (5. 


ومن شعر ه دين - دوما قرا تقول : واغرثاه 7 ياحكم ضيعءتنا 
و أسامتنا » واشتغلت عنا حتى اس :ةأسد العدو علينا . 
فصاغ هذه الاستغاثة شعرا » ورفعه الى الحكم , وقد وصل منه 
قوله(١)‏ ءٍ 
تملمات بي وادي الحجارة سيك | 
أراعى لحجوما م دردك تغو”را 


إليك ايا العاصيى نضيت مطياتي 


تدارخ سس أم» العالمين تلص رة 
فإنك احرى ان تعيث وتلصرا 
ومديم بحيوى دن الحكم الغزال المذوفى 2 سه (5؟) ه(؟) والذي 


وصل الينا شعر كثير له , هله قوله في الزهد(؟) : 


أبوا إلا مياماة وفخسرا على الفقراء حتى في القبور 
فان يكن التفاضل في ذراها فان العدل فيها في القعور 


(عإد) 0 ترجمته في ابن الفرضى 595 وانباه الرواة 550/5١‏ 
)١‏ نسم الطيب 851/١‏ 


) 
(؟) ترجمته ثي المغرب ؟/لاه ونفح الطيب 757-764/19 
/ 


( نفيح الطيب 1ه" 


111 بن 


رضيت بمن تأنى في بناء فبالغ فيه تصريف الدهور 


م 

5 ”5 1 , 8 5 
مدا دعروا م حدر :3ه 8 شور دن امداق لوو 
ول" عرؤوا العبيد من الموالى ولاعر فو االلاناث هرذ لذ دوو 
ولام ن كان اسن 053 ب صرف من ادن 00 لحر سر 
اذا اكن الثرئ .هذا وغهذا فما فضل الكبير على الحقير 


: | 1 آ] 4ف أأس! 0 1-0 1 : 
ومنهم )| امن بن فرناس 0 أول من حاون الطيرال ) ل ىق 3 عار ميك 


(1/5؟ام (عيد) وكان هذا الشاعن 8 طايعة شعرراء الوصضقن ل ا بري/ 


قال قِ وصفف النخل(١)‏ : 


حنايا كامثال الآاهاأة ركاءت على مار تحتل 5 وهر النقي” 
كأن من الياقوت قيست روسها ع ىكل مسنون مقيض هن السدر 


قرأ من مداو لة الو 


ترق الامكات التاق السد روعي وكين قي 


أن صئاعا صا بين غصو ها من الذهب البادي عر اجينمن تمر 


نشت لو أو ام استحالت زعردأ يؤول ألى العقيان قبل جنى السر 


ومن صوره الميلة وتشبيهاته الرائعة 3ولآه 2 فلاة(4) ؛ 
(#و) ترجته بي جذوة المقتبس "0٠١0‏ ونفم | ١/1‏ 
(9) كنات" اللشبييات عن : اشعان :اهل الاتدلسن.. .ا 
(؟) مسنون ؛ مخروط مصشول , مقرش : متقعدر »© أي قطلع من مزايته 
واتخد لايناء 
ناوتو انسل 
(4) المصدر السايق ١77‏ 
> !ا د 


نودونة البدل لني سا للد الام سرك انا 

فكأنها دار تقاذفق صحلا لم يجعل الباني ها أبوايا 
وعرفت هذه الفترة من تاريخ الاندلس عددا كبيراً من الشعراء غير 
الذين ذكر ناهم ' يستطيع القاريء الرجوع اليوم » والتعرف عليهم في 
مصادر الادب الاندلسي , نحيل في ادناه الى صفحات بعض تلك 
المصادر ٠)١(‏ 


)١(‏ انظر المغفرب ١/١١١او5”او"11و575*“و5/"؟اومه‏ . والبيانالمغرب 
؟/و؟11و:0 ٠‏ والمقتبس 8و7١او4؟وه”وه؛ولا1و8؛4و19١1ه‏ 
والتشميهات 57" و55" و0 58” واوممم 


-١‏ الوشحات الاندلسية 
كات دن الزجل 


 »‏ الدوبيت 


م ١‏ 5 ”ويم ساك 
المو سم | 8 ١‏ 038 6 4 


الموشح أو ل من الا ان النظم 7 55 تق في الاندلس 7 ف أواخر القَرن 


الثاأرف الجر ي 5 التاسع اميدق » وهو يختاف عن غيره من ألوان 
لد تكلم الانح ذى . بالتزامه نؤلاما خاصا 0 التققية , وسخروجه على دور 
الخليل في أغلب الاحيان وشخلوه من الوزن في احيان أخسرى ٠‏ ضع 
اشتعتاله :الاق العامية او الأعحنية ىنس أعؤائف وتتسيمه الى اجزناء 


-< 


لانجدها 2 أأوان النظء الاح رى ء. ودين عد" الابشيور ى الفنون ١‏ يجعل 


2 
أ 
3 


لموشحات نوعا من الشعر,ء بل جعلها ذنزتا قائا 3 مثله مثل اأشعر 
وانفنون الاسترى ء قال ؛ والفنون السبعة المذكورة عند الناس هي : الشعر 
الفريض وا وشح والدوبيت والزجل والمواليا والكان كان والقوما(١1).‏ 

وقل عرض الاقدءون أتعر يف وذا المصطاح ذال فق سئاء لمك : 
المو شح كلام منفاوم على وزث مخصو ص (؟) ٠‏ وزاد الصفدي على هذا 


الدع 2007 فعا : هم كلهم نظ 0-007 قل ب 7 07 اف 
ل ىو ا و 8 وص ٠‏ و 


وو ص مسو سمو ا ل« صريك كن فصو اح اماما الجا 7 تجنر زر ا جو لح ور احا جود ل 


٠ "5/5 المستطرف‎ )١( 


رت دار الطراز ©" . 


11 - 


مختلفة(١)‏ . اما ابن خلدون فقال : استحدث المتأخرون منهم (يعني 
الاند[سيين ( فنا موه بالموشح 0 ينظ.ونه اسواطا امعاطا , واغصانا 

وقال المحبي : وهر ف اعرابه كالشعر والكنة يخالفه بكثرة اوزانه» 
وثارة يوافق اوزان الشعن ءّ وتارة يخالفها(؟) 0 

وقال صاحبف اتاج : انه أس.م لذوع من الشعر استحدره الازدلسيون 
وهو فن عجيب له إمعاطل واغصادت واعاريرض منتافة (4) 3 

والصاة س0 مهدا المص طاعم الادبي وبين الممنى االغدوي وديقة 
وواضحة , لأن الوشاح في اللغة : العقد من اؤْلوْ وجوهر «نظومين 
بطريقة مخالف بينهما ومعطوف احدهما على الاخر , تتوشتم المرأة به. 
ويقول الجوهري : انه ينسج من أديم #روصن الاير صم بالجواهر , 
وتشدأه المرأة يسن عاتقيوا وكشحيها(ة).ومن معانيه التنديق ايضا كما 


قال الشاعر الاندلسي اول بكرن ل ان 


مد سسمد 
يي سل سنا 


() امقدمة #/.وم . 
() خلاصة الأثر ٠١8/١‏ 
63 الؤبيدي معأد”ة (وشح) 7 


4كا - 


ل . عيل العقدة وس 
0 فى 5 رودر 0 


والشبه واضم بين هذه المعاني وبين مصطامح الموشيس في اختلاف 
الوزن والقافية في الابيات وجعبها في كلام واحدر١)‏ . 

ورما سمي بذاك نقلاً عن قولهم : ثوب موثشهم ء وذلاك لوشي” 
يكون فيه , فكآن هذء الاسماط والاغصان التي يزيئون بها , هي من 
الكلام ي سبيل الوشي من الثوب ,ثم صارت بعد ذلك علم_ا(؟) ٠‏ 


وقال المحبي : إنما “مي بذلك لأن خرجاته وأغصانه الوشاح(*) ٠‏ 

أجمع مو رخو الشعر العربي على ان فن الموشحات هو افن اندلسي 
غالص . “عرف به ابناء الاندلس ومنهم اففل تاخر 1 إلى امسر 
وأنه اروع ما خاف الابل[ سيان افق ترات ادبي 5 


فعال ل يسدّام 9 وكات صنعة التو ش. حم التي 3 وج أهل الاند ليقن 


طريقها 2 ووضعوا حقيقتها (؟) ٠‏ 


كس 


. ؟١؟54 بلاغة العرب ث الاندلس‎ )١( 
(؟) تاريخ آداب العرب */170 ء‎ 
٠ ٠١8/١ خلاصة الاثر‎ )"( 


(4) الأخيدة ق ١/م‏ 3/5 . 


- 154 - 


وذ كذ مق سئاع المللى ابداسية الأوشحات ادضا فيقول . وبعل 


ع 
فَانْ الموشحات مر ترك الاول للاخر 4 و سيق 4 أ المتاخخر المتقدم و 
واخل .بها أهل المغرب عل اهل المقراق :د ضان للغرب بزا مشرقا 
لشروقه تٌْ أفقّه إِث راقها قُْ دع )١5"‏ 0 


ا 
35 


ويؤيك اين احضة الكلبنى: هذا الرأي فقول عن الموشيدات ؟ وهي 


م 


ا 2 5000 1 : 
الفنون التي اقرف بأ اها المع ات عل أهل الم 8 وظهروا فيما 


ويتحدث ابن خادون عن ظروف ظلهور الموش.ح ف اندي 
وعدا الاي القاتل. باتةاسعةشتو ل ودولنا اهل الانذاى لهما كثر 
الشعر قُُ قطرهم وتيذبت مناحيه وفنوته , وباغ التلميق فيه الغاية , 
اس ةتحدثك المتأغر ون نوم فنا معره الموشم(؟) . 

ويجعل ادر الموشم من فعذائل اهل ملسن الكو سرة رأ اهل 
شوق فير و استحسنها اهل المشرق فاقتا.ءوا بالمغاربة في-هاأ : قال : 
ودن فضا اثلهم تر اعيم لامو شعدات التي ) إستعحستها اهل المشرق وصاروا 


0 0 أأن 8 
يازعرك منزعوم #هازة) 


»ا لعا سحا مده كان الالسسعت لقا حا 151111 :1015 


1( دار الطراز ؟ ٠‏ 


6 المطربي ك1 5 
(؟) المقدمة 9/.ة؟ . 


(5) نفس الطيب ؟7/"؟١‏ 


0000 


اما الباحئون المحدثون فيذم_ب معظهيم الى اندلسيتها ايفضسا 
كالدكتور شوق ضيف في (مقدمة فن التوشيعم 1 «واله تون 
مصطفى عوض قٍُ في ( 32 الْده وشيم )؟) واالك ذت تور غنيعي ملال 5 
( الادب المقارن )(؟) والدكتور تمدوح حفي في ( العروض الواضح)(4) 


والد كنور جودت الركابي في ( في الادب الاندلسي )(0) والدكتور 


ب 


عمر الدقاق في ( ملاميم الشعر الاندلسى )(5) واندكتور مصطفى الشكعة 
فى ( الادب الانداسى )(لا) والدكتور احمد ضيف فى ( بلاغة العرب 
ُ الانداس | له وصلال داجي ْ مل مه ( جيش التوشيهم / 60 


راك ذ: زر حمل ميكل 2 0 الاذب الاددلسى من الفاتم الى سقوط 


م للع د 20 اا 000 


/ فن التوشييم ص‎ )١( 

(؟) فن التوشيح ص "4 

(9) الادب المقارنت ص ١7‏ 

(4) العروض الواضح مس ١1"‏ 

(ه) ني الادب الانداسي ص85" 
(5) ملاممم الشعر الاندلسي ص **؟ 
(0) الادب الانداسي ص "لا 


(8) بلاغة العرب في الاندلس ص ؛4؟؟ 


(9) جيش التوشيهم المقدمة ٠‏ ع 


- لاا - 


الخلافة )(١)والدكتورر‏ حكمت الاوسي في ( فصول بي الادب الانداسي)(؟) 
والدكةور إحسان عباس في ( تاريخ الادب الاندلسي ‏ عصر الطوائف 
والمرابطين )(")والدكتور د مردي البصير في( الموشح في الاندلس)(4) 

اما الموشعم الذي نسب الى الشاعر المشرقي ابن المعتز المتوفي في 
سنة 548 ه فأوهم بعض الباحثين وجعارم يقواون بمشرقية الموشحات 
لذن ابن اللعدى ساق ى وفاته جيم الائذ ليق الديق.. اساي البوم 
الموشحات الاندلسية الاولى , والحقيقة ان هذا الموشم ليس لابن 
المعتز , بل شو أوشاح اند لسي سوه 9 زهر »عو :اقش هل القضية 


عندما نعرض لأوائل الوشاحين بعد قليل . 
أوائل اأزوشاحين 

اغتلف مور خو الموشحات الاانك ايه 2 اسم اول من اخترع 
هدأ الفن 5 فذهب دن يسام الى القول ع واول من صن اوزان 5 
الموشحات بأفقنا , واخترع طريقها - فيما بلغنى ‏ مد بن حمود 


) محمود ) القبرئ الصرور 9« او وقيل . امن عبك رةه صاحب 


عاتم سعد ١‏ بكو ومة ‏ ات سه الت سه 


ل "ا 


كتاب العقد اول من سيق الى هذا النوع من الموشحات عندنا ٠‏ ثم 
نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان اول من اكثر فيها(١)‏ وينقل 
المعري عن الحجاري قوله : أن المخترع لما بجزيرة الاندلس المقدم 
أبن معافى القبري , من شعراء الامير عيك أللّه المرواانى و واخخذه عنه 
ابو عمر 5-5 بن عبك ربه صاحب الععوود » ثم غليهما عليه المتأخر ون 
و ل هن برع فيه منهم عبادة بن القزاز شاعر المءعتصم صاحب المرية 
ويقدول اين خلدون : وان المخترع 5 بجزيرة الاندلس مسلام 0 
معافر القبري » هن شوراء الامير عبد الله سن أاحمل بن هل اأرواني 
واخذ عنه ذلك عبد الله بن عبد ريه صاحب كتاب العقد (؟) و 
يظطبر هما مع المتاخرين ذكر ع وكسدت موشحاتهما , فكان اول من 
برع في هذا الشأن بعدهها عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح 


78 03 


صاحب المرية.وقد ا الاعلم البطليوسى أنه 2 ايأ بكر ب ؤزهر 


يدول كل الوشاحين عيال على عبادة القزاؤ فيما اتفق له من 5وله 
ما ائم ‏ ما اوضحا ‏ ما اورقا ما السم 


اا تي 


١/”عا1ق الذخيرة‎ )١( 


)5 كنا ُ عذه الطرعة زهو احيد ٠‏ 


ونه عيخة اح 


لاجرم ‏ من لمحا. قد عشمًا قد حرم 
وزتنموا انه ١‏ سيق عبادة وشاح من معاصريه(١)‏ 

ومهما يكن فان هذين القبر بين ليسا اسما لواحد 5 يقول الدكتور 
الاهواني , بل هما اسمان مختافان اشاعرين اندلسيين نشأ كلاهها في 


بأدة واحددة , هي قدرة وكنا متعاصرين(؟) 1 وان موشحدات ميدي 


الر جاين ل تصل اليذا 7 ولا موشحات ابن عالرلى ريه الاندلسئ 4 و 


بيج الموشح ؤئا قاى| بذاته على وذق أسسة وقواعده اليم سار اها إلا 


على يدي الشاعر عبادة بن ماء اأسماء المتوفى سنة ؟؟: ه حيث قال 
ابن سام : وكانابو بكر ( عبادة بن ماء السماء ) في ذلك ١‏ 
شيخ الصناعة وإمام الجماعة » سلك إلى الشعر مسلكا سهلا , فقالت 
زه غرائيه: مرحيا واهلا , وكانت صئعة 0 التي نوج اهل الاين 
طريقيا ووضعوا حقيقتها 4 غير مر قوقةه اأبر ود ولا منظومة العّود 6 
فاقام عبادة هذا منادها وقوم ميلها وسنادها, فكأنها / تمع والانك لسن 
الا منه, ولا الت الا عنه , واشتهر بها اشتهارا غلب على ذاته , 
وذهب بكثير من حسناته؟)» 


وقد حاول الصفدي أن يغشدم ثيتا يسرد فيه من سيق الى فن التوشييم 


الات نن7؟ .انا د كا . 21 0 رميو ٠:‏ ب 0 يي ان مما 


6 المخدمة لا وم 
(؟) انظر مجلة الاندلس العدد ١‏ 


() الذخيرة ق١م7/١‏ 


١95‏ س 


من الاند أسيين 2 فصلل مستمل 7 ذقال َّ فمن سيق الى دن التوشييح 


7 31 6 مه ]> ,]ا 5 - أ 

|(سيا* 8 وأدو بحر ال 53 عيادة الغزاز 5 وعيادة دن ل دن من 

حم 5 : 8 إيء انط دلي 1 1 8 53 

أ م 4 و ووم 2 الا جاده أدر الراس انطيمي »اي أبو 0 دن أي 
1 50 5 

وابو 0 الا دين الشاعر 5 وابن شيك رده صاحب كتاب 0 العزيل ( 


واد ار 2 الابانة 0 رانو عال اللد 0 رافع و (سَه , وادو امسن على 


ادن عبك الغى الخصريي 5 وابو كيك ألله ل دن ابيرق البطليوسى الاتسيسده 
5 0 3 00 


الناء 34 5 د.ا : 

غياز َ و و بحر السرة ع لز أر م و آم 5 7 والوزير عيسىور, سس 
1 4 أ 4 : 1 
06 ما 0 والوزير لكو 3 وى بكر 59 ر ححييم +« والو 9 أنه س 3 ال 


5 هل | 5 
ذف ادو بكر 0014 زر امدايك 0 والرزير الكاتب إحمل دن 


هذ لك المدر وهل : 4 وأدن مما سس وأبو 08 دن ماوك لوقي 5 


٠:‏ لاتحت . . مالةفاة” تافز :607 الفط 7 لاله :سحت نط ته 3 !07د ةلد تل ١‏ 1ل 3 عد “لا 9 رف 


)١(‏ توشيع النوشيح قا 


- هلط ل 


لاينفى و<وده , وقل يكون تعاور اكثر من أديب عا لى تطويره حىق 
وصل اليئا وهو على هذه الصورة المتكاملة ع شانه ف ذلاك فأن ناض 
علق اق ادر ولا ينفى ان يكون ممخترعه الاول انداسيا وليس 
مشرقيا 3 ذهب البعض حين و-حدوا هوشح-دا كك المعتز 6 اسحدى 
ليخ ديوانه(١)‏ مطلعه : 

ايها الساق اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
ونلحن نقطع أ هذا الموشعم لسن لابن المعدز سل 5 أشاعر الأ أسبي 
اسمه ابو بكر مد ين عبد الملك بن ؤهر الايادي المعروف بالحقيد 
ولد في سنة 504 ه وتوفى في سنة 36ه ه. 

وثمة ادلة كثيرة تثبت هذه الحقيقة اشار الى اكثرها من سيمقناأ 
من الباحثين[١‏ ) وابرؤ هذه الاولة .ان هدينا امود شم انه ردت بطيعه 
واحدة من طبعات الديوان في بيروت اخذت عن نسخة مخطوطة فريدة 
محفوظة في المكتبة الخديوية بالقاهرة » وهى نسخة غير مؤرخة وليس 


يي 


هه 


فيها اسم الناسخ لنعرف قيمتها١‏ وان الطبعاتالاظرى لم ينثت هذه الموشحة 


)١(‏ ديوان ابن المعتز القسم الثاني ص"" . وانظر نظارات ي تاريخ 
الادب الاند[سي ص 777 


(؟) انظر ادباء العرب ص لال وفن التوشيعم ص44 ومجلة الرسالة العدد 
165 


سس 119/56 الم 


شور اين الئتز 2٠‏ 

ويؤ كد هذا ان الصولي ت هس" ده صديق ١‏ بن المعدر 6 وجامع درو انه 
زُْ مؤلف كتاب الاوراق لم ا هذا الموشح قُُ شعر ع 0 الذي جعه 
أو الذي الدق اختاره ف أوراقه : وتوصل صديقنا الد كتور دو 1 بن الحمك 
الساه.را فى الى أن المصدر المسدؤول عن نسية ة هذا الحو شيم و الى أب ال معز 
هو كتاب ( الاعلام باعلام بيت أنه الخرام) ا الذور و الي 
المتوفى سِددة 0 وتمثل بلمادج “كن شعر اين المعتز, كان من جاتها هذا 
ال موشعم ٠‏ وأنه ثم عدر على . هذا الموشيح همدو ر 7 اس ا معتر قُ أي أكقات 
اخدر «.خطوط اومطبوع ترقى الى ابعد من هذا التاريخءاي تاريخ و فأة النهروالي. 

وقد كان لاحياة الاجتماءية في الاندلس اثر كبير في ظهور هذا الاون 
ل" ن النظم « فشيوع اسن الانس واللهو والطاربي والذناء مخ تفشي اللعة 
الوسطى بن العامية والشصءح ى والاعجمية 0 دب الابتكار 553 ذم وميارم 


الى الجمال والر فاهية سق 5 اوز أن الشى ر ١)هذه‏ العو أمل ممتمعة اتاحت 


لهذا الفن انْ يطو ويثمو لاله يعتمدل الغناء قُ تقسيما نه « والالفاظ العامية 


0-5 1 2 5 ]!. 35 
والاعجمية في خخرجاته, أ وأسجم مع القر د العر بي 


ولا يستطيع 
الشاعر أن بعير -00 لوسر ٠‏ فكان الموشح ثمرة من ثمرات الغناء الذي كر 


2 ارجاء الاددلءب. ٠‏ وأوذا بشيث الموشعدات غذاء الانكدا مين يحدول فيها 


ذلاتك اللدن ا » وتلأك النشوة المتصلة تي لاتعر اف اليقظة اليا على 


يأس حديل ولهو حديل » وكان ابتداع فن الموشعحم ؤتدأ جل يدأ فى التفلت 


من قود األوزت والقافية (؟) 5 


)١(‏ بلاغة العرب في الانداسسى ه”” (؟) في الادب الاندلسى 9ة؟ 


تخ ”جص يكاج تاق :الع ووه :7 1727 ااا 


5 0 


ويؤكد ما ذهينا اليه أن مصادر موثوقة اثبتت هذا الموشعم 0 


0 007 ات ا 1 000 2“ . 11 يانه 
مدر عدمر اق سيم و لمم حل ماله داز لعاراز) 00 ماب دور صجسن و ال 
المع مه ٠‏ 

الت 

| مم١‏ ا ل ل ره 0 ا 20 ا نأ 7 ان 1 86 1 

وو “لسية على ات له د معدم 9 0 -. ار و 2 5 ار 


م . 5-0 9 : تس ا 1 ٠‏ 0 
وان مخرو ف بنظم الموشحات.وأو كان كدلاث 5 جعل المأؤرخه 5 دن 


سئة 0 هه ٠ه‏ 


و أو جد 8 مو سحا فت ا خرى 0 ا أعدز مدو أء 52 ديوأ .4 أو تُّ : 3 
: از يلار ث ]1 إن ا ذل ا 0" : 
در احجه وشهانههها لنية لم و [خ 2 الصا ري !| لاخر ف و 1 3 2 5 3ك فحن 


ا ا 00 


ااا اج ل لكا كايا ل 9ل 10239 


)١(‏ ابن دحية الكلبي ص مرا 

(؟) ياقوت 519/18 

(9) آء ي أصيبعة ؟ /ب07 

)5( 0 سكين الاك سي 5 //11 3 
(ه) لسان الدين الخطيبي ص ٠١7‏ 
)5) الصفدي ص ١١5‏ 


ا ا 


3 
٠. 


اليس معو لآ أن بمشدراد وشداح بمو شح وأحل 


أخر منسوبأ له »© 


فقط , بينمأ لجد موشحات كدثيرة لابن زهر تشبه هذا الموشح ٠01‏ 


يتألف الموشهم من اجزاء مختلفة يكو "ن مجموعها بناء الموشم الكاملل, 
قد اصطلح النقاد عل تسمية هذه الاجواء بمصطاحاة هل 
وقد صطلح قاد على تسمية هذه الاجزاء بمصطلحات » وهله 
الاجزاء جار 


٠. 
2 


5 عملطخلا-١‎ 


دافن عو اليعكه الرجوع اليه في شرح هذه المصطلحات . والموشعم 


و6 انظآر مل" تو شيع التوشيعح لاه و ٠١١‏ و ك١٠١‏ وجيش التو شيح 


"5١5-155 


. 1/4 - 


لابي بكر يحي بن #د القرطبي , المعروف بابن بقي المتوفى سنة 


: )١( ه‎ ©٠ 


عبث الشوق بقلبي فاشتكى ألم الشوق فلبت أدمعي 
أيبا الناس فؤادي شغف 
وهو من بغي الووى لا ينصف 
م أداريه ودمعي يحكىف 

أييا الشادن من علمكا يسيام الحظ قتل السبع (؟) 


##< | غضضد اند 


بدر ثم نحت ليل أغطش 2 


أهيف القد بخد أرقش (4) 
ساحر الطرف و5 ذا فتكا بتأوب الأسد بين الاضام 
تن خنع اقنت 
)١(‏ نفس الطيب ه/ 58م 
(9) الشادن : ولد الظبية الذي استغنى عن امه 
() اغطش : مظم 


20 5 ؛ حسمن جميل 


أي ريم رمته فاجتنا 
والقى: نهو دق شسكر الصا 
كقضيب هزه ريم الصيًا 
قلت:هب لي يا حبيب وصاكدًا واطرح أسباب هجري ودع 
ب #6 ا 
قال: خدي زهرة مذذو”فا(١)‏ 
در #دت* عيناي سيأ مر هما 
حذرآ مته. بأن لا شطما 
إن” من رام جناه هلكا فأزل عنك علال الطمع (؟) 
ب ##ة #و 
ذاب قلي قِ هصوى صبي غربنر 
وجره ف الدسة صرمم ستخير 


ع 


وفؤادي بين كنيه أسير 
5 585 7 0 
م اجد للصير ريه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع 
(6) قوف صار أبيض مشر بأ حمرة 


)( علال الطميع . استدراره باستمرار 


د اماه 


5 المطلع : 


مطلع 13 مو شم وسومى مهاه هو الجزء اللاول مه ؛ وبقابل 
مطلع القصيدة الذي هو الييث اللاول مها . واذا ذكر المطلع قُُ الموشهم 
عي ( الموشح التام ) ويمثل مو شيم ابر بقي هذا النوع ومطاعه : 

عبث الشوق بقلبى فاشتكى ألم الشوق فابى أدمعي 


وقد يحذف المطلع فيسمى ( الموشم الاقرع ) لانه لا غطاء 


ى 


له ؛ وليس في رأسه شيه , مثل موشم ابن زهر الذي يبدأ 
يا من تعاطينا الكؤوس على اذ كاره 
وقضى على قلبي فلم يأخذ بثاره 
وأقر” أحكام القصاص على اختياره 
ان أقل حسبي فالجور تأباه الطباع 
وأقل أشطار المطلع انان مثل التموذج الذي ذكرناء في ٠«وشحة‏ 
أبن بقي ويجوز ان تكون الاشطار افقية او عمودية . 


ويمكن أن يدون المطلع كه من ثلاوة اجزراء مل شيم 


١48 جيش التوشيح‎ )١( 


- 18:9: 


5 1 1 7 د 5 - 
أن - ر 0 ١‏ ير قسعلى 2 9 ف د ل ئُ ل ألعه )1 ( عر 
0 ليم المسترام صار 8 هيم # : َ بدى اله ام 
أه أ بعك أن أء 1 هذا 4 ا ع | 01 أ هه 057 ا" ب 
م راء 26ل مهلم «وشح ابن راتما ر : 
8 ع 
قن تنك عون «ولعناك واليقي ‏ .لان اتلضى» “قل وتشى الى الف 
و كنا 0 52 سه ادزام أو سر أو سيك 9 5 صل الى الثما زمه 
عم 8 


5 1 
يي 6 العدن 


1 6 
وأمتعدلب العدانب 


قال ا 3 سئاء ألم 
0 1 59 ل اء م قي 6 
0 5 
احور زع 8 و سيم 
يه 0 


7 
وم 03 لاه 
ا ارال لبد 
1 د ا 7 
ع أ أ 1 01> الم 
0 1000 
ا _ِ 6 ١‏ 


5 المصدر نفسه 64 


الاو 5 من شهىف: 
5 
اكد م" أسداس و كرب 


"م1 لس 


6ت الففل + 

وهو ادزء الذي كران 98 الموشحدة مما 0 المطلع من ينا 
الوزن والقافية وعدد الاجزاء . يتكرر ست هرات في الموشم التام , 
وخمس مراتث قُِ الأوشح الاقرع . 

والمطلع في كل موشهم دو القفل الاول . والقفل الثاني في موشهم 
5 بي والذي دوا ل در نميك بعك المططيع هو ء 

أبها اأشادن مدن عامم بسهام ادهل دل السبع 

والقفل الثالث هو : 

ساحر الطرف و5 ذا فتكا بقاوب الاسد بين الأضلع 
د الدوز م 

وهو العدزء الذي يعقبت المطلع 2 ا موشعم التام 6 ويتصدر الوشح 
في الاقرع , وتكون اشطره موحدة القافية . إلا ان قافية كل دور 
تختاف عن قافية الدور الاخر في الموشم نفسه , والدور الاول في 
موشح ابن بقي هو : 

وهومن بغي الهوى لاشصف 


1 أداريه دفي يكف 


- 185 


والدور الثانى 4 


ف 
طالع ُ غصن 515 منتشي 


أهيف القد بخد أرقشس 


وهكذا حى يتكرر حمس هرات , وهو العدد الذي غاب على 
الموشحات الى نظمت للغناء , أما الموشحات الشعرية فلم يتقيد 
الوشاحون فيها بهذا العدد ؛: ونظموها ي اكثر من حمسة ادوار. فقد 
نظام السرقسطي مثلا موشحا في ستة ادوار )١(‏ رنظم ابن بتي 
موشحا في سبعة ادوار (" ) ونظم الصفدي موشحا في تسعة 
ادوار فيه 5 ظ 
5 السمط 


هو كل جوز أو شعار من اشطر الدور 5 ولا يقل عددهأ 2 اي 
دور عن ثلا ئة 5 وقل يويك عل ذلاك عل سويدتا ما در ثكيه الوشاح<ون, 


وعددها في الدور الاول هو الذي يصددها بي الادوار الاخرى, ففي 


:ااه انز" د ا فاتك اند انا 111010 تاكن ٠‏ 1 951 + كنض أ 10 اولاز 


31 جيشسش التوشيح‎ )١( 
١4 (؟) المصدر نفسه‎ 


(5) توشيع التوشيح ١5‏ 


ه وهكرا - 


٠ ٠. 
موشحة ابن بقى السابقة الترم الوشاح بثلاثة اسماط في الدور الأول‎ 
كر نود عله فى الخدوان ال‎ 
* رر 56 عدد 2 لادوار اد حترى‎ 4 
ويجب ان تكرن اسماط كا دور هن قافية موحدة , ولا يشترط‎ 
ايها الناس ذؤادي شخف‎ 


ل 

والقاغية ع [هه 5 هذين السماين 5 در ب وههما بيختلتانت عن 
قافية الدور الثالع. الذي سمطه الاول هو: 

25 ريم رمته فاجتنيا 

والثلائة تختلف عن قافية اسماط الدور الرابع والخامس في الماوشحة 
نفسها ٠‏ 

وقد يكرن السمط مفردا, اي من شطر واحد , مثل مرشم ابن 
بقي السابق » او يكون مركيا من فقرتين او اكثر . 

ومثال المر كب من فقرتن قول الاعمى التطيلي في الدور الاول 


دن مو شدة أيه 1 


6 


77/ جيش التوشيح ص‎ )١( 
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سطو 57 الحييب أحلى من بجنى النجل 


وعبلى اللبييب ان ييخضع للذل 
انا 2 دروب مع الاعين النجل 


ومغال و تن دن : ثْ فقرات قول أبن يي ىق مو شبحة 


كيف لا عدو لاسي وونببت السقام 
وطللا ظَي الكتابى سر الغرام 
م عل مث لي من باس ان ستهام 


وعقال ار كب من اربع فقّرات قوله في موشحة اخخرى (؟) : 


ب بي ظبي حمى كد أسدك غيل 
سدى قلى يما بعطؤه اذ يميل 


يحافظ على عدد فقرات الاسماط 2 الادوار ججيعا » 5م حددها فى 


(0) المصدر السابق ص ه 


- لأام1 ب 


وعليه ان يحافظ على توحيد قوائي الاجزاء الداخلية في كل سمط 


0 


اذا تعددت , والا كان عيبا ثي الموشح , الذي فعله ابو العباس 
المنتانى حين : بلتزم دوحدة قافية الاجراء الداخلية من اسياط الدور 


الاول, فقال 6 9 


اشرب على مبسم الزهر حين رق الأصيل 
و الشوين تجح للؤر ب و النسيم عايل 
وكلنا مثل 2 "ورق لما لدينا ‏ هديل 


وهذا خخروج الجاهل بفن التوشييم » لا خروج العبقري المتحدي 
للقوانين التي تقيده 2 فبذا الرجل ليس من مشاهير الوشاحين , 
وموشحه هذا ركيك سقيم الاساوب (؟) . 
2200 لفقي : 

اصطلاح يطلق على كل شطر من اشطر الاقفال . وأقل أغصان أي 
قفل اثنان من قافية واحدة » كقول ابن بتي في مطلع موشحة له 
له (") : 
)١(‏ المغرب 58/79 
(9) فن التوشعم "١‏ 


(9) جيشى التوشيح ١5‏ 


- ١88- 


ما العتب احتياطاً عندي ولا صاحب العتب م 


0 


وقوله في القفل الثاني : 


4 


يقابسي أحاط وجدي فاجراه 2 وب جفنىي 
او اثنان هن قافيتين خنتلفتين كقول ابن رافسع رأسه في 
مطلع موشم له )١(‏ : 
بسيفك أم لحظك اإفائر سفكت دم الاسد 
وقوآه في القفل الثالث 
جرى الماء في . خدك الزامر فنم” على الورد 
وقد تحكون اغصان القفل ثلاثة من قافية واحدة , كقول ابن 
اللبانة في مطلع موشح له (؟) 
هلا عذولي قد خاعت العذار لا اعتذار 
عن ظيبا الانس وشرب العقار 


او ثلاثة من قواف مختلفة , كقول الوزير ابن شرف (") : 


)01( المصدر السايق ١8م‏ 
(5) المصدر السابق ٠,7٠١‏ 


(") المصدر السايق ٠١‏ 


| 188 سم 


نم يا رذاذ هذي الربا والرياض 22 من هواك أيقاظ 
وقد يتكون القفل هن اربعة اغصان , مرتبة اذقيا او عموديا , 

كا يشاء الوشاح , وهذا العدد هو المشوور في اغلب الموشحات ء, وان 

وجد بعضها بزيد على ذلك فهو قليل ٠‏ وخاص بوشاحي المشرق كابن 


سناء املك وابن نياته ٠‏ 
5 - البنف : 


اللببت قف الموشح غير البيت في القصيدة . فهو فى القصيدة ”م 


هو معروف يتكون من شطر ين هم الصدر والعجز ل 


اما الببت في الموشح فيتكو ن من الدور مع القفل الذى يليه » 
وهو في موشح أبن بقي : 
ايها الناس فؤّادي شغفلف 
وهومن بغي الووى لاينتصف 
1 اداريه ودمعي يكف 


يها الشادن من علمكا بسرام الأدظ قتل السبع 


ارده هه القغل الاخير من الموشح' ووجودها شرط اساس ف 


.9س 


5 م وشح 0 ول' تمك الاستكتاء عنها 8 بيثمأ يمكن الأستذناء عن 
القذل الاول وعمر المطلع 5 المرشح ارم 1 يد دَأأك سايقا 3 
وقد اكل اين سئاء الملك اهمية أحذر حة , ووصشمها بقو له(١١)‏ . 


واللارجدة عيارة ا" القاسل الأخير من المرشح 4 والشرط فيوأ أن 


حارة مرقة » حادة منضجة , من الفاظ العامة ؛ ولغاءتالداصتة (4) ٠‏ 


«أ رسا مه 


هي أبزار الموشح 5 وماحه وسكره 4 واملبسكة وعشيره 1 أأعاقمة 
9 ان تكون حميدة ,. والخاتمة بل السابقة. وان كانت الاخيرة. 
وةولى السادئة للانها لوي يتبعى أن سيق الخاطر اليها م ويعملها 0 
نفام الموشح في الاول . وقبل ان ينقيد بوزن او قافية . وحين يكون 
مسيمأ مسر حا ومتشعويدا زمدآ 0 ديف ما جاءه ا لانيل والوزن خحفيتما 


على القلعة وأنيقًا عند السه.م , مط.وعا عود انفش 7 حاو أ عند الزوق 


0 
تناوله وتزو"له ,» وعمله وعمله , وينى عليه الموشح » لانه قد ووجد 
الأسائن: ::وامشك الامنهء :وتضي عليه ااراين :+ 
)1( دار الطراذ .٠م‏ 
0 لسمية الى الشاعر العراسي أ حجاج ت اثثلم المعروف لمعو له 
(ئ نسية الى الشاعر الزجال الاندزسي اث قزمان ت 654 ه المعروف 


باؤزدراثه للاعراب ٠.‏ 


(5) الداصة ‏ الأصوص وسفلة الناس ٠‏ 


_ ا 


ومثال الخرجة العامية ول الجرار السرقسطي(١)‏ : 


احمد محوبي بالنبى تجىي حبيبي بالله جينى <ين ج 


ومثلبا قول ابن زهر(؟) : 


قال ابى سناء الملك عن الرجة : 

فان كانت معربة الالفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الابيات 
( الادوار ) والاقفال خرج الموشم من ان يكون موشحا("؟) ٠‏ 

وقد استثنى ابن سناء الملك من هذا الشرط : 
)١(‏ مان موشم مدح , وذكر الممدوح في الخرجة , فاته يحسن 


ان تكون الخرجة معربة كققول ابن بقى : 


انما يحيى سيل الكرام واحد الدنيا ومعنى الانام 


(؟)ان تكون الفاظها غزلة جدا هزازة سحار”ة خلابة , بينها وبين 


١6ه. جيش التوشيعم‎ )١( 
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الصبابة قرابة , وهذا معجر فعوؤ . وها .وجدهده في الموشحات سوى 
«وشحين او ثلاثة , كقّول ابن بقي : 

ليل طويل ولا ...ين يا تامب عضر ادس أ كن 
() ان يأخذ الوشاح بيت شعر مشهورا » فيجعله خرجة , وينى 
موشحه عليه , م فعل ابن بغي 5 بيت ابن المعتز وهو 

عله وني كيف اسلو والا فاحجبوا عن مقلتي الملاما 


فجعله تضرجة وشح له(١)‏ 

ؤثمة نوع تاليف من الخرجات وهو ان تكون [ذة الرجة اعجمية 6 
بشرط ان تكون الفاظبا من عامية تلك اللغة ٠ )١(‏ مثال ذلك ول 
الاعهى التطيلي (9) : 


م والحبيب دموصار فادر شنار بس 0 كساد موعار 


٠/4 انظر هذا الموشح في دار الطراز ص‎ )١( 
(؟) انظر دار الطراز 9م‎ 


ل التوش.م 6 1 وىِ هامثه ٠‏ الأرجة اعجمية انظار تمسيرها 


في العدد ١4‏ من مجلة الاندلس القطعة الثامئنة ب ١484‏ 


- 1ه 


وقول البطلووسي(١‏ ) : 


بانه عنك حبى شيب اش هس هاور طر هيره عبرا جه اشّى ادودون 


واذا كان اللحن والعامية مما يستحسن في الخرجة فانهما ما يستقبم 
قِ غير هذا الموضع من الموشعح . ولذلك سمي الموشح الذي يتضمن 
لحنا او عامية في غير الخرجة ؛ (المزنتم ) اشتقاقا من الزنيم ٠‏ وهو 
المستلحق في 3م وأرس منوم(؟) ٠‏ 

والمتعارف عليه ان للرجة لابد ان تكون على اسان ناطق او 
او صامت ؛ قال ابن سناه اللك , واكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان 
والنسوان , والسكرى والسكران , ولابدني البيت (الدور) الذي قبل 
الخرجة من : قال او قلت او قالت او غنى أو غنيت او غشه٠‏ فهما 
جعل على لسان الحمام قول عبادة : 

ان الحمام في ايكبا تشدو 


آل هل عل او هل عهد او كان كالمعتصم والمعتضد ملكاذ("؟) 


)١(‏ المصدر السايق 5م 
(0) انظر دار الطراز !؟ . والقاموس المحيط (ذنم) 


(5) دان الطاراز امم 


> 1954م 


03 


وما جعل على لسان الوشاح نفسه , قول ابن اللبانة(1) ! 


وصحم الناضر العيانا شدوت لاالتوى إسانا 
م يدش على الصعيد دل ال شسسنيك 


وثمة ألفاظ كثيرة من هذا النوع تسبق الخرجة ؛ وتدل على فعل 
القول «ثل : 
يعْفي وما اشتق منها ؛ وينشد وما اشتق منها , ونادى ومشتقاتها » 
واجاب ومشتقاتها ٠‏ يمكن ان نجدها في اي سمط من الدور الاخير ٠‏ 
أوزان الو شحات 

تعد الاوزان البى نظمت فيها الموشحات الاندلسية اكبر حركة 
للتجديد في اوزان الشعر العربية ان لم تكن ثورة جريئة ضد تلك 
الاوزان . كأ انها ثورة ضد القواني الرتيبة التي كانت الاشعار العربية 
تلتزم يمأ دايما 5 

والعووورتك كان الاسماع مك ان تستسيغ الاوزان الجديدة بيسر 
ولاول وهلة . ولابد لذا من الدربة والمران على وزن بعينه قبل ان 
تألفه ونستسيغه ٠‏ واوزان الشعر في هذا كالموسيقى القومية , تألفها 
فنحبها ولا نرضى عنها بديلا , فاذا سمعنا موسيقى امة اخرى أحسسنا 


بغرابتهأ 0 ونفر معظام:ا منهأ ٠‏ حتى لسمعهأ مرات ومرات 7 فنيدأ 


مسم 43 أ مسر 


في تذوقها والارتياح اليها » والناس عادة لايقباون الطفرة في تطور 
موسيقاهم وأوزان شعرهم » ولكنهم حين يبصرون بنواح من الجمال 
جديدة في مثل هذا التطور . وتتكرر على أسماعيم تلك الانف._ام 
الجديدة ياخذون في الاقبال عليها رويدا رويدا . لهذا فان الموشحات 
قد نظمت اول ما نظمت على الابحر القديمة ٠‏ ثم تطورت فقيما بعد 
فوي في نشأتها تعد مرحلة من مراحل تطور القافية , ثم تناول التطور 
اوزانها أيضا(ر١)‏ . 

وربما كان ابن سناء :انالك اول من #حدث: عن أووان المؤشحات 
وخير من صئف تلك الاوزان ,وان اعترف يانه عجز عن ضيط 
تلك الاوزان وحصرها ء مم انه بذل جبدا كيرا في ذلك على امل 
ان يحصي تلك الاوزان ويحصرها , ا فعل الخليل في أوزان 
القريض . الا انه لم يستطلع ذلك قال : وكنت أردت ان اقيم و 
غروضا + يكوك دقثرا لحسابرا» وميوانا لاوتارها واسابباء فعؤ ذلك 
واعوز . لخروجها عن الحصر وانفلاتها في الكف ٠‏ ويؤكد هذاان 
ليس لها وزن الا التلحين والغناء بهما يعرفى الموزون والمكسورء.وما 
لها عروض الا التلحين . ولا ضرب الا الضرب . ولا اوتار الا الملاوي. 
ولا اسباب الا الاوتار, فبهذا العروض يعرف الموؤون من المكسور 


والسالم من المؤحوف , واكثرها مبنى على تاليف الارؤن * والغناء بها 


واج سوم موسمسسوي هه 1 
+ كلا 


5 


على غير الارغن مستعار وعلى سوآه يجاز(١)‏ 8 
ويمكن سيم الموشحات هن حيث الوزك الى فسحين رئيسيين 

مار؟) : 

ماكان على أوزان اشعار العرب , وهو على نوعين ايضا : 

(أ) مالا يتخلل اقفاله وادواره كلمة تخرج به عن الوون الشعري 2 
ونسدهوية ابن سداء الماك المرذول والمخذول 5 وهو بالمخمسات 
أشية يه بالاو شحات 3 ولا بقعاه اليه الضعفماء من الث.عراء « 
ويستثنى من هذا الحكم من جعل قواني قفله مختلفة, فانه يخرج 
باختلاف قوافي الاقفال عن المخمسات كقول بعضهم : 

ياشفيق اأروح من جسدي أهوى* 2 متك ام لمعم 
فهذا من المديد ٠‏ وكقول ابن زهر : ١‏ 
ايها الساقياليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
فبذا من اأرمل 59 
ضمة او فتحة ) تخرجه عن ان يكون شعرا صرفاء وقريضا محضا )4 
فمثال : الكلمة قول ابن بقي : 
صبرت والصبر شيمة العاني ولح اقل للمطيل هجري معذبي كفاني 


فبذا من المنسرح وامرجه منه ( معذبي كفاني ) 


6 دار الطراؤ هم 
0( اعتمدنا قُ هذا التقسيم على تقُسيم بر سناء الملاك فق الطراز عبر ابم 


15 


ثال اخركة هو ان بجعل ح ركةعلى قافية في وزن ؛ ويتكلف شاعرها 
أن تعيك الركة بعيتهأ ويقافيتها كو له 5 
5 وخ صب ل العرق له نظار وى اليكاء م الورق [ه وطر 
هذا من اليبسيط : واليزام إعادة القافية في وسط الوزن على الخركة 
المخفوضة هو الذي اشرنا اليه 5 
ب ما لا مدخلل لث يء منه في شيء من أوزان العرب 0 وهذا 
القسم منهأ هو الكثير» واكم لعج 7 والعدد الذي لا بتحصر 
والشارد الذى لله ينضيط 3 
ويمكن تقسيم الموشحات من جهة اخرى الى قسمين ايضا : 
4 قسم اقما[ه وزد ادواره حقَّ كأن ن اجراء الادوار من اجزاء 


. الاقفال, كقول الاعمى التطيلي : 


أحلى من الامن يرتاح من قربي ويغرفق 
2 وجهه سنة يشجى بوا العذول ويشرق 
لله ها أقرب 17 ويه وأبعدا 
حاو اللعى أشنب أسى الضنى فيه وأسعدا 
أحبب به أحبب ويا جنديه طالالمدى 
اما ترى حزني ناراً على قلبي تحرق 
دسبي بها جنة يا هاء ياظل يارونق 


1 - وقسم أقفاله مخالفة لاوزان ادواره تتبين لكل سامع ء 


ويظور طعمها لكل ذائق . كقول بعضوم : 


- ١9م‎ - 


الحب يجنيك لذة العذل واللوم فيه أحلى من القل 


لكل شىء من الووى سدم حل الووى فى وأصله اللعب 
وام أو كان حل يعني أن الاحدسان من لسن 


2 فها انت #رى ميايئة الاقفال للاوزان مبادئة ظاهرة 0 ومخالفة 
بعض,ا لبعضش مخالفة ظاهرة ٠.‏ 
وهذا القسم لا يجسر على حمله الا الراسخذون في العلى من أهل 
هله المناعة » ومن استحق مدوم على أهل عصر ه الامامة 5 
١‏ قسم يستقل التلحين يه ويفتقر الى ما يعيئه عليه , وهو اكثرهاء 
؟' ب قسم لا يحتمله التلحين ولا ددشي به الا بأن يتو كأ. على لفظاة 
لا معنى لها تكون دعامة التلحين وع ”از للمذني , كقول ابن بقي: 
من طالب ثار قتلى ظبيات الحدوج فتانات الحجيج 
فان التلحين لا يستقيم الا بأن يقول لا لاه بين ال+جزئين 
الجيميين من هذا القفل . 
وقد حاول ابن سئاء الملك احصاء الاوزان التي تنظم بأ الاأوشحات 
الى زمانه 2 فعجز عن ذلك ووجدها بلا جدول , 5 اشرنا قبل 


عن الموشيم قد حاول ارجاع اوزان الموشحات الى 145 وزنا او بحرا 


- 1414 - 


بالق عق جر انر العريبي السته عشرة , ولكن لا يمكننا ان ثرئى 
في هذه المخاولة الا التصنع والتكلف , اذ هناك مرشحات تشد عن 
الاوزان التي ذكرها ( هارتمان ) ولا تخضع لها ٠‏ 

يتبين مما تقدم ان العرب انما اخترعوا الموشحات من اجل الغناء, 
فيجدر بنا اذن الا نطلب عن الشاعر الوشاح ان يتقيد بوزن قديم 
معروف تقيدا شديدا , ان الذي يديز هذا الفن ويكسيه جالاً ليس 
العروض القن بل حرية الوزن ,. وهي مع هذا حرية تقودها اذن 
موسيقية وضرورات التلحين , وعلى هذا فليس العجز دو الذي جعل 
العرب يحجمون عن ايججاد عروض مقنن كعروض الشعر العربى 
التقليدي , بل وجدوا ذلك يتنافى مع روح هذا الغفن الخاض.ع للدرية 
والتجديد والتاحين والغناء (1) ٠.‏ 

ويظهر ان اكثر ٠ؤرخي‏ الشعر القدامى لم يكونوا ينظرون الى 
الموشحات نظرة ارتياح » لخروجه على النمط التقليدي من حيث 
الوزن والقافية ؛ وكاذوا يتحرجون من ايراده في كتبهم , لا فيه من 
سخف وتماجن2 ولانصراف فحول الشعراء الانداسيين في القرون 
الاولى عنه كابن هانيء الاندلسي 55501 بل 58” هم ) وابن دراج 
القسطي (لا4" لس ١(9؛‏ ) وابن شهيد ( 89#" ل 5735 ه ) 


م١” في الادب الاندلسي - الركابي‎ )١( 


« ١١و"‏ هس 


وقد خلا كتاب العقّد الفريك من أي ذكر الموشحات , مع انه 
تحدث عن فئون وعروض الشعر في كثير من فصول كتابه . وخاو 
هذا الكتاب من اي ذكر للموشحات يجعانا نثك ني ان يكون ابن 
عبد ربه من اوائل الوشاحين , فلو كان كذلك .ا تردد في 5 
تإك الموشضحات , أو الاثادة يفنها في كتابه . وقد رجح باحث معاصر 
اللا يكون صاحب العقد هر المعبي قُُ حديرث القدامى عن الوشاحين, 
بل أبن اخيه سعيد بن عبد الرحمن بن د بن عبد ربه )١(‏ . 

اما ابن بسام فقد اعتذر عن ايراد الموشحات في كتابه الذخيرة 
في محاسن اهل الجزيرة . ولم ير الموشحات مما يدخل في ذخيرة محاسن 
الأندلسءلان اوزانها خارجة عن غرض اعاريض شعر العرب (؟) 
وكرر هذا الاعتذار في موضع آخحر بقوله ان ( تلك الاعاريض خارجة 


و 


هلدا التصنيف ( 0 والفتح دن عاوان يظور منتهى الاحتقار 
والسخرية حين دتعر ض مدا النن ف تر جهة اميتي المعروف ١‏ عها 
اللاعمى ) قال : وله ادب ولسى ومذهب فيرها ستحسن , لكنه لكت 
عن القطع الجزل الى الغرض الفسلء وليس من شرط كتابي هذا 
الك 
)١(‏ الذخيرة ١/؟/؟‏ 


بس !هوة؟ - 


اقاكه يانه لوال أن فقي ضل اقم رافق الال لل ما فى انافق 
ولنرضي موافق )١(‏ . 
وقل ميحد رق الل كوو عوض الكريم 2 هذا الموضوع ددرةأ روا 


فاينظر كتايه 4 ذلاك 0 1 
أغر اض الأو شعانت 


تنذوعت موضوعات الموشحات وفئونها » م تنذوعت .وضوعات 
وفنون الشعر 2 وثمة شبه كبير بين الموشحات والاشعار من حيث 
الاغراض والموضوعات . وقد اكد ابن سناء الملك ذلاك فقال : 
والموشحات يعمل فيها مايعمل في انواع الشعر هن الغزل والمدح والرثاء 
والبجو والمجون والزهد (") . 

وقد كانت بداية الموشحات هوشحات الغرل , لصاتها الوثيقة يفن 
الغناه الذي عم الاندلس, وتلحينها في جالس اللهو والشرب والطرب, 


فتغنى وعدا المغنون قّ حلقاتهم وعجالسوم 8 وارتفعت 7 اصوات 
القينات . ومن هنا كانت موشحات الغزل من أواثل الموشحات في 


الاندلس . وما وصل الينا منها | كثر من أى غرض آخر . وعندما 


نا انارو نة اها لال إاما تضات ١‏ 13ت . 1/77 نا نكت ١ ١‏ لتك 9 لاسا :0 :204 


88 مطمم الانفس‎ )١( 
دار الطراز م"‎ )9 


توسع الوشاحون في الاغراض ؛ وادخلوا فنها في المديم , وجعارها 
تلك المنحاث ‏ بالخرق "امات تقاكيق : كورام التريض: فى. .داك 
وابرز وشاحى الغزل ابو بحكر عبادة دن مأه السماء » مام 
اأوشاحدين المتوفى قْ سئة :“53 هشاى, وأبو جعفر أحمل بن عال أبنّه 
المعر وف بالاعمى التطيلى المتوفى 2 سئة ه02 ها وادو بكر يعديوى 
أبن بي المتوفى سنة 4ه شه , وابراهيم دن سهل الاسرائيلي المتوفى 


ف سئة 48 مم 


ع 
ومن «موشحات الغزل الشهيرة .وشحة ا بحتكر ها بن زهر 


ايها الساق اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
6 ا 
ونديم شري 2 غَر نه 


وبشربالراح من رإحته 


كلما استيقظط من سكر 4 


جذب الزق* اليه وكا وسققاني أرها ْ أربع 


ا" 


ما لعيني عشيث بالنظر 
واذا ماشعت فامع خبري 


عشيت عيئاي من طولاليكا وبكا وعضى على بعكى معى 


6 868 


غصن أن مال من حيثش أستوى 
يات هن بهواه هن فرط الجوى 


حدق الاحشاء موهون القوى 


كلما فكر 5 ليبن ب 1 و لحده يبكي ا : بشع 


© © 
يمس لي صير و لك لي جد 
5 لومي عذ[وا واجتهدوا 
أنكروا شكواي مم أجد 


مثل حالي حقه ان يشتكي كمد اليأس وذل الطمع 


5 © 8 


4 اح 


كبلدى عراف دمي يكف 
يعرف الذنب ولا يعترف 
أيها المعرضن عما أصف 


لا تقل فيالحب انى مدع )١(‏ 
قد نما حبلك عندي وزكا لا تقل في ضيه 


٠. 0-0-0-7 - ٠.‏ لى 
تما يميد موشحات الغزل انها كانت تلحدن و تعمى ومعظم هذه 
هه : 0 3 
0 ن الانتقال الى 
5 6٠ل ١ 1 ٠.‏ :. ل , دون 
الموشحات يلتزم الوشاحون فيها عر صن لغر 
١‏ سد 5 سادقة ء ضور 
عر اخ 0 *الذق وجدنأه ف مو ساءده ابن زر || دمة عاو 
00 ' ' معان الْسّْء 
3 له تذتاف كي عن ضور او لىَ ر 
: 5 و 6 شيدحدات 4 0 
ومعانى الغرل ي و 
0 أنشد وشدا 
ف عا الغناه : قف والشد وشداه 
وقد تسبق خرجاتها بالفظ يدل على 


4 ُ 0 لاع 4 وله 69 0 
فتمى مو سه الاعمى التطيلي قلق ا 
انا فيه أهيم ىَ هر 5 دعي 
2 3 ذرحة يك له "غم . 
وق موشحدة لابن لي سيق الحذر 42 بدو | / 


.الوه الليي* 
واسأل من عندي أن يفني عل اللدن 


لس جهو 
سود سر م 


ىك دار الطراذ م 
60 حيش التوشيح ؟ ودار 12 
(؟) جيش التوشيح ١١‏ 


ه وه" 


وفي موشحة اخرى لابن بقي سبق الخرجة بقوله ٠ )١(‏ 

قد ملك الحسن في مضمار شدوت والقلب في أدوار 

والامثاة في ذلك كثيرة (؟) ٠‏ 

ويأتي بعد الغزل فن المديح , اذ است<وذ على كثير من الموشحات, 
وان كانت غير خالصة له , بل قد تختلط بها بعض الفئون الاخرى 
خالفة في ذلك موشحات الغزل الخالصة له . وتوسع الوشاحدون في 
غرض المدح حى استوذوا ا كثر اغراضه, كالتهنئة ووصف مجالس 

الممدوحين . وقصورهم ومناسياتهم امخاصة ٠‏ وتفرع عن هذا 
النن مدح النبي (ص) ٠,‏ فقد نظم في هذا الاون من المدييم ان 
الوشاحين , وي طليعة هؤلاء ابوعبدالله بن زمرك الذي يول في مطلع 
موشحته (3) : 
هل يحمل الزاد لدار الكريم والمصطفى الهادي شفيع مطاع 

اس الصباغ ليذ امي الذي أو له ال مقري قُ ذلك عددا من 
الموشحات كليا في مدييج الرسول (ص) , مؤكدا انه لم يذكر منبها إلا 


الغرر على انها كلها غرر ٠‏ وهن تمك ال موشحدات قوله ف مطلع 
(؟) انظر مثلا جيش التوشيعم ؟لوه؟او5؛1وادو5اوهل 


(؟) هم الطيب ١1١ /٠١‏ 


- ك6 م 


فوشحة )١(‏ ؛ 
لاحمد بهحدة كالقمر الزاهر 2 أبرج السعد 
وقريتن “نٌ هدح رسول الله ((ص) موشحات از هد والتصوف 6 
التي ساعد على انتشارها كثرة مجالس الذكر وأصحاب الطرق الصوفية . 
وي طليعة وشاحى هذا الاون الشيخ محى الدين بن عربى المتوفى سنة 
“وه ه وابو السن الششتري المتوفى في سنة 558 ه ونجد ي هذا 


الأون من الموشحات ا من مصطاحات التصوف واشاراته ورهوزه 


مم يضعى عليه 1 من الغموض 0 وفيما بل مو شه 9 عر في كنود دج 


سرائر الاعيان(") لاحت على الاكوان لاناظر ين 

والعاشق الغيران من ذاك في حر”ان يبدي الأنين 
ف 5 6 

يقول والوجد أضناه واليعبد قد سيره 

م1 دنا البعد لم أدر من يعد يي" 

وهردم العيك والواحسك الفرد قل | تيرد" 


)1( اؤزهار اأرياض 7٠/79‏ 
في نف الطيب 80/9 . 


(؟) الاعيان : الاشياء المدركة بالعيان ٠‏ 


- ؟7١ا/‎ - 


أما هو الد” يان 


وناد 5 رحهان 


أضناني” الوجران 


لامر والاعلان 


يا عابد الأومان 


على الذي شكو 
أو أنه يذكو 
لكنه إفك 


يارب أ ها 


8 5 


عما ثرأة العين 
وحصت اين الاين( ") 
ماعاينت* قعل عين 


وفيس أو من كان 


عند الشباب 
فانو الامتاب 
إني حزين 
ولا معين 
من - كوته 
في | مله 
بعيشس سه 


)١(‏ الاعبان : الاشياء المدركة بالعيان 


)١(‏ الحجاب : المادة الى تحجب الانسان عن رؤية الله تعالى 


2( الأين : التعب 


روات 


قالوًا الووئ: سان ١‏ اذ حز» بالافان 
0 5 

كم همرة قالا : أنا الذي اهوى 
فلك ارق جدارة 


ولا ارى شكوىي 
عن الذي يووى 
وا ساون هذا هو البرتان 
سلوهم ماكان عن حضرةال رحمان 
اد اع 

دخات في بستان الالنين والقرثك 
فقال لي الرحان تختان المح 
تاذو ايان تلفي الضيت 


النندان 


وحال الرنحان عر م4 الرحدمان 


للعاشقين 


فانت ترى ان هذا الموشح يزخر بالفاظ ومصطاحات ليس من السهولة 


فرحها 4 الا من رقبل من تدر من 58 العلم وكشف سر أزة ؛ 


وه>ن موشعحدات الزود لون يدعى ) المكفدّر ( وقد عرف عق سئاء 


1( الدين : الداء ٠‏ 
0) المكنسة : المأوى . 


(9) الجنان : حارس الجنة 


ان 


الملك هذا الموشح بقوله : وما كان منها في الزهد يقال له المكفر. 
والرسم ني المكفر خاصة ان لايعمل الا على وزن ٠وشم‏ معروف وقوائي 
اقفاله , ويختم يخرجة ذلاك الموشيم »ليدل على انه مكفره ومستقبل 
ريه عن شاعره ومستغفره(١) ٠‏ 
ولابن الصباغ الجذامي عدد من الموشحات المكفرة . من ذلك 
الأوشح الذي مطلاعه : 
أطلع الصبح راية الفجر فتبد”تى المكتوم من سركي 
فقد ضمنه مططليع موشحة اين باجة الذي يقول فيه : 
جرثر الذيل أيما جر وصل الشكر منا بالشكر 
كما جءعل خرجة موشحه الذي مطلعه : 
آه من فرط الوجيب أورثت قاببي خيلا 
زفرات شوق مدنف منكم لم “يءط وصلا 
قول الزجال الشبير بالبعبع : 
يافلان ان ريت حبيبى افتل اذذو بالرسيلا 


و3 


ليش اخذ عق الخشيدف وسرق فم الجحيلا(؟) 


)١(‏ دار الطراز م" 
(؟) انار فن التوشيح ه" - /ا؟ 


77 - 


وقد طاوعت الموشحات موضوع الرثاء , فبكى بعض الوشاحين 

هن رثوهم 2 مو شحاتهم بكاء عا : ممايدل على قدرة مذا القن 2 
التعبير عن آلام القلب واحزانه , من ذلك موشحة ابن حزمون في 
رثاء قاد الاعنة ببلنسية ابي الحملات بن أبي الحجاج التي مطلعها : 

يا عين ب؟ي السراج 2 الأزهرا النير”1 اللامع 

وكان نعم > الررتاج فكنةزاء “دترا مدامع )١(‏ 
وكثير! مأ جلك هلين الغرضين ميو ثين قُ #نايا موشحات المدح 7 أو 
الخمرية الغؤلية الى مطاعها 0) : 


ضاحك عن جان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان و<واه صدري 


؟١ا//5 انظر تكماة الموشيح في المغرب‎ )١( 


(9) المغرب ؟/"اه؟ ونفم الطيب 1//54؟ 


م« ١١؟‏ د 


شاب 00 الال كائرر افق اخ ووغت بالروضص أعراف الر باح 


فاسقنيها قبل نور الفاق 
وغناء الورق بين اأورق 
كاجعرارالتمروعية الققق 


لمت 
وغزال سامنفىي بالماق 
وبرى جسمي وأذى حرق 
اميت 59 سلى سيى الدق 


قصرت عنه مشاهير الصفاح وانثنت بالذعر أغصان الرماح 


68 © 8 


صار بالذل فؤادي كاما 
واعر ا ناهر ايك ورظنا 
كلما قلت جوى المي انطفا 


00 معجم الادياء خرف 


5 


٠ 0 ع‎ 
5 


أهر طن القلب ياجتيان صداح وساى العدّل جد وهز 3 
جا اي 
بو سمي" اين عب المبتسم 
قمري” الوجه للي” اللمم 


0 
٠‏ هه ىو - 
عمكري النامن عرسىن البعم 


غصني القد مهضوم الوشاح مادري الوصل طائي السماح 
ددن ند فد 
قد” بالقد فؤادي هينما 
وسدى عدلي” لما العطانما 
ليته بالرصل أحيا دنما 
مستطار العقّل مقصوص الجناح ماعليه بي هواه من جناح 
2 6 60 
يا علي انت نور الدقمّل 
“جد بوصل.منك لي يا أي 
م أغنيك اذا ما لحت” لي 
طرقت والليل ممدود الجئاح مرحياً بالشمس من غير صباح 


واخميراً فلم “تعدم الموشحات يمن جعاما سراما توجه الى المهجوين, 
دعر ضول فيهأ مساوىء خصوهيم ويقد<دون 0 أعداثهم 45 وقد 2 


الوشاح عن اللياقة والآدب . فيفحش ويسف في هذا الهجاء , 


وربما كان ابو الحسن علي بن حرهون أبرع من عرف بهذا الفن في 
الموشحات الاندلسية . وابن حزمون هذا صاعمّة من صواعق البجاء, 
هجا حى نفسه , وسلك طريقة ابن حجاج البغدادي » قأربى فيها 
عليه » وم يدع موشحة جري عل الينة الناس الا عمل في عروضها 
ورويها موشحة على طريقته المذكو رة ,ه طريقة ابن حجاج البجداء 


. )١( الماجن‎ 


)١(‏ المعجب 5١5‏ وانظر الادب العربي في الانداس 4لا 


اازجل في اللغة الصوت , يقال : ساب زجل اذا كان فيه الرعدء 
ويقال لصوت الاحجار والحديد والجماد ايضا ( زجل ) قال 
الشاعر : 
هررتث على وادي سياث فراعني 
به زجل الاحجار تحت المهاول 
حي الدهر فيمأ نوم حرب وائل 
فقلت ٠:‏ شلمت نيك حلا 
لد كر او مخبر أو مسائل 
منازل قو م أذ 2 4 حدية,م 
و 3 أحبلى من -حديث المناؤل 1( 
والزجل ( محركة ) اللعب والجحلبة والتطريب (؟) 


وانما سمي هذا الفن زجلا لانه لا ياتذ به » وتفهم مقاطع أوؤانه 


٠١ العاطل الحالي‎ )١( 


(؟) القاموس النمحيط ( زجل ) 
ل ©الم ا د 


ولزوم قوافيه حتى يغنى به ويصوت , فيزول اللبس بذلك )١(‏ وهو 
من الفذون الشعبية العامية 7 قال صفي الدية اللي : أزك من الفذون 
اأقي أعرابها لمن 2 وفصاحتها لكن ٠‏ وقوة لفظبا وهن » حلال 
الاعراب بها حرام , وصعة اللفظ بها سقام , يتجدد حسنها اذا زادت 
خلاعة , وتضهف صنعةما اذا اودعت من الحو صئاعة , فهي السبل 
سواها على الياقاء يعتاص هااعاة فمعر فتها بالطبع السليم وآفتها من الفرم 
السقيم » لاسيما فن الرجل الذي تختلف أوزانه * ويضطرب ميزانه 
ويتغاير أزومه 7 و بشديه منظومه 1 

وأول من تحدثك عن هذا الفن دن القدامى 2 كات مستقل عام 
( المتوفى سنة 45لا ه ) ثي. كتابه ( العاطل الحالى والمر”خص الغالي ) 
وبعده ألف ابن حجة الحموي ( المتوفى سنة لالم ه ) كتاب 
« باوغ الامل في فن الزجل » (؟) 

كا تحدث عن فن الموشم في كتاب مستقل مشر ايضا هو ابن 
سذاء الماك و عر بدا 9 


١١-51١ العاطل الحالي‎ )١( 


(؟) حققه الدكتور رضا القرثى نشر في دمشق )لاوا 


ل "!|85 لل 


نشأة الز<ل : 

نشأ الزجل اندلسيا , كما نشأ الموشعم من قبل اندلسيا ايضا * ومن 
الاندلس انتشر الى بقية انحاء الودلة العربية ٠‏ 

واكد هذه الال لسية 5ثنن :م من القدامى الذين تحدثوا عن هذا الفن 
منهم ابن سعيد ( المتوفى سنة 786 ه )١()‏ وصفي الدين الحلي (المتوفى 
سنة 49لا ه )(؟) وابن خلدون (المتوفى سنة 8١8‏ ه ) قال : 

ولما شاع فن التوشييم في اهل الانداس . واخذ به الجممور 
لسلامته , وتنميق كلامه وترصييع اجزاثه ,» نسجت العامة من اهل 
الامصار على مزواله » ونظموا ف طريقته بلغتوم الحضرية , من غير 
ان يلترمهوا فيه اعرايا . واستحدثوا فنا سموه بالزجل 7 والترموا 
النظم فيه على مناحيهم لهذا العبد » فجاءوا فيه بالغرائب , واتسع 
فية للبلاغة مجال , بحسب لغتهم المستعجمة() ٠‏ ويظهر ان اول ما 
نظموا الازجال جعاوها مقصدة , وابياتا مجردة في ابحر عروض العرب 
بقافية واحدة كالقريض لايغايره بغير الدن واللفظ العامي , وسموها 


القصائد الزجلية , فاذا حكم عليهم فيبها لفظة معربة غالطوا فيها 


. العاطل المالي ه‎ )١( 


5٠5/9 المقدمة‎ (9 


/١!؟‏ سس 


بالادماج في اللفظ والحياة في الخط كالتنوين , فانهم يجعلون كل 
مئون منصويا ابدا . ويكتيون اللفظة بمفردها مجردة من التذوين ء 
وبعدها الفا ونونا مثل ان يكتبوا (رجلا ) على هذه الصورة (رجل 
ان) . 

وفي ديوان مدغليس ثلاث عشرة قصيدة على اوزان العرب ٠‏ 
من ذلاك قصيدة له في #مانية وعشرون بيتا اولها 

مض عني من نحبو وودع وَلريت ىق قبي قد اودع 

لو رأيت كف كن نشياءو بالعين 2 ومندريان روحينشتيع١١)‏ 

ويقول ابن خلدون عن القصيدة الرجلية بعد ان يورد نماذج 
كثيرة : وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالانداس من 
الشغر .و 1 نظمهم حتى انهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة 


عشر 7 لكن بلختيم العامية وسدموله اأشعر الزجلي ُ مثل قول شاءعرهم : 


دهر لي نءشق جفونك وسئين وانت لا شققا ولا قاب ياين 


حق ترى قلبي من اجلاث كيف رجع 


صفة السكة بين الحدادين 


+ انا لطت شتا ااانة: -77 .ان ا امو اا لسر ا 1 


١8 العاطل الحاللي‎ )١( 


- "1١8 - 


الدمب.وع تراش والثار تأدب 


من هذا امال وغيره يتين نا ان اول صورة لفن الؤجل ظبرت 
في الاندلس هي صورة القصيدة الزجلية المتفقة مع القصيدة المعربة 
5 وحدة الوزن ووحادة القافية , والتزام التصر يع » مع اختلافها عن 
القصيدة المعر ب بلغتها العامية ولحنها 3 

وكان طبمعيا أن يشيع هذا الاوك من اأشعر حدبن استعصى الشعر 
الفصييم على فهم 0 من كان الاندلس » هن العامة ولخاصة 
والاعاجم » عندما استولى الوووق على مقاليد الامور » ومن طر يف 
مايروى قُ هذا المقام 78 دأيلا على تفشي العامية وعليم قفوم الشعر 
الفصيم 0 ان المعتمد بن عياد الذي كان بتو سطل أشعراء الاندئس 
قُُ هدج أهمير دولة الرابطين بوسف سن تاشفين « َال إه دعك ان 
انشده الشعراء : أيعلم امير المسلمين ما قالوه ؟ قال : لا اعلم , 
و لكنوم يطلبون الخيؤ . ولما انصرف عن حضر ة ملكه , 2 له 
المعتمد رسالة فيها: 


ا دنا فماايتلت - الددنا شو قا ال لا 0-0 ماقنثا 
ل 6 24 ف و مم و 2 


حالت لفقدكم أيامنا ففدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 


411١/8 المقدمة‎ )١( 


11ج 


قود وها 4 قال ل عاموالةنا ما :اراد إلا أن ليله كان قري 
آمو ملسن تهارا , لان ليالي السرور بيض » فعاد نباره ببعده ليلاء 
للان ليالي الزن ليال سرود ٠‏ فشال 1 والله حيلك © كنك له 2 
جوايه 3 أن دموعنًا ري عليه « ورؤوسئلا توجعنا همراء 
بعدة )03 ٠‏ 
من حيث الشكل مع اخلاف اللغة والاعراب ايضا , فصار تركيب 
الزجل من الموشيم « قميه المالسع والدور والاقفال والارجة 
والااغصان والامياط : وئمة انوتلافات سيره دين الموشعم والرجل ٠‏ 
ففي المطلع يكو ن عدد أجر اء «طلع الموشم متكرراً في بقية الاقفال, 
الا ان هذا لا يحدث دائما في مطالع الازجال , فيختاف عدد أحزاء 
المطلع عن عدد الاجزاء في الاقفال الاخرى ؛ وغالبا ما تنقص هذه 
الاجزاء الى نصف عدد اجزاء المطلع «»ن ذلاك مطليع زجل اين 


قزمان , 


واش تريد من حالمن يعشق الجيافي 


5 فضائل الاندلس وأهلها‎ )١( 


3 3 


1 ا لع 8 
ل المطلع جعاه 5 مور دين 821 


ومدثل م نهوأه 


وفعل ذلك في الاقفال الاخرى )١(‏ . 


» كال * 


لو رجع يهواني 


ونرى ذلك واضحا يا كثر 


از اله الاخرى » ومن الباق مدغ[.س 2 ذالك قوله 6 ل 


ثلاث أشيا في البساتين 
النسيم والخضره والطير 

تن 
قم ترى. النسيم يولول 
والثمار تنثر ‏ جواهر 
وفي وسط المرج ا# خضر 

3 


٠ 3‏ مر . هه 
5 عوك قي صل و عي 


شم واتزم 


© © © 


185 العاطل الحالي‎ )١( 
5١ (؟) المصدر السايق‎ 


ه "9١‏ هس 


واسمع 


تغر د 
اأؤ مرد 


المجرد 


مدارع 


وملاح بحال دور العين 


شنب اير ه 


و عشسة 


9 
فيرا 


6 


فكأن 


امش 


بنغم دراد الاشياخ 


غردت من غدوة لايل 


5 


ؤُئاها 


6 


والقطيع ا سرىعها 
قلا اسكت م تصداع 
لا زاد في القول عليها 


بسع الخايع 


دو 


8 


6 


هرا للحذلا 0 قتا 
وهى تحمل طاقه ‏ عزنا 
وحده عاشق اذ ذو داع 
للمجور. والرقاعه 
فحيق . اليو جاع 
تتغنى هو ببق 
انا اطي 


ع منك وارشق 


6 


انت أجلى وهي أطبع 


© © © 


تنغنب ‏ وقال انكحة لذنيات 2 الاغصاث 


وأنا” في الاكون رسن ونقبل كل ساطان 
ثم نسقي كل مشرف ماعرف أو قط نقصان 
ولا جور على رعيثه ولا حموم يفيدم 


لفد أث.تنا هذا الزجل كاملا لنتبين من خلاله اجراء الؤجل المشاببة 


لاجزاء الموشم تماما * في مطلعه ودوره وأقفاله وخرجته وأغصانه 


وقد يكون مطلع الزجل خرجة له نفسه , وهذا لا يمكن ان 
يحدث قُ الموشحات لاختلاف الرجة عن المطللع قُُ أمور كثيرة 1 
وضححنا ذلك لٍِ الموشح ٠‏ ومن ذا الاون من الازجال قول ابن 
قزماك :)١(‏ 

ماع معشو قا ملي ووقي حيلك يكون ان ُ لجيه طزع 

3 هذا المطشع 52 خراجة مو شحده فقال : 

معي معشوقا مليح ووني جيد يكون إن لم نجيه طزع 


وقد تتكرر الفاظ المطلع في كل الاقفال الى تليه . بما في ذلك 


64٠ الزجل في الاندلس‎ )١( 


7 - 


القوية إلمنا عقاوو بهذا برها 1 الارنعان افيه ممم لول 
الششتري الصو المعروف : 
5 علي" من الثأاس واش على الناس مني 

وقد كرر هذا المطلع في أقفال زجله جيعاً )١(‏ . 

ومن حيث الأقفال فان عدد الاجراء المقفاة في الزجل لا تبلغ 
العدد الذي تبلغه أجزاء اقفال الموشم , فأكث هذء, الاجزاء في أزجال 
ابن قزمان لا تزيد على الاربعة , بينما تبلغ هذه الاجزاء الثمانية في 
الموشحات 65 مر ينا ٠‏ 

والقفل الاخير ٠ن‏ الزجل يسمى الخرجة ايضا , ملل نظيره في 
الموشح , وقد نالت الخرجة عناية الرجالين وامتمامهم ا نالت 
خرجه الموشح عناية واهتمام الوشاحين » وصرح ابن قزمان في اكثر 
من زجل بتسمية هذا القفل بالخرجة وبعنايته وحرصه على ان تكون 
رائعة فاتنة (؟) . ظ 


ويكرر الزجالون تقايد الوشاحين في استعمال كلمات (غنى وانشد) 


"0 انظر ديوان الششتري‎ )١( 
؟1وال٠ (؟) انظر الزجل في الاندلس.‎ 


- 1؟؟ - 


وشبيهائهبما قبل الخرجات ايضا ء قال ابن قرغان. (1) ٠‏ 
يا ؤاهرا لو انك قريب 
نمضى لدارك مغيب 
وننشد بصوت عجيب 
يا سبي برب غفور كسهره لصحب السحور 
فسبق هذه الخرجة بكلمة ( ننشد ).2 
وقال في زجل آخر (؟) : 
يا من يلمني في هوى ذا المليم 
يقوم في بالك ان نداعك تصيعم 
ان كان ثبت عندك عواجي صعيم 
فدعني نمشي عب عين واوجيم اعوج هو عتدي ان نكون مستقيم 
وسبق هذه الخرجة بكامة ( تصيح ) ٠‏ 
وفي كثير هن الاؤجال يستعير الزجالون خرجات موشحات ؛ 
وبجعاونها خرجات لازجاهم , من ذلك خرجة ابن قزمان التي يول 


فيها (") : 
)١(‏ العاطل الحاليى ١94٠١‏ 
(") المصدر نفسه ١94‏ 


2( الأؤجل قُ الاندلس و 


6 


8 حسرئى وماذا جرالي 0 لاعبته فمزق دالي , ودلالىي 
استعارها من در حة 9 بي الوشاح المعروف , وهي عدم ؛ 
واحسرتي وما قد جرى لي ؛ لاعبته فمزق دالي 2 ودلالي 
فوي واحدة قُ الخرجتين مع اختلاف سير م نرى ه وهن ذلك 

خرجة أبن وقزمان )1( : 1 

ياعود الزان قم ساعدني طاب الرمان من يجنى 
فهي خرادة وشح اندلسي ارضا مذ كور ى دار الطراز 6 
وول يستعير بعض الوجالين امثالا معروفة قُ خرجاتهم هن ذلاك 


رب طوال في حاتي ١‏ حت تشبع من زماني 
ظ وبحي في أولادي مالي منطبع خليع وزاني 
ويقول عني وعنو من. رأه ومن رآأني 
وله قت د .وال والخها” رد “لعفا 


وربما جعل الزجال خرجته «طلع زجل آخر للرجال نفسه (4). 


- المصدر السابق‎ )١( 

(؟) دار الطراز في عمل الموشحات ١م‏ 

(5) العاطل الخالي ١99‏ 

(5) انظر نص هذين اازجلين في الرجل في الاندلس 6٠‏ 


ى شك 


وكما كانف اكرات نض اارطيات اععد ا انالا كذلك ى 
بعض الازجال ايضا , الا ان هذه الكلمات الاعجمية لا تقتصر على 
خرجات الازجال فقط ,2 بل تتعداها الى بقية أجراء الرجل , وهذا 
لا يحدث في الموشح » من ذلك قول ابن قزمان : 

بون كل الملاحة بون بون 
فان كلمة ( بون ) اعجمية ءاي طيب ا حسن ٠‏ ومثل ذلك 


قو[ه متمحل ذأ عن لاه : 


ائما أن نتوب انا فمحال وبقاي بلا شر ديه ضلال 
بين بين ودعني نما يقال ان* تر كالخلاعهعندي جنون 


ؤهل استعمل كلمة ١‏ بس ( ضام الذون التي تقابل الخمر 5 
الاعجمية ٠ )١(‏ 

واذا ادخلت فى الزجل كلمات معربة عد ذلك عيباً فاحشا, وسمى 
الؤعل. ( امزالم )67 عي بذلك الموشح . وكأنهم ألحقوا الزجل 


با مو شح عن ريق إعر اب دعيته4 8 وألدةوا بالموشح الزجل ا أظوروا 


44 الزجل في الاندلس‎ )١( 


جه /خ؟؟ عن 


اللحن قُْ بعش ألفاظه )01( ٠‏ 
ومن الأرجال التي زئم فيهأ أبن قزمال 0 فأعرب قِ مس الواظاها 


قوله ىق خرجة له : 


- 


اذا انقط مانى الأطول وعليه الثنا يكون مابقيت 


2-6 
في هذا المقطع فتمم ابن قزمان ياء المتكم في ( زماني ) واولا ذلك 


لفسد الوزن , فعد زجله مزنما . ومن مزثماته قوأله : 


الجنة أو عطيتث هي الراح وعشق الملاح 
فقد فتم الياء في (هي) وأو اسكنها فسد الوزن (5) ٠‏ 
وعند الجميع أن التزنيم في الموشهم أقبم منه في الزجل , لان من 


أعرب في الملحون فقد رد الشيء الى أصله , ومن لون في المعرب 


فد زل” عن الطر يةبن وخالف المذهيين د 


انها اتنا ل قارةاانااعاتسااب 1017:7.. 


)١(‏ بلوغ الامل في فن الزجل "ه 
(90) نفسن المصدر وه 


(9) المصدر السابق " 


ه 984” > 


مخترع الزجل وأبرذ الزجالين : 


لقد احتلفوا فيمن اخترع الرجل : ثيل : ان عخترعهد لبن غرله) 
استدذر جه دن الموشيح 4 وقيل 1 دل 2 يخلف بن راشد (( وكان هفو 
[مام الزجل قبل « ابي بكر بن قزمان » وكان ينظم الزجل القوي 
من الكلام ٠‏ فلما ظبر ابن قزمان , ونظم السهل الرقيق مال الناس 
اليه 7 وصار هر الامام بعدهة 5 وقيل بل م تار عه 0 مدغاليس 0 ابو 
عيبل الله بن الخاج ١‏ وأ كل “8 والصحيح أنه ليسن دمختر عه قعل ول 


شي 


ديوانه زجلا مدبحا ل 5 آخره اذه نثامه اا 56 وزمان 
وهذا لل عل أنه معاصره أو متأغخر عئلة . 

وهؤلاء الذين ذكرناهم ثلاثة عرفوا يفن اازجل في الانداسس 
وهم يخلف بن راشد . وأبو بكر بن قزمان (؟) ات 54ه ه) 


ومدغليس (؟) . يضاف اليم من زجاليالاندلس : أخطل بن نمارة 


600 هلا اسم فرك من كلمئين أصاه ٠‏ فسخ اليش 8 والليس مم 


ليسة , وهي ليقة الدواة, وذلك انه كان صغيرا بالمكتب يمضغ ليقته 
فسمي بذلك , ولسان اللغاربة والمصريين يبدلون الضاد دالا . 
انظر العاطل الحالي 15 وبلوغ الامل ٠١١‏ 

(؟) انظر تر#ته مفصلة في الزجل في الاندلس /59 1٠١5‏ 

١١١ 1٠١١5 المصدر نفسه‎ )( 


2 


وهو سابق لابن قزمان , اذ وصفه في ديواته يقوله : و 5 ان 
وأعضمة را مومه عيدو اليه وطافو1 ميددسيعا + اذى بالوياعة قٍ 
ذلك والامارة من الشيخ أخطل بن نمارة ؛ فانه نوج الطر يق فأحسن 
التطريق )١(‏ . وابن غرله الذى قتل يسبب حبه ونظمه موشحة 
يي معشوقته رميلة اخحت عبد المؤعن ملك الاندلس قُ عصر 
الموحدين (9) ٠.‏ 

وثمة زجالون آخرون في القرن السادس منهم : عيسى البليدي 
الاشبيلي . وابو عمرو ابن الزاهد الاشبيلي » وابو الحسن المقري 


الداني وأبو بكر بن هرتين , وغير هؤلاه في القرون الى آلي هذا 


ان اوزان الؤجل متجددة دائما , ولكنها غير جائزة في الشعر 


لدروجها عن البدور المعهوودة 3 عؤالقة 0 شار من البيت الآخر 


)١(‏ الزجل ثي الاندلس “اه 
[ف6 انظر تفصيل ذلك قُ العاطل الحالي ١5-14‏ 
(5) انظر العاطل الخحاللي 11 والزجل في الأندلس ١٠١-1١4‏ 


5 ١ 1 - 


في القصر والطول والقافية ,» وبناء البيت الواحد على عدة أوزان 
5 تخرير الوزن « وقوه قُ أن يستحدر جروا مابة وزنا ثانيأ و يتذير 


٠ )1( الإففل‎ 


)١(‏ بلوغ الامل 4ه 


اه 


رع 


نف به 
ا ١‏ 0 ل م مسح 
ادوم 


سات 


الدوبيت من الفئون السبعة المنظوءة المعروفة التي لا اختلاف في 
عددها , وانما الاخنلاف بين المغاربة والمشارقة في فئين منهاء والسبعة 
المذكورة هي عند اهل المغرب وعصر والشام : الشعر القسريسض ٠‏ 
والموشح ٠‏ والدوبيت , والزجلل » والمواليا » والكان كن , والحماق. 
واهل العراق وديار بكر ومن يلبهم يثبتون الخمسة منها , ويبدلون 
الزجل والحماق بالحجازي والقوماز١)‏ . 

والدوبيت كلمة فارسية مكونة من مقطعين الارل ( دو) ومعناها 
اثنان والثاني (بيت) وهو بيت الثعر ٠‏ وهو وحدة شعرية ذات 
اربعة اشطر من وزن واحد » تراعى القافية في الشطار الاول والثاني 
والرابع على الاقل » مثل قول الشاعر ابن سعيد الاندلسي(؟) : 


٠ انظر العاطل الهالى‎ )١( 
المقتطف هن ازاهر الطرف ق ؟4١ نقلا عن مجلة الكتاب العدد‎ )0( 


١‏ السنة الثامنة ه 


؟9" - 


مو لاي اواك دائم الاعراض والعمر يدر ضا تمع الاغراض 
»م أسالك الرضا وك تمنعه الملك لمن اصبحت عئه راض 


ومثله قول الشاعر : 
قازوا لي : ع عينك تأت دنا باأوصل 4 ويوم نيتنا فانتحب 
وقد اصطلد<وا على تسمية ولا النوع من الدوبيت 0 الاعرج ( ٠‏ 
او تراعى القافية فى اشطره الاربعة . مثل قول الشاعر : 
ها مات من الئاس قديم الدهر شخص أبدا من الضنا والسهر 
ومثله قول الشاعر 0 
القاب 6 عهدام ذو أيبف والجسم - عهك2م ذو دئف 
وأعم مقصود م من تلفي من بعد لم 5 أسفي 3 أسفي )١(‏ 


لجيجب لحي - ومسو وج يم معد . 


١ا/* رسالتان فريدثان في عروض الدوبيت‎ )١( 


- 


وبر هذا الاون من الشعر غريب على ايان الاصاية اأسيىي عثرة ا 
التي نظم بها شعرا» العر بية , وغرابة هذأ البحر شه غرابة لفظه غير 


العر بي(١)‏ 5 
نسأة الدويءت : 


ذكر مؤرو الادب الفرس ان الشاعر الفارسي الرودكي المتوفى 
لحو 1" ظ كان يتجول قْ بعش متنزهات غزنة 0 عاصمة امقاطعة 
الشرقية من خدر اسان ِ فافث نظاره جاعة من الصية يلعدون بالدوز 7 
وكل منهم يحاول ان يدفع جوؤته بيده اتدل حفرة صغيرة » فيرب 
والخامسة عشرة » فكان منؤغمرا في اللعب مندفعا فيه , يردد في اثناء 
لعبه اسجاعا متوازنة في التيه بئفسه وباعبه. ولا يكف عن الرقص 
والميلان 6 حركات جوزنه 5 ودمنا الصيية يلعيون 8 ايا هذا 
الصبي الرمية . فضلت حورته سبيلها الى الجعرة مرثين متنا أوتين #فمأ 
ان منه في المرة الثالثة , الا ان اخذته الحمية واستبدت به الحماسة 
وجعل بخاطب <وزته بعبارة رقيقه صدرت ممه عفو الخاطر » فجعل 


يوتف 78 باللغة الفارسية ما معئاه ثتد حرج , تتد حرج ماضة الى 


١١5 انظر العروض الواضم‎ )١( 


- 1714 - 


قمر الحفرة . 

ذوعت هت 'النبارة"' الأوسقية <اق: كالرا لني .ترام .جدائنة 
الشاعر الرودك الموسيقية ؛ فاعجه ايقاعبها , ووجد أيها وزنا مقدولاً 
ونظما مطبوعا وراح يعرضها على مقاييس العروض فوجدها من فروع 
الوزج » وانتبى الامر بوقوع هذا الوزن منه ‏ بعد اصلاحه سب 
موقم الاعجاب والقبول , فنظم على نسقه اشعارا اقتصر من كل 
قطعة منها على بيتين احدهما مصر“ع والاخر «تفى , واطلق الرودكي 


على 


هذا الوزن (ترانه) أي المنسوب الى الصبي ٠‏ ويبدو ان هذه 
الحادئة وقعت في اواسط القرن الثالث الهجري . وشغف الناس بشعر 
الترانه ورقصوا ف مق سمعره(١) ٠‏ 

واقدم ما وصل الينا من الدوبيت المشرقي قول فشر الألك مد 
ابن علي بن خلف صاحب بغداد 4ه" 9 الا١؛‏ ه. 

قد حلفت كل آي وأب ان تسمم لي فأعقبت بالكذب 

حى حلفت على التجنى فوفت2 ماتصدقالا في يمين الغضب (؟) 
وفي دمية القصر للباخرؤزي دوبيت لثاعر باخرزي أسمه ابو العباس مد 
ابن ابراهيم الكاتب عاق عليه مؤلف الدمية بقوله , ولم أكن سمعت 


يبه الطريقة (الدوبيت) دق انشدني والدي لابي العياس ل دن 


0 انظر ديوان الدوبيت في الشعر العربي 0 
3س( حقمائق عن ديوات الدوبيت ٠‏ بماة الكتاب ص ٠١‏ 


- ©؟8 - 


أبراهيم الكائب الباخرزي رباعيات على هذا النمط , منها قوله : 
قل صورنى الووى أس الذله واستنوكني وما مجسمهى عله 
واستاصل واسةباح صبري كله لا حول ولا قوة إلا بالله 

الى اغخوات لها كن مقاله(١)‏ 0 
ووصلت الينا بعض الدواوين المشرقية مخصصة لهذا الفن فقط , 

من ذلك ديوان العماد الاصبواني المتوفى سنة لاذه ه (؟) وديوانلن 

صلاح الدين الاربلى المتر فى سئنة 57> ه ر3) : 
وقد انتمل الدوبيت من المشرق الى المغرب والاندلس . فنظاموا 

يعبر الحدود المصرية من ناحية الغرب لابرا ولا بحرا(؟) . 
ودمة اكثر من دليل على ان هذا الفن عبر الى الانداس * ونظ م 

فيه شعرأؤْهم 1 من ذلك : 

3 قال ابن سعيل الاندلسي (١٠اكسهململكم)‏ : ولما عدت م نالعراق 
انئدت الملك الناصر من محاسن الدوبيتات ما أمر بكتبه , ثم ة'ل 
الموشحات والازجال طراز لاتحسته المشارقة « والمحامسن 

؟٠١ه/7؟ دمية االقصر‎ )١( 

08 معجم الاديام /ا/ك"م 

(9) ابن خلكان 81/١‏ 

4( ديوان الدوبيت ؟/ام 


0 _ 


قسمها الله د تعالى ‏ على البلاد والعباد » فقَال : صدقيف 

نت فى الطراز » فأنشدته : 

مولاي أر الندائم الإعراض والعمر يمر ضائع الأغراض 

73 أسألك اأرضا و5 عه الملك لق أصريحت عنه راض 

؟ - اثبت ابن سعيد المذكور اكثر من دوبيت «غربي في كتابه 
) قط م 0 الارف ( "حت عذواك : الخميلة العاشرة 
مشتماة على الدوبيتات والامريعات والمخمسات كك 
دوبيت نصه (5) ؛ 

الكون الى جالم فيككاف والعالى كله لم .مشتاق 
- ما أطيها تبارك الخلاق 


فق اي تهنا سادتي طيئة 
4 في رسالة ( في عروض الدوبيت ) لابن المرحل الاندلسي 
رت 9ه ) كثير مزالدوبيتات التامة والمجزوءة والمشطورة» 
وغير ذلك من نظم مؤلف الرسالة استشهد بها على عروض 
اك 
)١(‏ حقائق عن ديوان الدوبيت . مجلة الكتاب السنة 8 العدد ١١‏ 
ص 5” 


(؟) ديوانه يتحقيق د . النشار "441 


0 


الدوبيت موضوع رسالته ٠‏ 
لم بكتف الاندلسيون بنظم الدوبيت بل وضعوا رسائل في 
عروضه: وهوثما ١‏ يعاه المشارقة مبتدعو الدوبيت , فمن 
ذلك ء, مقالة في عم عروض الدوبيت لابسي ادق التلمساني 
(ت ٠و5‏ ه) . ورسالة في عروض الدوبيت لابن المرحل 
زت فكده)(١).‏ 


)2( طبعت هده الرسالة قُْ بغداد دتحفيق الاستاذ هلال ناجي 5 
ورسالة اخرى رجّح انها له ايضا في الموضوع نفسه أو المصئف 


٠ اندأسي‎ 


غصر اخلافة 
5 
يعد عصر الخلافة الاموية في الاندلس العصر الذهبي للأقافة , 
فقد نهضت العلوم والاداب في هذا العصر ' وازدهرت الثقافة يجميع 
فروعبها نتيجة الاستقرار والتوحيد والرخاء . وكان اتولي عبد ال رمن 
الناصر ثم ابنه الحم اكير الاثر في دفع هذه الحياة نحوالرقي والازدهارء 
فكان عصرها حافلا بالوافدين من علماء المشرق بتشجيع منبما , 
وعلى أن دؤلاء الوافدين ابوعلي الاي الذي حمل معه اكبر مجموعة 
من دواوين الشعراء الجاهايين والاسلاميين , وكتب اللغة والادب 
المشرقية )١(‏ , فأحدث ذلك تطوراً كبيراً في الحياة الادبية واللغوية 
لعصر الخلافة , وقامت اول مدرسة لذوية في الاندلس ٠‏ ولعل من 
أبرز المعالم الثقافية والادبية في هذا العصر اولة أبناء الاندلس 7أكيد 
لشخعسية الاندلسية , وتعميق الاعيزاز بالتراث الانداسي » ول" شداته 


فى مصنفات خاصة , فصنف ابن عبد الير القرطبى كتابا في ( فقهاء 


؟ةؤهر/١ انظر في اسماء هذه الكتب فبرست ابن شير الاشبيلى‎ )١( 


2594 - 


قرطبة ) وصنف الخشني كتاباً في ( ثضاة قرطبة ) )١(‏ ومن ذلك 
(انساب مشاهير اهل الاندلس ) (؟) ور اخبار ملوك الاندلس وكتابهم 
وخططبا ) كلاها لارازى (؟) . و ( تاريخ علماء الانداس ) لابن 
الفرضي (؛) و (المتزين والقائمين بالاندلس واخبارهم ) لاحمد 
ابن فرج (8) ٠‏ اما في الشعر والادب فقد صنفوا كثيرا . من ذلا 
( الحدائق ) لاجياني صنفه الخايفة الم عارض فيه الزهرة لابن داود 
الاصفهاني , ولكنه جعله ضعف الزهرة , ولم يورد منه لغيرالانداسيين 
شيئا (5) . و ( أخبارشعراء البيرة ) لمطرف البيري في عشرة أجزاء() 


و( أخبار شعراء الاندلس ) لعبادة بن ماء السماء (8) و ( أخبار 


)01( طبع في اوربا 191١5‏ ونشره السيد عزة العطار بالقاهرة عام ؟1710ه 
واعيد طبعه في القاهرة ١975‏ 

(؟) ياقرت ؟/لالا ونفس الطيب ٠510/4‏ 

(9) نفس المصدرين 

(5) نشره السيد العطار بالقاهرة عام */ا"11 ه واعيدطبعه فيبا ١955‏ 

(ه) جذوة المقتبس 7و 2 

(5) المصدر السابق 9؟ 

(0) نفس الطيب ١61/5‏ . 


(4) جذوة المقتبس 4/" 


ب 14١‏ ص 


الععراء بالاندنس ) لمحمد بن هشام المرواني . )١(‏ (وطبقات الشعراء 
بالاندلس ) لعثمان بن ربيعة (؟9) و ( شعر الخلفاء من ببي امية ) 
لعبد الله بن مد بن «غيث (*) ٠‏ و ( طيقات الكتاب بالاندلس ) 
لسكن بن سعيد (4) . وبالاسم نفسه لمحمد بن موسى بن هاشم 
الندوي (5) . 


الضش 


أما النث فى هذا العصر فيمكن جعله فى ذوعين : 


: النشر التأليفى‎ .. ١ 


كتب فيه الاندلسيون كثيراً من المؤلفات باسلوب عال , ولكنهم 
على الاغاب كاذو | يجار ون في مناهج تلك المؤلفات المشارقة , وان 
حاولوا التفوق عليهم من باب الاعتزاز بالشخصية الانداسية وتأ كيد 


84 جذوة المقتبس‎ )١1( 
585 (؟) المصدر السابق ص‎ 
١5ه (؟) المصدر السابق ص‎ 
؟١9 المصدر السابق‎ ) 
أ‎ 


3 


(ه) المصدر السابق ٠م‏ 


م 511 م 


الذات . ولعل فيما مر من مؤلفاتهم في صدر كلامنا خير مايمثل هذا 
(الوفتوق اش موسق حولل تسميا :هم هله المؤلفات يتبين ا خنة 


المؤلنين المشارقة في تلك المؤلفات », 


؟ باقر الأدبي : 


وهو اسلوب الرسائل والفصول والئآ ليف في صميم ٠.وضوعات‏ الأدب» 
الى الوزارة او الحجابة كان يتمتع باساوب أدبي رفيع طبع كتاباتهم 
الرسمية بطابع البلاغة والأدب ., 

وف طللمدعة درو للاء الكتاب حمل دن عدالملك بن عهر بن شويك وزير 
الناصر )1 ' والحاجب ارو الحسن جعفر بن عثمان المصحفى يُ أيام 
الحم الاستئصر وأبئه عشام 0 والوزير ابو مروان عيذ املك من 

ادريس الجزيري في ايام المنصور بن ابي عامر (؟) ٠‏ والوزير عبد 

الملك بن جهور في زمن الناصر (4) ٠‏ 

(0) جذوة المقتبس ١١‏ والحلة السيراء ١//ا؟‏ 

ف ستأتي ثرججته في الشعراء . 

0س الجذوة 5 ومطميح الانفن 15 واعتاب للكتاب مه ١‏ 


(5) اليتيمة 7/7 والجذوة “50 


سمه 19؟ سب 


زمن تأليف النثر الأدبي : عصر الخلافة العقد الفرية لابن عبك 
ريه الاندلسي الذي س:فصل الحديث عنه فيما بعد . وكتاب 
( الفصوص ) لابي العلاء صاعد بن السن الربعي اللغوي ت 1417م 
وكتاب ( الامالي ) لابي علي القاللي ٠.‏ ورسالة ( التوابع والزوابعم ) 
لابن شويد الانداسي الذي سنتحدث عنه ٠»‏ 

ولعل رسالة الخليفة الناصر الى حميع عماله في سنة 915" ه معلناً 
نفسه امير المؤمئين وخليفة المسلمين ؛ هي خير ما يمثل رسائل هذا 


العصر قال : 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فاننا أحق” من استوفى 
حقه , وخر من استكمل حظه » ولبس من كرامة الله مأ السةاةه 
لذي فضتانا الله به , وأظبر أثرتنا فيه » ورفم سلطاننا اليه » ويسّر 
على أيدينا إدراكه . وسهدلل بدولتنا مرامه . ولاذي أشاد ي الآفاق 
من ذكرنا » وعلو أمرنا. وأعلن من رجاه العالممين بنا . وأعاد من 
الخرافهم اليئا » واستبشارهم بدولتنا, والحمد لله ولي النعمة والإنعام 
بما أنعم به» وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه ! وقد رأينا أن 
تكون الدعوه لنا بأمير المؤمنين , وخروج الكتب عنا وورودها علينا 


بذلك « اذ 13 مدعو بمذأ الاسم غيرنا "من دحل أه 7 ودخيل فيه 0 


٠ 1١58 البيان المغرب ؟'/‎ )١( 


ومتسّم بما لا يستحقه » وعلمنا ان التمادي على ترك الواجب لنا 
من ذلك حق أضعناه , واسم ثابت استطناه ٠‏ فأمر الخطيب بموضغك 
أن يقول به » وأجر مخاطباتك لنا عليه , ان شاء الله المستعان , 
وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ١١م‏ ه . 

ان هذه الرسالة تميدت بالسهولة والوضوح ه والبعد عن الصنعة, 
اما ها جاء فيها هن السجع فم يكن متعمدا , اذ لا يكاد القارىء 
بحس فيه بنيوة او تكلف أو جور على المعاني . وفيها محاولة الازدواج 
في الالفاظ والمعاني , وتصر في الفقرات . ومن كتاب الرسائل كاتب 
غرافه زابخ المون كن رسالة ناقض فيها ابن المقفع في الرعيمة ع 
وظهر فضله فيها ٠ )١(‏ 

وبرع يزيد بن طلحة العرسي الملقب بالفصيح بفن الرسائل ايضاء 
فد كتب الى اهل قرمونية يحضوم على الطاءة , باساوب قوي فصيم 
ينناسب مع لقه قال : إن أحق ما رجع اليه الغالون , ولق به التالون, 
وآثره المؤمنون . وتعاطأه ينهم المسلمون , مما ساءع وسره ونفع 
وضر . ما أصيم يه الشمل ماتئما والامر منتظما , والسيف مغموداء 
ورواق الامن ممدودا , وليس من ذلك اولى باحرازالواب ولا أحرى 
من الدخدول. فق الطاغة + وثرك القدوذ عن الآقية + فال أله ترغب فى 


المءونة على سن بصائرنا قُُ وهى ر در قعه و شعب يلأمه 8 وسمك 


سمح لصم 0ك 


1( طيقّات النحدويين واللغويين أ.,م 


م 1545 ع 


ينظامه , وان بجعل ما حضضنا 2 عليه في اجتماع الالف * والدخول 
في الطاعة اخديارا ,» يصل لنا به خير الدارين , ومحمل عئا في حٌ 
الخلافة المرضية , التى هي صلاح لبذه الامة , وسئّة متبعة جامعة 
اليك الشمل , وحمّن الدماء , وتحصين الفروج والاموال )١(‏ . 
وكان للخطابة سوق نافق في عصر المخلافة , فقك عرفت الخعاب 
السياسية والدينية » و كان وفود رسل صاحب قسطئطينية مع هديته, 
مناسية احتفل بها الناصر , وأءر رجاله ان يخطط.وا في ذلك المحفل 
ويعظموا من أمر الاملام والخلافة, ويشكروا نعمة الله على ظوور دينه 
وإعرازهو,ء وذلة عدوه , فاستعدوا لدلك , ثم بورهم هول المجلسس 
فوجخواء وشرعوا ي القول فارتج عليهم , وكان فييم ابو علي القالي 
وافد العراق. ندبه الحكم لهذه المرمة فعجز , قلما وجموا كليم قام 
مر يبن سعيك الأوطي (؟) من غير استعدا'د ولا رويةء ولا تقدم 
له حدق دش ىء من ذاك 1 فخطب واستحضر وجدّى قُ ذلك القصد , 
)١(‏ المصدر السايق ١لالا‏ 
(؟) وصف ياقوت الباوطي فقال : كان نحويا فاضلا وخطييا مصقعا 
وشاعرا بليغا ولد سئنة 568 ه , وله رسائل وخطب مجموعة 
واشعار متفرقة مطبوعة . توفي سئنة هه" ه. 


( معجم الادباء 178/1 ) 


وأنشد شعرا طويلا ارنجله في ذلك الغرض ؛ ففاز بفخر ذلك المجلس 
وعجب الناس, من شأنه اكثر من كل ما وقع, واعجب به الناصر , 
وولاء القضاء بعدها , واصيعم من رجالات المعال!١)‏ 

وصدا”ر هذه الاطبة بقوله (؟) : أما بعد حمد الله والثناء عليه , 
والتعداد لالاثه , والشكر لنعمائه , والصلاة والسلام على مد صفسيه 
وغخاتم انبيائه , فان لكل حادثة مقاما ولكل مقام مال ٠‏ وليس بعد 
الحق الا الضلال , وإني قد قمت في مقام كريم ٠‏ بين يدي ملك عظيم 
فاصوا إلي” معشر الل بأسماعكم » ومندوا علي بأفتدتكم , وان الحق 
ان يقال للمحق صدقت ؛ وللمبطل كذبت . . الى ان يقول :وفتم 
الله عليكم بخلافته ابواب الخيرات والبركات ,. وصارت وفود الروم 
وافدة عليه وعليكم » وآمال الاقصين والادنين مستخدمة اليه واليكم 
ياتون من كل فج عميق , وبلد صرق , لاخف حبل بينه وبينكم جلة 
وتفصيلاء ليقضي الله امرا كان مفعولا . وإن خلف الله وعده, ولهذا 
الآمر ما بعده ٠‏ . . الخ 

ان هذه الخطبة وهي طويلة نسبيا تتميز بالتأثر الكبهد بالمعاني 


؟41١/١ نفس الطيب‎ )١( 
4 مطمم الانفس‎ )١( 


"155 ه 


الاسلامية ؛ وبالالفاظ والعبارات القرانية , وهى واضحة المعانى ؛ 
قريبة من القأوب والاسماع 01 55 فيها تعثتيك ولا التواء 4 قصبرة 


ومن *عرف بالخطابة في هذا العصر ابو ايوب سليمان بن سليمان 


نظم الاندلسيون في عصر الخلافة في اكثر فنون الشعر وأبوابه , 
و لكنوم برعوا في بعضها اكثر من النئون الاخرى . 

ولعل ابرز الفنون التي برءوا فيها ما سمي بشعر الن”“ريات .وهو 
الشعر الذي يقال في الزهر ونحوه من انواع النو”ار , وكان المظافر 
غية :املك بن ابي عاهر ((ت 545 ) هغرما بهذا الاون من الشعر, 
يقترحه على شعرائه في اوقات الربيع من دولته , وكان الاعجاب 
بذلك 5ثير الطلب لادواعه في مظابه , واحب أن يدخلبها قيانه في 
اغانيهن “ واكتتب الناس كثيرا منه في وقته لاسنه وغرابته في معناه, 
ومن أبرز الشعراء الذين عرفوا بذلك عبد الملك بن ادريس الجزيريء. 


وصاعد البغدادي ,الذي نظم في الأس والترنئجاث والئرجس والبنفسج 


٠١ طبقات النحوبين واللغويين‎ )١( 


والخيري والورد . وشاركه في ذللك ابن دراج القسطلي(١)‏ وابن فرج 
الجياني , وابن هاني الاندلسي , ولم يكن شعر الطبيعة معروفا لدى 
الشعراء الكبار فحسب ء. بل توزعه معظم شعراه الخلافة . ويكفي ان 
ذرجع الى ما تيقى من مقتطفات 5تاب (الخحدائق ) او (التشبيبسات 
من اشعار اهل الاندلس ) لنعرفى :هذه الحقيقة . 

ومن ط ريف ما يروى عن هيام الانداسيين في عصر الذلافة 
باأزهور ان المنصور سمى بناته ياسماء الزهور 

كا برعوا بفن الرهد . وعرف به كثير من الشعراء الزهاد , 
منهم قاضي الجماعة بقرطبة يونس بن عبد الله بن يد المعروف بابن 
الصفار الذي جعل معظم اشعاره في الزهسد .وقد ألف ( كتاب 
المنقطعين الى الله عز وجل ) 1 كتاب المتيجتدين ) وهما ما يبحث 
ي الرهد (؟) ٠‏ 
ومن اشعاره 5 الزهد : 

فررت إليك من ظلمي لنفسي وأوحشني العباد فأنت أنسي 

رضاك هو المنى وبه افتخاري2 وذكر كفي الدجى قمري و شمسي 

قصدت اليك منقطعا غريبا اتؤنس وحدتي في قعر رمسي 


2-6 


وللعظمى من الداجات عدي قصدتوانت تعلم سر نفسي )١(‏ 


١9/7 البيان المغرب‎ )١( 
١65/١ (؟) انظر جذوة المقتبسى 565" والمغرت‎ 


(0) جذوة المقتس 6417 


-48؟7 - 


والفقيه مد ين عبد الله بن ابي زمنين الالبيري(١)‏ له :واليف متداولة 
في الوعظ والؤهد واخبار الصالحن على طريقة كتب ابن ابي الدنيا ٠‏ 
واشعار كثيرة في نحو ذلك . منها قوله : 
الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد ينا 
لاتطمئن الى الدنيا وزخرفها وان :توشح<ت من اثوابها المسنا 
أين الاحبة والجيران . ما فعلوا ؟ك أين الذين همو كاذوا إنا سكنا؟ 
سقاهم الدهر كأسا غير صافية ‏ فصيدّرهم لأطباق الثرى *رهنا(؟) 
وعرف هذا العصر الشعر ال ريخي , ويعد ابن عبد ربسه من 
الرواد في هذا الاون الفني من نظم التاريخ . ولم يسبقه في ذلك إلا 
الشاعر الفزال في عصر الامارة , الذي نظم ارجوزة في فتهم الاندلسس» 
اما ابن عبد ربه فقد نظم اول ارجوزة في غزوات الناصر من سنة 
"559١‏ ه وسنفصل الول فيها عند حديةنا عن اين عبد ربه ٠‏ 
وظور في هذا العصر شعراء كديرون يصعب إحصاؤهم او الالمام 
باشعارهم , زخرت كتب التراجم بتفصيل حياتوم والكثير من اشعارهم 
وآثارهم .وكآان بين شعراء هذه الفترة كدير من الخلفاء والامراء 


مك 


)00 جذوة المقتبس م0 


0س( جذوة المقتبس ون 


-145- 


بليت شورتهم عليه فهم كثيرون أيضا , لايتسع الكتاب لتنصسيل 
الحديث عن كل واحد مهم ولا حتى المرور السريع للتعريف بهم ٠»‏ 
ولذلك سنكتفي وتعريف موجز لبعض البارزين منهم » ونفصل القول 
في شاعرين فقط ,هما ابن عبد ربه الانداسي, واين شهيد الاندلسي 
ومن هؤلاء الذعراء البارزين : 
أبو القاسم يل بن هانيء الأقدي الاندلسي(١)‏ : 
غادن الااتدلس الى الأورق اه ونعيو وا وا عر وافضيفة رمك ناضائقة الف بأد 
لاشتغاله بالفاسفة وخروجه في غلوه الى ما لا وجه له في التأويل » فأشار 
عليه صاحب اشبيلية بالابتعاد الى المغرب ٠‏ واستقر به المقام في مصر 
واختص بالمعز لدين الله الفاطمي , ووقف مده عليه وعلى رجالدولته 
وهو عند :اهل الاندلس ؟ااتنبي عند اهل المشرق , وعد”وه أشعر 
المتقدمين والمتاخرين المغارية . قال ابن خلكان : ولولاما في ديوانه 
من الغلاو في المدح والافراط المفضي الى الكفر لكان ديوانه من احسن 
الدواوين ٠‏ ولم يعدر اويلا نقد قل وتمره لم إتحاوز اس'دسة 
ر الثلاثين سنة 58" ه .ولا بلغ خبر مقتله المعرئي مصر , تأسف عليه 
كيزا وقال + لكخول .ولا قوة اله بالله هذا الرجلق. كنا توجو. أن 
نفاخر به شعراء المشرق ٠‏ فلم يقدر لنا ذلك . 
)١(‏ ترججته في «عجم الادياء 177/10 ومطمح الانفسس 84 وابين 
خلكان 7/5 ونفح الطيب ؟/444 


6٠‏ س 


ويغلب غرض المدح على ديوانه 


والافراط , وقد حاول تحدي المتني 


اويتميدز هذا المدح بالميالخغة 


في الاهتمام بالحكمة وضرب 


الامثال فم يستطلع جاراته ٠.‏ ومن شعره 2 مارم الخايفة المعز, هذه 


القصيدة الى أفرط في مغالاته فيها قال 


ما شئت , لا ما شاءت الاقدار 
وكأنما انت النبى مد 
انت الذي كانت تبشرنا به 
هذا إمام المتقين ومن به 
هذا الذي ترجى النجاة بحبه 
هذا الذي نجدي شفاعته غداآً 
من آل أحميك ل فخر لم يكن 


كالبدر تحت غمامة من قسطل 


60 ديوان اين هانىء ل 
3( القسطل 00 الجرب 1 الضحيان 
آخر ليلة من الشهر 


: ا 1 


- إولا س 


: )( 


الك فأنت الواحد القبار 
وكأنما انصارك الانصار 
في كتبها الاحبار والاخبار 
قل *دو 2 الطغيان و الكفار 
فر متك :امون الا 
كن وتكيك آذ قزاف. “الناق 
يثمى الهم ليس فيه فخار 


ضحيان لابخفيه ءعنك سرار(؟) 


: البارز لاشمس . السرار :1 


في جحفل هتم الأنايا وقعه كالبحر فيو غطامط زغار  )1(‏ 


الى قوآه 1 


انتم أحباء الاله وآله خحافاؤ ه قْ أرقةهء الابرار 
أهلالنبوة والرسالةوالووى الوتنات بؤسادة ‏ إظبان 


ومن شعره الشائع قوآه دم بعتي بن على الانداسي ) : 


” فتكات طرفك أم* سيوف أبيك 

وكؤوس حم أم مراشف فيك؟ 
أجلاد مرهفة وفتك محاجر ؟ 

ها الت راحمة ولا أهلوك 
يا بنت ذا السيف الطويل نجاده 

أكذا يجوز المحكم في ناديك ؟ 
قد كان يدعوني خيالك . طارقاً , 


ع 


ىق دعالى بالقنا داعيك 


غيراك أم مذناك موغادنأ, وفي 
وادي الكرى نلقاك أم واديك؟ 
() الديوان 54" 


- 9ه 2 


عثروا بعايف طارق ظنوك 
أبو امسن جعفر بن عثمانت المصحفي 1( : 


تقلد مناصب عديدة في عصر الحكم المستنصر , ثم صار حاجيا 
لابنه هشام ووزيرا , وظل ثي المنصب الى ان تفجرت المنافسة بيزه 
وبين معاصره الوزير تمد بن ابي عامر ؛ واستطاع ابن ابي عامر 
الانتصار عليه 2 فافع الخايفة بصرفه عن الخحجابة بوم 1 شعيان 
سنة /3"51 ه2 ثم امر بالأةفقيض عليه وعلى ولده واين اخيه هشام 2 
وصرؤذوا ما كان بأيديهم من الاعمال , وطولريوا بالاموال, فتوصل 
ابن ابي عامر بمحاسبتهم الى استصفاء اموالهم , واستمرت النكبة 
على جعفر سنين عديدة , يحبس همرة ويطلق اخرى 2 و ١‏ تمع 
توسلاته العديدة » ولا اشعاره في استعطاف ابن ابي عامر , ويقال 
انه كان في محنته هذه من أخور التناس واحبهم في الياة 

وتعفر شعر كثير رائع . ونثر مطبوع , يدلان على قدرة وشاعرية 


-. 


فلم . 


00 انظر ثر مة قّ جذوة ا مقتبس ه/ا ١‏ والداة اأسيراء *'/ر/اة > والبيان 


ل 161 - 


ومن أشعاره في استعطاف ابن ابي عامر وا 1ع( : 


عفا الله عنك ألا رحمة جوة يغقوك إن أبعدا 
لئن جل ذنب ولم اعتمده فأنت أجل وأعلى يدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيداً هدى 
ومفسد أمر ثلافيته فعاد فأصاح كا أقسدا 
أقلني أقالك من م يزل يقيك ويصرف عنكااردى 


وهمن كنم ما حفظ له ي نكبته 6 قوله يستر يعم من كر بته (؟): 


صيرت على الايام كا تولت وألرمت نفسي صيرها فاستمر“ت 
فيا عجباً. لاقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كين استذات 
وما النفسنى إلا حيث مجعلما لفق فان طمئعت ثاقت وإلا تساغت 
وكانت على الايام نفسي عزيرة فلما رأت صيري على الذل ذلت 
وقلت لها يا نفسي موتي كريمة فقد كانت لنا الدنيا ثم تو”“لت 


١58/7٠ البيان المغرب‎ )١( 
77١/١ المصدر السابيق‎ )١( 


ابو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي )١(‏ ؛ 


كان من شعراء الانداس المعر وفين » وهو قرطبى 4 كثير الشعر, 
سريع القول » مشهور عند العامة والخاصة في الانداس , حقى كان 
ا من شيواخ الادب 5 عصره يقولون : فت الشعر بكندة 7 وخثم 
بكندة 7 يعذون امرأ اليس والمتنبي ودوسشف دن هارون 6 وكانا 
متعاصرين 0 
وعاصر العديد من حكام الانداس في عصر الخلافة , وتقلبت سه 
الاحوال * واظهر ماعرف عن سلوكه الاسترتار والمجاهرة بالمعاصى ٠‏ 
وقد ادى به هذا الساوك الى السجن , وعمل في سجنه كتاياً سهاه 
( كتاب الطير ) في اجزاء » وكله هن شعره . وصف فيه كل طائر 
معروف 64 وذكر خدواصه 0 وذيل كل قطعة بحدح ولي العرد مشام بن 
الحم , مستشنعاً به الى ابيه فى إطلاقه , وقد وصفه صاحب الجذوة 


م 


َال 4 وذو كاب مليعم سيق اليه 8 وقد ات اأإنسعخة المرفوعة بخطه 


)١(‏ انظر ترجته في اليتيمة !ا / ١7‏ و ٠٠١‏ وجلوة المقتبس 45؟ 
والمطرب من اشعارأهل المغرب؛ ومطمم الانفس 78 ونفم الطيب 


١,خ/ه‎ 


ب ©498]أس 


اما شعره فالغالب عليه الؤؤل المأجن ووصف الخمرة . ولم يصل 


الينا 4 إلا قصضائد ومقطعات 7 ولا وجود لديوانه 3 
ومن شعره ثبي الغزل قوله (؟) ؛ 


قالوا اصطير وهو سمى م أسدنت أعرفه 

ومن ليس يعرف صبراً كيف يصطبر 
أوصى الحخلي” أن يغضي الملاحظط عن 

غر” الوجوه فى إهمالها غرر 
وفاتن المسن قتكال الوو ى نظرت 

عيني اليه فكان الموت والنظر 
ثم انتصر تت بعيي وهي قا تاتقي 

هأذا تريد بقتل ‏ حين ‏ تنتهمبر 
5 سقة النفس و اصلما شهتهأ 

فانما أنفس الاعداءه ‏ ترتجر 
ظلمتني ثم إدب ‏ حجثت) معتذر 1 

يكفيك أني مظلوم ومعتذر 


"44 جذوة المقتبس ص‎ )١( 


(0) نفسن المصدر 48م 


6ه؟ هه 


ومن خرياته المعروفة قوله : 


اشرب الكأس يانصير وهات ان هذا النهار من حسنائي 
بأبي مز”ة” ترى الشمس فيها في صفاء أصفى من امرآة 
يسرع الناس نحوها بازدحام كاز دحام الحجيج يعر فات 
هاتها يا نصير انا اجتمعنا لقاوب في الدين تلفات 
الما العن ٠‏ ق اعون رو نشرب الراح ثم انت مواتي 


فاذا ما انقضى دنان عبى اللوو اعتمدنا مواضع الصاوات 


لومضىالدهر دون راح وقصف لعددنا هذا من السيثات 
الذريف الطليق )١(‏ : 


هو ابو عبد الله مروان بن عبد الرحمن بن مروات بن عبد الرحمن 
الناصر دغل سجن المطبيق 5 الاندلسن لانم أمه بفتل أيه قُُ ايام 
المنصور أبى عامر ل 4ن ابي عامر, , ثم “أطاق سر احه بعل ذلك 


فاهقت الطايرق ل وكانت بور شاعريته ول بدأت 00 


ي ثمارها قُ 


الا/7/١ والذخيرة‎ ”6١ ترججته في اليتيمة 21/7 وجذوة المقتبس‎ )١( 
١85/١ والمغرب‎ 77١/١ والحلة السيراء‎ 


> /اه؟ م 


السجن فصار سجنه يشير مدرسة هذبت أديه , وصقلث شاعريثه, اذ 
التقى 5 السجن 8 حجراعة من رؤساء الادباء 0 ل بن مسعود 
البجااق 0 فلم يزل أضيل عنهم وسكمل منهم حى سمأ ذكره وطار 
شعره 4 

دخل السجن وعهرهة ممعت عشرة سءة 8 ومكث ىق السحجن سك 
عشرة سئة , وعاش بعد اطلاقه من السجن ست عشرة سنة . 

عاش «عظم حياته اديبا شاعرا , واكثر شعره في السجن . قبل 
انه كان في بنى امية كابن المعتز في بنى العباس ملاحة شعرء وحسن 


تشبيه . مات قريأ من الاربع ماوة ومن شعره قو[ه 6 


وما طول لي عائب لي ؤازه 00 لألياب صدثن بلا سن” 
وما أنا. إلا كالعقار تكسدّ.ءت نسيما وطيبا في معاقرة الدن 


أصبحت في الدهر كالمعقول مختفياً 
عن العيونك وما تخنمى مفاهمه 
)١(‏ التشبيبيات ١8٠١‏ 


(9) نفس المصدر 78٠١‏ 


- 4م» > 


دككاننا الما ندري 1 
شخصي و شخصي دري فهو كائمة 
كأنما الدهر يخثى منه لي فرجاً 
فمن قيودي على البأوى :مامه 
ابن دراج الفسطلي )1١‏ : 
ابو عمر احمد بن دراج القسطلىي نسبة الى بلدة قسطلة في غرب 
الاندلس , ولد سنة /ا84 ه في مدينة قسطلة ٠‏ وبعد ان شب رحل 
الى عاصة الاندلس قرطبة واتصل بالحاجب المنصور وتوثقت علاقته 
به ه وضمه الى ديوان الانشاء بعد ان اصبم في مقدمة شعرائه 
والمفضل على يعرم لديه » وعرف بالاستقامة الخلقية والاعتدال في 
السيرة والبعد عما يشين معظم شعراء عصره , توفى في سنة 47١‏ ه. 
وصفه الثعاابي بقوله : كان بصع الانداس كالمتنبي قِ صقع الشام, 
وهو احد الفحول » وكان بنحيد ما ينظم ويقول (؟) » وقال عنه 
ابن بسام : كان ابو عمر القسطلي وقنه (سان الجريرة شاعرا ء 


وأولا حين عد” معاصريه من شعرائها المشبورة + وآخر حامل (وائها , 


4"/1١/١ ترججته في يتيمة الدهر ؟/4١٠ والجذوة ؟١٠ والذخيرة‎ )١( 
50/1٠ والمغرب‎ 
٠١4/؟ اليتيمة‎ )5( 


يو 525 ج 


وبرجة أرضها ومعائها واسوة ككابها وشعراثها )01( . وقال عنه يق 
حزم : لو قلت أنه لم يكن لنا من فحول الشعراء الا 'حمل بن 
دراج لا :أخر عن شأو ححيب والمتنبي . ولو قلت : لم يكن 
بالاندلس اشعر من ابن دراج لم أبعد (؟) . وله ديوان مطبوع وشعر 
كثيرويغاب عليه موضوع المدح »وعاولاته تأر بخ معظم غزواتالسلمين التي 
عاصره! وله رسائل وفصول ثثرية . احتفظ بالكثير م نهو سا صاحب الذخيرة ٠‏ 
ونثره درن نظمه الرائق بكثير (*) . وله اشعار رقيقة تعبر عن حبه 
لاولاده وولعه بأفراد اسرته, من ذلك قوله 4 قصيده بمدح يها 
المنصور ابن ابي عامر (4) : 
ولله عزمي يوم وداعت لح<وه 
نفوساً شجاني بثبا وشجاها 
وربة نخدر كالجمان دموعا 
عزيز على قلبي شطوط أوأها 
وبنت ثمان لا يزال يروعنى 


0 


على النأي تذكاري خفوق حشاها 


لديا ان الت جد ] 


45/1١/1١ الذخيرة‎ )1( 


في حجذوة المقتبسس ه١٠١‏ 
(5) الذخيرة 1/١‏ //ره: 
5( الديوان ١‏ 


> ,55 س 


وهوقفها والبين قل جل جده 

منوطاً بحبلي عاتقي” بداها 
كشكتي جفاء الاقربين اذا الذوى 

ترامت برحلي في البلاد فتاها 
ومن قوله في قصيدة اخرى يمدح فيها المنصور ايضا )١(‏ : 
ولا تدانت لاوداع وقد هفا بصيري منها أنة وزفير 


#ناشدنى عيك الأودة والووى وي امريد مبعوم النذاء صذي (؟) 


(1) الديوان وم 


!855 لس 


اعمدريه الاندامئ 


2 

و2 
خصائص شعره الفنية 
لتره 


العقد الفر وك 


ابن عيك رده الاند امي )١١(‏ 


اسمه ونشاته : 


هو أبو عمر أحد بن مد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن 
سالم ؛ وسالم مولى لهشام بن عبد الرحمن الداخل . ولد في قرطبة 
سنة ست واربعين ومائتين , لعشر خاون من شور رمضان »ونشأ فيبأ 
وطلاب العام في جامعها الكبير على شيوخ عصره ٠‏ وفي طليعتهم 
الفقيه بقي بن مخلد , والمحد”ث المهرور ابن وضصاح , واللغري 


60 ثر #ته 2 تاريخ علماء الانداس / ام وبتيمة الدهر "/ورةلا 
واعلام الكلام ”7 وجذوة [لأقتسن 4 ومطمح الانفس 4م وبغية 
2 وبغية األوعاة ١51ا‏ وكشف: الظنون ١755‏ وكتاب .(ابن بعبلك ريه 


وعقده ) لجبرائيل جبور . 


- ]158 


مستدا 


على نفسه في الاطلاع على 5-3 التار يخ والسير والادب , رآ 
بدواوين معظم شعراء المشرق ثمن سبقه أو عاصره ٠‏ 

والعكست هذه الثقّافة الواسعة المتشعبة على شعره ونثره كما سئرى 
نيها بعد . قال الحميدي : وكان لابي خمر بالعلم جلالة , وباللادب 
رياسة وشهرة » مع ديانته وصيانته , واتفقت أه ايام وولايات العام 
فيها نفاق , فساد بعد خول «وأثرى بعد فقر , واشير بالتفضيل اليه 
الا انه غلب الشعر عليه(١)‏ 0 

ويظبر انه زار بلاد المشرق ,»وان لم يتحدث مترجوه عن هذه 
الزيارة » وقد تكرن عابرة في طريقه الى اداء فريضة الحج ٠‏ لانه 
يضف بعض البلدان. المشرقية والاماكن القدسة وصفا دقيقا يدم“ عن 
مشاهدة حقيقية(؟) 

والمتأمل في شعره يحس بانه كان في سن الشباب مقبلا على اللهو 
والماعة » الا انه لم يكن فاجرا او مجاهرا بالسلوك اللاأخلاقي ٠‏ 
ووصلت الينا نماذج شعرية كثيرة تعبر عن هذه المرحلة من حياته 
اللاهية(؟) . 


- 2د سس سه 


6 جدوة المقتبس 645 
(؟) انظر العقد الفريد #/٠8؟‏ وظبر الاسلام “رهم 
(؟) انظر يتيمة الدهر بذ 


وكان يذهب الى سماع الفناء والتمتع به» روي انه وقف تحثك 
روشن أبعض الرؤساء 7 وقك ع غيام ةا 4 فراش بماء ولم 
“يعر ف من هو فمال الى مس ول قريب من المكان واستدعى بعش 
الواح الصبيان فكتب 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد ما كذت أح<سب هذا البخل في أحد 
لو ان أسماع اهل الارض قاطبة أصغت الى الصوت لم ين صولميزد 


لو كان ؤرياب حيا ثم النيفة: لذات عق عبد إل فاتك من كين 


اها النبيذ فاني لست أشربه ولست آتيك الا كسوتي بردي 

وأفاض في محاسن الغناء في كتابه العقد , قال : وقد يتوصل 
بالالحان الحسان الى خير الدنيا والاخرة ٠‏ فمن ذلات انها تبعث على 
مكارم الاخلاق من اصطناع المعروف , وصلة الرحم ء وااذب” عن 
الأعراض والتجاوز عن الذنوب , وقد يبكي الرجل بها في خطيئته , 
ويرفق القاب من خحثونةه , ويتذكر نعم الملكوت » ويتمثله في 
ضميره(١)‏ . 


وقد عاصر جموعة من أمراء وحكام عهاره » وان حسن الصلة جم 
)١(‏ العقد الفريد /8, 


لإوا- 


هتوم ير قرط.ة 5 دن عيل الرحمن دن الحكم المتوفى سئة عا م 
وفي شعر و 53 من مله »2 ولازم دعدهة أبله المنذر وق عليه قل 
عقده وشعره 4« وتطارق الى «درويه ا ابن حقصون 07 وانتصر له 7 
ولعت تجهب هه بالمارق الفاسى ل 
وثما قاله فيه(١)‏ : 
الملل بيس لي شرفت لاد الانداس 
فالطير فيها ساكن والوحش فيها فد أنس 
وبين ذو في المنذر وخثلفه ابنه عبد الله ظلء ابن عبد ربه على 
صلته الوثيقة ببيت الامارة » واطمأن الى عبده وحكمه , وثما قال 
فيه(؟) : 
خلافة عبد الله حج على الورى فلا رفث في عصره وفسوق 
تجات دياجى الحرف عن لور عدأه 1 ذر” يُ جام الظلام شروق 
وثقدف سهم الدين بالعدل والتقى فهذا له نصل وذك نوق 
وبعلك ان توفي الامير عديل الله تولى الحكم عبك اأردهن النا صدر » 
(1) ابن لكان 4/١‏ 
(؟) البيان المغرب ١87/9‏ 


وسرعات م وطد شاعرنا و4 الصلة ولازمه 4 وأكثر من ملحه , وأرخ 
غزواته حى قال في عقده(١)‏ : وقد قلت وقبل في غزواته كلها أشعار 
قد جالت في الامصار وشر”“دت في البلدان , حتى أتبيمدت وانجدت 
وأعرقت ,واولا ان الناس مكتفون بما في أيديوم منها لأعدنا ذكرها 
أو 0 بعضها 03 

ونظلم مغازيه فعلا قّ أرجوزة طويلة يلغت أربعمائة و+خمسة 
واربعين بيتا , خلمد فيها جيم إنتصارات الناصر <تى انتوى فيها الى 
سنة ثلاثم'ثة وأثنتين وعشرين ٠‏ 3 

ولم ينقطع عن نظم الشعر الى أواخر أيام حياته , فقد “حفظت 
له مقطوعة ذكر انه قالها قبل وفاته بأحد عشر دوما . يبين فيهأ 
مبلغ إسلكه ٠وفشي‏ آخر شعر قاله) منمأ : 
بليت وأبلتنى اللياللي بكر”ها 2 وصرفان للايام معتورارء 
ومالي أي أبل لسبعين حددة وعشر أ من دعدها معان 
ولا نعرف عن حياته الخاصة والعائلية شيئًا ذا بال . إلا اننا نعثر 


في شعره على اسم لأحد ابنيه اللذين فقّدهها في حياته . 


5498/4 العقد الفريد‎ )1١( 
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وهو يحيى وكنيته ابو بحكر » وقال فيهم] شعرا كثيرا يتفجخ 
غلييما وديث حزنه لاجابما 8 

واصيب في أواخر عمره بمرض النالج فأقعده » ومات في قرطبة 
يوم الاحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى سنة #لاثماثة 
وثمان وعشرين . وهو ابن إحدى وثمانين سنة وثمانية أشهر وثمانية 
ايام .)١(‏ 

وكان يوم تشييعه يوما حافلا في تاريخ قرطبة . قال يحيى بن 
هذيل : ان اول تعرضه للشعر إنما كان لانه حضر جنازة احمد بن 
د بن عبد ربه , قال : وانا يومئذ في أوان الشبيبة , فرأيت فيها 
من الجمع العظيم 7 وتكاثر (١‏ تان يا راعني ,. فقالت 9 هذه 
الجنازة ؟ فقيل لي : لشاعر البلد » فوقم في نفسي الرغبة في الشعر 
واشتغل فكري بذلك (؟) . 


كان ابن عيك ريه دن أبرز شعراء عبر ه 7 وأشاد 4 يع هن 


ترجم له 0 واحاوه منزلة رشعة بين شعراء الاندئس عامة / وشعراء 


77/١ ابن الفرضي‎ )١( 


(؟) جذوة المقتبس هم 


الج ا ع 


غضره .. وله مثرجموه أنه شاعر الاندلس زاحنا (1): 
وله شعر انتبى هنتهاه , وتجاوز سماك الاحسان.وسهاه (؟) وشعره ثي 
غاية الدزالة والخلاوة » وعليه رونق البلاغة والطلاوة (") وهو إمام 
أهل المائة الرابعة » وفرسان شعرائها في المغرب كله (4) . 

ويورد ياقوت قصة إعجاب المتنبي بشعره فيةول (04) : ان٠الخطيب‏ 
أيا الوليد بن عسال حج , فلما انصرف تطلع الى لقاء المتنني , 
واستشرف ورأى ان لقيته فائدة يكتسبها وحلّة فغير لا يحتسيهأ 


فسار اليه » فوجده في مسجد عمرو بن العاص * ففاوضه قليلا , 


ثم قال : ألا أنشدتني للدم الاندلس , يعني ابن عل ويه ى لأنقوة* 
يا اؤلؤاً يسبي العقول انيما ورشا بتقطيع القاوب رفيمًا 
7 إن أن ولا ممعت بمثله وَودآ بعود من اسدزاء عقيمأ 


(1) تاويخ علماء الاندلس ١/ل/ام‏ 
(9) مطمح الانفس 6ه 

(9) بتيمة الدهر ؟/ه/٠‏ 

(5) عذوان المرقصات 5ه 

() معجم الادياه 1/7الا 


- اا/١‎ 5 


وَاذًا نظر تالى محاسن وجره انوت وم اة ل ساء غرنا 

يامن تقَطدّم خصره من ردفه ما بال قللك لا يكون رقيقًا 

فلما اكمل انشاده استعادها مئه ؛ ثم صفق بيديه » وقال 
يا ابن عبد ربه لقد يأتيك العراق حبواً ٠‏ 

وكان على صلة بشعراء عصره , وله معهم #اذبات ومقارضات, 
من ذلك ما جرى بينه وبين القلفاط )١(‏ وما جرى بيئه وبين الشاعر 


د بن عبيد الله الليثي (؟) ٠‏ 
ددوانه : 


كان اق عبك ريه كدير الشعر 0 وقد 0 شعره 2 ديوات خاص 
أغار اليه الاقدمون , وإن لح يصل الينا * فد ذكر الحميدي : ان شعره 
كثير مجموع , رأى منه نيما وعشرين جزءاً من جمأة ما جمع 


ش 5 بن عبد الرحمن الناصر , وبعضها بخطه (؟) . 


() المصدر السابق 44 


د اللا 


2 


زقال انق كملكان :له قروا شدر سيد 1 

وقدهر شعره بألف واربعمائة بيت ونيف , عداما انفرد به المقرئي 
في نفح الطيب 2 وهو كثير (5) . 

وتصدى أحد الدارسين في القاهرة لجتمع شعره في رسالة جامعية 
هو السيد موسى رزق ريحان : وجعل عنوان رسالته م شعر ابن ربه 
جمعا وتحقيقاً ودراسة 6 نال بها الماجستير من كلرة الاداب يجامعة 


القّاهرة عام إلا5ا . 


م/١ وفيات الاعيان‎ )١( 


)0س( ابن عيك ريه وعمّده 6؟١‏ 


9؟ م 


فذو نْ يفو 0 


تطرق شاعر نا الى معظم فذون الشعر قُ عضر ه إل وأبرز فأوله 0 
بعك الغزرل من أوسيع الاغراض الى طرقها الشاعر ومعظم من درجم 
له أ كد هذه الحقيقة ٠‏ وأثبت له قطعاً غزلية تفذوق قطع الاغراض 
الاخرى 7 فالثعالبي مثلة لت له مأ يقارب التسعين مقطوعة غزاية 7 


وحنى إعجاب المتنيى 4 كان 2 ابياث غزلية 4 اولبا )1( 


ماإن رأيت 0 ممعت 75 ورداً يعود من لخي عقَيقَاً 


ومعظم ؤزله خال من م العاطفة الصادقة او المعاناة المقيقية المخلعبة , 
نظمه لغايات تعليمية , او لأغراضش اخرى ' فهو قد نظم عشرات 
المقطوعات الغزلية , لتكون مثالا على ضروب العروض المختافة , 
ماتزماً ابيات الخليل في الوزن والقافية . 


1( معجم الادياء /ك؟ 


1/84 اس 


وني قسم كبير من غزله كان مقلدا (شعراء المشرق في الالفاظ 
والمعاني » كمعارضته للامية الشاعر العباد ي مسم بن الوليد 0 الى يول 


فيها : 


أديرا علي" الراح ولا تشربا قبلي ولاتطلبا منعند قاتلتي ذحلي(١)‏ 
قال ابن عبد ربه : 

أتقتانى ظلما وتجحدني قتلي وقد قام من عينيك شاهدا عدل 

ومع ذلك فله أشعار غزلية رقيقّة نحس” فيا العاطفة الصادقة والجمال 


والخفة » من ذلاثك قوله(؟) : 


يهأ اليدر الذى ضن” علينا بالطلوع 
أبغ لي عندك قلبا طار من بين ضاوعي 
يا بديع الحسن "م لي باكاض وعد دم 


وقوله الجميل (") : 


بنفسي من م رأشفه مدام ومن لحظات ممّاته سوام 


)١(‏ العقد ه/لمقم 
(؟) يتيمة الدهر ؟/هلا 


0) د 8 اذلف 


- 


أقول له وثل أبدا صضصدودا فا انط 3 ولا ايتسام 
تكلم ليس يوجعك الكلام ولا يمحو مسحاستك السلام 


ومن قوله في البين!١)‏ : 


جا البين أقانى مرة فاذا عدت فقد <لل” دمي 
5 خلي الذرع ثم في غبطة إن” من فارقته ل يلم 


ومما شاع من غزله الرقيق وسار في الآفاق قوله(؟) 


الجسم في بلد والروح في بلد يا وحشة الروخ بل يا غربة الجسد 
إن تبك لي عيئاك يامن كلفت به من رهة فهما سرهاك في كبدي 


ومن ذلك قوله من قصيدة(*) : 
كتميت الهوى جهدي فجرده الاسى بماء البكا هذا مخط وذا يملي 
وأحيت فيما العذل حيا لذكرها فا سبي ه أشرى في فؤادي من العذل 


(5) العقد ه/١41‏ 
(ه) جذوة القتبس 16 


(9) العقد 6/ةو؟ 


> الال ى 


الهحاء : 


من بتع كتانك ) العثد الغفريد / يمحل ميلا واضحاً لدى أبن 
علد ريه لجو الانشّاد . قفك وده سميأم النقل إلى 0 من العلماء 
والادباء . وقد انعكس هذا الميل على شعره أيضاً ,وإن لم نجد فيه 


5 9 نا هحائه يسعى إلى النكية والدعاية 4 وإ الاستهزاء 
والسخرية , وجعل المهجو أضحوكة «زرية . 


.فجين أراد أن يعجو خيلا اميم له هذه الصورة المررية 


طعام من .ليت له ذاكراً دق يما دق يأن يذكرا 
لا يفطر الصائم من أكله لكنه صوم من أفطرا 
قٍِ وجدهه من أومه شاهد يكفي د4 اأشاهد أن برأ 
١‏ يعرف المعر وف أفعاله قط 1 ُ ينكر المنحكرا 


٠ ١9١ / ١ العقد‎ )١( 


- /إ/ا؟ س 


رونم صورة الخو لشخص وضع اهيا على بأبه للا .تقل 


سخرية وإزراء عن الصورة السابقة قال )١(‏ : 


م بال بايك ووم ببواب كتميه من طارق يأتى ومنتاب 
لايحتجب وجرك4 الممقو تعن أحد | المت يحجبه من غير حجئاب 


ولم يخل هجاؤه من بعض الالفاظ البذيئة , كان الأجدر به أن 


يتعفف عن ذكرها ٠‏ مثل هجائه الشاعر القافاط (5) . 


وإذا أز عجه أهر أفرغ فيه 1 من أشعاره 1 وأ عليه ء 
وأعطاه أكثر مما يستحقه , من ذلك أن رجلاً كتب اليه بعدة في 
صعيفة ومطله برا , فوجه إليه قارص هجائه في ثلاث مقطعات 
متلاحقة . استهل الاولى بقوله : 

صحيفة طابعها اللؤم عنوانها بالجهل مختوم 
واستهل الثانية بقوله : 


() العقد ١‏ / 8لا . 


() المقتبس 47 . 


- /ا؟! - 


واستهل الثالثة بقوله : 
رحداء دون أقربه السحاب ووعد مدل م لمع السوانت )1( 
وي هجائه 1 واضيم من سولق طعه وسرعة غضداه . فلا كاد 
0 5 2-2 
أحل درد له طليا 0 أو يعقدر أيه حَن أهر بريلة حقٍ يون هدقا 


لسهام هحدائه 4 وقارص امه 5 وهل 1 0 موالى اأساطان 


إطلاق روس فتلكأ فيه , فسارع الى هجائه قائلا ؛ (؟) 


حاشا لثلك أن يفك أسيرا أو أن يكون من الؤمان مجيرا 
لبست قوائي الشعر فيك مدارعا سوداً وصكت أوجهاً وصدورا 
لو ان لؤمك عاد جوداً عسره ما كان عندك حاتم مذكورا 


٠ 557 / ١ العقد الفريد‎ )١( 
. "585 / ١ (؟) العقد الفريد‎ 
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الز هد 1 


يعد الوهد من فون شعره البارزة 8 ويرجاح أن معظم زهدياته 


نظمها بعل انتهاء مرحلة شبابه , أذ عرف يلون من شعر از هد سمي 
( الممحصات ) وذلك أنه نقض كل قطعة قالها في الصبا والغرل 


ومن مقطعاته الغزلية التى محصها ما كتب به إلى بعض من كان 


يألفه حين أزمع على الرحيل في غداة ذكرها . فأتت السماء في تلك 


الغداة بمطر غزير حال بيئه وبين الرحيل . فقال له : (؟) 


هلا ابتكرت لبين انت مبتكر 
مازلت أبكي حذار البين ملتبفاً 
با برده من حيا مزل على كبد 


اليج إناخادئ ثهسا ولا قمراً 


فقال ممحصاً هذه المقطوعة : 


يا عاجزاً ليس يعفو حين يقتدر 


٠ جذوة المقتبس 8و‎ )١( 


اخ 


هيهات يأبى عليك الله والقدر 
حتى رثى لي فيك الريم والمطر 
ثيرانها بغليل الشوق 
حتى أراك فأنت الشمس والقمر 


ولا يقضي له هن عيشة وطر 


لم" مصعم 


عاين بقليك إن العين غافلة 
سوداء توفر من غيظ إذا سهرت 
إن الذين اشتروا دنيا بآخرة 
يا من تلهتى وشيبالرأس يندبه 
لو لى يكن لك غير المودت موعظة 


أنت المقول له ما فات ميتدثاً 


عن الحقيقة واعل ألها سقر 
للظالمين فلا تبي ولا تذر 
وشةّوة بنعيم ساء ما نجروا. 
ماذاالذي بعد شيب الرأس تنتظر 
لمكان فيه عن اللذات مزدجر 


«هلاا بتكر ت بين أنت مبتكر ه(١)‏ 


وقد ل هذه الممعخصات شعر ه ؛ حتق قال الحميدي ا وله 


أشعار كدير ة دا موادا ٍ) الملميعحخصات ) (") وم «قتصر قُْ 
زهدياته على هذا الاون فقط بل كارح ينظم مقطعات زهدية 
5 غَيو هذا الميدان 0 وقل يعمل إلى أقوال الزهاد ا معر و فبن ويصوغها 
شعراً . من ذلك انه حيئما روى في العقد : قال الحسن اأبصري : 
ابن آدم ء لست بسابق أجلك , ولا ببالغ أملك , ولا مغلوب على 
قد أخذت هذا المعنى ذنظمته في شعرء فقلت : 


55 بقاض مال و إلا بعاد أجلي 


9 


. جذوة المقتبس 14 و1989‎ )١( 


(') .م 15. 


3 ل 


تعبيره عن الفكر ٠‏ ومع ذلك فله خطرات زهدية تمثل صفاء زهده, 


ولا بمغاوب عل الرز 


فليت شعر ي م الذي 


بالشتا والعمل 


أدخلني في شغلي )١(‏ 


ونقاء نفسه 2, وصدق توبته . من ذلك قوله في هول الموقف :(”») 


أو 


يا ويلنا من موقف مايه 
أبارز الله 2 بعصيانه 
يا رب غفرانك عن مذنب 
وله في التوبة : (*) 

بادر إلىالتوبة الخلصاء مجتودآ 


وارقبمنالله وعدا ليس مخلفه 


أدوف من أن يعدل الحام 
وليس لي من دونه راحم 


00 03 / 


سرف إلا انه نادم 


والموتونحكؤ1يمددإليكيدا 


لابد لله 9 انجحاز ما وعدا 


وتطرق في زهدياته الى أكثر معاني الزهد الاسلامي التي نحدث 


معد سل مويل افطلاتططااتةاااة؟ و انطة امت ناا :111303 


. 3٠5 / " العقد‎ )1( 


٠دلمك/؟م.ن‎ )0( 


١864 /“ )5‏ وانطر " / 6خى1 . 


- 587” 


عنها الفقباء والرهكاد , مثل البكاء من خشية )١(‏ , والبعد عن خدمة 
السلطان أو صحبته (؟) , واللجوء الى الله تعالى بدوام الدعاء (*) , 
والتوبة النصوح (4) , ودوام ذكر الموت (ه) , وذم الدنيا (5) . 

ويبدو أنه كان متأثرآ بأبي العتاهية في زهده » فهما متشابهان 
في الرجوع عن اللوو في الشباب الى الزهد في أواخر العمر » ويظور 
هذا التأثر واضحا]ً في كثرة شواهد الزهد في كتاب العقد التي طالما 


أتبعها بأسات 4 على غرارها 2( ٠‏ 


( 
| انام مر وا 
6 ن.م"/7؟؟. 
( 
( 


(5) ن .م8 /هلاا. 
(0) انظر مثلا العقد "1 / ه/ا1 و 186 ٠‏ 


ع 3001 


الدبح 1 
شدر ابن عال ربه قُ المديح قايل 7 وضع ذلك فهو يشديزن يصدق 
العاطفة , وإن جنح فيه أحياناً إلى اللمبالغة , شأنه في ذلك شآن 


شعراء عصره ,2 من ذللك قوله : )١(‏ 


من يرتجى بعدك أو يتقى وفي يديك الجود والباس 
إنءشت عاش الناس في نعمة إن قية ماق ملك النامن 


أو قوآه فى الخناصر ا( 

انالخلافةانتر ضولارضيت حق عقدتطافي رأسك التاجا 

ومعاني مديحه التي كان يؤثرها فى اشعاره هي المعاني المألوفة 
لدى معظم الشعراء العرب , مثللى الكرم والشجاعة والتواضع والويبة 
والصدق والعدل ... الخ . 

وكان عبد الرحمن الناصر في طليعة ممدوحيه . ومدائحه وأشعاره 
فيه ا 0 وهر عملة القمر الاو هين ل والاسن الغضافر ل والميمدون 
)١(‏ يتيمة الدهر ” / ل/الا . 
0( العقد 5 / ٠6٠ه‏ . 


- 584] م 


الثقيية ؛ والمحمود الضريبة . وسيد الخلفاء , وأنجب النجباء . 

ونظم في غرواته أشعارآ جيدة كثيرة , أبرزها ارجوزة طويلة : 
علد فيهأ غزواته 7 وأثيتها قُ عهدهة 7 وهي مكونة مر. ) 5 / 
بيت , عرض فيها تلك الغروات على مدى اثنتين وعشرين سئة » 
ما بين "0١‏ و5990" ه, بدأ بقوله : 

سيدا من : وه أقطار و تكن تدر كه الأبصار 


و بعك معدمة مكو د دن 5 عشر بيت ينتقل الى مدخ الناصر 


فيقول ٠‏ 
أقول في أيام خير الناس ومن تحلى بالندى والباس 
ومن أباد الكفر والئفاقا وشر"د الفتئنة والشقاقا 
ونحن في حنادس كالليل وفتنة مثل غثاءه السيل 
حتى تولى عابد الرحمن ذاك الآغر” من بني مروان 


ويمضي معدداً مناق.ه في ثمانية وعشرين بيتاً ٠‏ ثم ينتقل الى 
وصف أول غزواته فيةول : 

ثم انتحى جيان فى غراته بعسكر سعر من حماته 

ويظل ينتقل من غروة الى أخرى حق يختم ارجوزته بقوله : 

م فى الامام من عنانه وقدشفى الشجي هن أشدانة 


ب 1084اسي 


وأمن القفار من [نجاسها وطبدّر البلاد من اركاننا 

ويعد ابن عبد ربه من الرواد في هذا اللون الفني من نظم أالسير 
التاريخية , ولم يسبقه في ذلك الا الشاعر الأندلسي الغزال ( ات 
٠‏ ه )في ارجوزته ول الاندلس ٠.‏ 

ومع أن ابن عبد ربه يذكر بأن أشعاره في مدح الناصر جالت 
في الأمصار , وشر*دت في البلدان ,. حقى أتهمت وأنجدث وأعرقت , 
فلم يصل اليئا منها غير هذه الارجوزة وقصيدة جيمية قالها في أول 
غراة غزاها عبد الرحمن , استهلها بقوله : 
قد أو ضح الله للاسلام منهاجا والناس قد دخلوا في الدينأفواجا 

عدتها ستة عشر بيتاً » وهي تستمد معاني المدسم من *مثل الاسلام 


وقيمه )١(‏ , ومقطوعة من ستة أبيات عرض فيها مناقب الناصر 


يقول فيها : 69 


ا الخلائف والعلا المعثلي والجود يعرف فضاه للمة ضل 
نوءهت بالخلفاء بل أحملتهم حتى كأن تليم لم يتبل 


. ه٠١‎ / العقد ع‎ )١( 
.ه66١/‎ 5: ت.م‎ )9 


- كخلكا- 


الوصف : 


من حق ابن عبد ربه على الباحث أر_ يفرد له بابلا خاصاً في 
فرض الوصف , لكثرة ما وصفه في قطع مستقاة أو في ثنايا أشعاره, 
ودو شأنه شأن أكثر الشعراء الاندلسيين «تفوق وبارع في هذا اللون 
ن الشعر ء لرقة طبع الاندلسيين , وجمال خيالهم وسعته , وببجة 
وروعة طبيعة بلادهم التي تركت بصمات واضحة على مشاعرهم 
وأشعارهم . 

وقد فتن أبن عبد ريه 5 فتن غيره من شعراء الأندلس بالطبيعة, 
فخصبها باوحات زاهية حميلة بريجة , من مثل قوله في وصف 
الربيع : )١(‏ 

وجه ربيعم أتاك باكره يرفل في حليه وفي حلله 

كأ اسه علاية أثواي فين الغبات مقتيلة 

ووصف الرياض ومباهج مناظرها » تمويد] للانتقال الى المدح : 
قال : (؟) 


٠ التشبيبات 5؛‎ )١( 
. 15#" / العقد هو‎ )'( 


/5/1 سم 


وماروضة بالحرن حاك لما الندى رودا عن ارقي كن الفقالق 


يقيم الدجى أعناقها ويميلها شعاع الضحى السئن يكل شارق 
اذا ضاحكتها الشمس تبكى بأعين مكللة الاجفان صفر الحمالق 
حكت أرضيا او الشماء ووانها نموم كأمثال النجوم الخوافق 
بأطيب 1 من خخلاثقه التي لما ضعت في الحسن زهر الخلائق 


ووصفه لتغر بد الحمام صورة رائعة 7 تعور عن طبعه الرقيق 7 


وعذوية ألفاظه : وجمال صوره ' حيث يقول لم6 


وإن ارتياحى من بكاء حمامة كذي شجن داويته بيشجون 
كأن حمام الأيك حين نجاوبت حرين بكىق من رحمة الحزين 


ووصفه لا قُُ مقطوعة أخرى لا يقل روعه عن هذا اأو صف , 


حيث يقول : 0س( 


وأرية ٠‏ 'تاتسنة مسق الاق بض الكل وما اند تبكر 
وتعر"“دتث قْ غصن أيكتها فكأنما تغر يدها شسسدو 


2 تقتنصر أوصافه على الطبيعة الجميلة فحسب » بل وصف 


(1) التشبيهات 5ه . 


(9) دت.م كه . 


هل 2 5 


كثيرا ثما وقعت عليه غيئه وأثاره ١‏ أو رتسم قي خاطره وحرك 
وجدانه , فوصف الهروب وعدتها )١(‏ , والطرد وحيوانه وسلاحه(؟) 
ووصف البحر وسفنه (") , والقصور وحدائتقها (؛) » ووصف المرأة 
ومواطن الفتزة والجمال فيهأ . حسنها ' عيونها , ثفغرها , رضابها, 
بكاءما (ه) , ووصف الخمرة ومجالسها ,. سقاتها وكؤوسيها 


٠ 3) ونداماها‎ 


وكان شاعرنا را بالنقية « أتى به 5 معظم أشعار وصفقه 34 
ويكفي أن نذكر ان صاحب كتاب ( التشبيبات من أشعار أهسل 


الأندلس ) أثبت له أربعين نصاً في كتابه, اكثرماني باب الوصف (ل). 


. 1١ وه8‎ ١5 - ا١١١و 5ه‎ / ١ العقد‎ )١( 

. 5١١0و‎ 1١8 التشبيهات‎ )5( 

() ن ٠١‏ مهلار. 

(؟) ذ.عم ١الا.‏ 

(ه) ن ٠‏ م*؟ و5" و ١"‏ و5١١.‏ 

(5) ذش١٠‏ م ١18‏ و8هلا رو وه١‏ رو ؟لا١ا‏ و ١8١ا.‏ 

(90) انظر مثلا التشبيهات : -"5؛ و9 5"هولا”" ولاو 86 و8509 و 


5١١ 6‏ و44 رو؟ه”7 ر8529” 
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ار ثاء 0 

شعره في هذا الباب قليل : ومقصور على اهل بيته وذويه , ومن 
خلال النماذج القلملة أأقي وصاأت الينا يظهر انه صادق فيه , بعيد عن 
التكلف »2 ينم عن نفس شفافة , وعاطفة رقيقة , وألم دفين , 
وحدزن مض" 8 وخخاصة اذا قرأنا رثاءه لولديه وهو مشواب بالوود 
والاعتبار . 

وقد كان بارعا قي وصف مرض ابنه وهو يتقلاب على فراش 
الموت شظر اليه بعين بأ كية حزريئة 0 يا يستطيع ان يدفع عيية الأوت 
ولا يفاح العلبيب 2 طرد الألام عه أو شمائه 0 ولا يقى أناقة إلا 
أن يضرع الى الله تعالى بدعاء صادق , يخرج من قلب والد مكاوم 
حزين الى رب رحيم مجبب ٠‏ فيقول(1) : 


بي" لثن أعيا الطبيب ابن مسل 
١‏ ضتاك وأعيا ذا البيان المسجتع 


لأبتهان" تحت الللام بدعوة 

متى يدعبا داع الى الله يسمح 
بقلقل ٠١‏ بين الضاوع نشيجها 

لها شافع من عبرة وتضرع 
الى فارج الكرب المجيب أن دعا 

فزعت بكربي انه خير مفزع 


. العقد م8 / 7ا؟؟‎ )١( 
- ١/١ -3 


فيا خير موعود دعوتك فاستمغ 
ومالي شفيع غير فضلك فاشفخ 
ويغارق, ولده الحياة » ويصبيم جئة هامدة تنقل الى رمسه . وتبلى 


عظامه 2. ويظل حرن الشاعر يتجدد , ولا يسعفه الصبر , فيةول )١(‏ : 


بأيت عظامك والاسى يتجدد والصبر يئفد والبكا لا ينفد 
5 قائيا لا #رنجى لإيايه ولمائه دون القيامة موعد 
ما كان أحسن ملحداً ضمكئنته لو كان ضم أباك ذاك الملحد 
باليأس أسلو عنك لا بتجلدي ههيهات اين من الحرين تجلد 
رحمة اشعلى حشاشة قابه الى دفنها بيده ؛ فيقول بأل وحسرة  )"(‏ 
واكيدا قد قطعت كدق وححور“قتها لواعج الكمد 
ما مات حي” لميت أسفاً أعذر من والد على ولد 
بارحمة الله جاوري 05 دفنت فيه حشاشتي بيدي 
وذوري ظامة القبور على من ل يصل ظامه الى أحد 
وجيع مراثيه في ابنه الكبير الذي سماه (يحى) عندما قال (9): 
)١(‏ العقد الفريد 7٠١/8‏ 


08 المصدر السابق ص */١اه؟"‏ 
(0) المصدر السابق ص 51/8 


- لوح 


يا موتاء يحى لقد ذهيت به 
ليس بر”ميلة ولا نكد (أ) 
وكناه ( ايا بكر ) بقوله (؟) : 
واهاً عليك ابا بكر مرد”دة ‏ لو سكدّنت ولها أوفة2درت شجنا 
وطفله الصذير الذي لم يسمه , ولكن وصفه ينم عن سنته, اذ 
قال )١(‏ 
فريخ من الحمر المواصل ها اكتسى 


خصائص شعره الفنية : 


سبق ان تحدثنا في صدر فنون شعره عن اعجاب القدامى بشعره 
ووصفرم إياه بانه ( في غاية الجرالة والحلاوة .» وعليه روئق البلاغة 
والطلاوة ) ونحاول هنا أن نلخص ابرز ما يتميز به شعره من خلال 
ما وصل الينا من نماذج . 
)١(‏ الؤميل : الجبان 
)١(‏ العقّد ؟/مه؟ 


() المصدر السابق لمه؟ 


؟95؟ - 


فاساوبه يتميد بالالفاظ السولة , والتعابير البسيطة , فالقاريء سير 
مع اشعاره بلا توقف , وهو لا يتعثر بالمعاني العميقة او الالؤاظ 
الفخمة . ولا يتيه بين العبارات الملترية . والجءلل المعقّدة , اذ يكاد 
يقترب الشاعر في اشعاره من لغة الحديت المباشر » ومو بمدح من 
يتصف باستسهال اللفظ وحسن الكلام . 

وهو أبعد ما يكون عن التكلف والتعقيد . يعبر في شعره عن طبع 
وسجية * ولذلك نراه يقول : فانما مدار كل شيء على طبعه ء 
والتكلف مهموم من كل وجه )١(‏ . 

وهذه السوولة والبساطة لا تكون دائما من حسنات إسلوبه , بل 
تنقلب احيانا الى سطحية ونثرية , وان قل ذلاك عنده (؟7) . 

؟ - يتضعم في شعرء ميله الشديد الى المحاففاة على الانجا, القديم» 
وتأثره بشعراء المشرق . من حيث المعاني والصورء فكان يحا كي كبار 
شعراء المهرق ء ويولع بمعارضته اشعارهم . بهدف التفوق علييم » 
لا الاعجاب بهم فحسب , انطلاقا من حب تأ كيد الذات الاندلسية. 


لجرسسد سرجه 


157/١ المصدر السابق‎ )1١( 
9/١ (؟) انظر مثلاً وفياءت الاعيان‎ 


- 557 


ولذالك ثرأه حين يعارض مس بن اأوليد 5 قصيدته اللامية يعققب بعل 
الانتهاء من عرض لصه بةوله : فمن نظر الى سهولة هذا الشعر مع 
يدبع معئاه ورقة طبعه م يفضاه شعر را الغواني عيدهة إلا ا مضل 
التقدم )١(‏ : < 

أن هذا التعقيب لا تعنى انه اتمخل ريم الغواني إماما يقلده 
من غير تحرر او اصفاء الى أيه 69 

وخا 6 ابا تمام في وصف القم , ولكنه لم ياتزم غيم معارضة 
معانيه واستنساخها , دون بقية اركان المعارضة (") . 

؟* ‏ استوفى 5 شعره معظم جوانب ثقافته , فجاءت اشعاره 
معيرة عحما احاط به من معرفة وعباوم عصره 8 

فللامثال مكانة قي 3 من نه..وص شعره , وهو قد جعل لم] 
جوهرة كاملة 2 عقده © نعرف , ولذلك فقدل ضصمدن كي ] من 


أشعاره أمغالا معروفة 0 من ذلك قوله 63 6 


)١(‏ العقد هرلذوم 

(؟) انظر ضحى الاسلام ١74/8‏ 
() انظر النصين في العقد ١945/4‏ 
(1) نفسن المصدر 9//ا"1١‏ 


- 144 - 


قالوا : شبابك قد ولى فقلت لهم 

هل من جديد على كر الجديدين 
صل هن هويى وإن" أبدى معاتبة 

فأطيب العيش وصل بين إلفين 
واقطع حيائل خل لا تلائعه 

فريما ماقت الدنيا على ائنين 
ونظم يتا اوله مال ل وآخره مثل فال 1( : 
وأردفه بأبيات في كل منبا مثل . 
أما ثقافته القرآنية فقد أفاد منها كثيراً 2 فأورد آيات بنصها في 

ثنايا شعره , مثلى قوله (؟) : 

اما والذي سوى السنماء كانه ومن مرج احرين يلتقيان 
أو يشيك من بعضش الفاظط الابات مشل قوآه 5( 2 


فلا رضف قي عصره وفسوق 


١؟ا/* المصدر السابق‎ )١( 
٠١/1 (؟) اليتيمة‎ 
١87؟/؟ البيان المغرب‎ )6( 
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أو قوله في الناصر(١)‏ : 
وبادرت نحوك الابصار واكتحالت بحسن دوسف قُُ محراب داود 


أو قوله فيه ايضا (١؟)‏ : 
ماكان منك سليمان ليدر كه واطييق سك يأجوج وماجوج 
أما ثقافته الفقبية فقد عبر عنها في بعض أشعاره ايضا حيسث 


يقول(؟) : 


وافتضضنا من العواتئق بكرا نكحت أمها بغير صداق 
3 بأنت وم تطاق ثللانا ُ تبن درة بغير صداق 


وبقو لفي بيت آخر(؛) : 


وما بعت الهووى بيعأ بشر ط ول" أاسزئئرت فيه بالخيار 


٠. 


ومعر فته بالملصطاحات التد بة أمأت عليه ان نه ه) هم 
و ِ ول(ه) 


5 تاريخ عبد الرحمن الناصر‎ )١( 
نام م؟‎ )9( 

(؟) اليتيمه 8/7 

(4) العقد 4/8 

() ن م ١/و؟‏ 


555 - 


أضحى للك التدبير مطتر دا مثلى اطراد الفعل للاسم 
أما معر فته بأحداث التاريخ ققد جعاته ينام ارجوزته التاريخية 
المعروفة(١)‏ . ومدثل ذلاك يقال عن معر فته العر وض 2 لشامه ١(ارجوزة‏ 


العروض ٠)5()‏ 
3 ون مولعا بالتضمين 8 يختار الابيات المناسية 64 فيجعابا ضمن 


أشعاره . من ذلك قوله(”) : 
أو قلت بدرا رأيت البدر منتقصا 
فقلت : شتان ما بين الزيدين 
يشير الى العجز في قول الشاعر , 
فشتان ما بين اليريدين ي الندى يزيد سليم والاغر ابن حاتم 
وما محاواتهي بناء ابيات ضروب العروضءعندما كان يختار بيتا معروفا 
ويجعاه اساسا لنظمه الجاءيد إلا صورة من هذا الأو أبع , ققد نظام 


اك من سين مقطوعة بوذه الطريقة ,6 مهنأ كل مقطوعة بيتا معروفا 


ايه 
(؟) 0م ه/.15 
(؟) اليتيمة 8١/7‏ 


/اة 1 - 


5 ضرب من صروب العروضص » من ذلاث أنه اغختار بات طرفة ين 
العبد : 


للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه 


فجعله سادس ابياته مثالاً للمخخون فقال 


من محبا شفه سشمه وتلاشى لحمه ودمه 
كاتب <نت صححيفته وبكى من رحمة قلمه 
يرففع الشكوى الى قمر ينجلي عن وجبه ظامه 
من لقرن الشمسس جبوته وللممع البرق ميتسمه 
خل عقلي يا مسفتبه إن عقل لست أتهمه(١)‏ 


٠‏ ولاشيب والشذوئة مكان واسع في اشعاره » اذ كان الشسيب 
يفرعه وينخص عليه حياته , فنظم كثيرا من المقطعات يبدي فيها 
تخوفه من ايام الشيخوخة ؛ وهن ابيضاض شعره , وقد ابدع في 
تلك الاشعار وجوكد غاية التجويد . واتى بصور رائعة »من ذلك 


قوله(؟) : 


. العقد 45/5؛ وانظر النماذج الأخرى «/"45 -لالا4‎ )١( 
./٠١ العقد #/47-.49 وانظر اليتيمة 8/7/ا و‎ )١( 


448 -- 


شبابي كيف صرت الى نفاد2 وبدثلت البياض من السواد 
وما أبقى الووادث منك إلا كا أبقت من القمرالدآدي(١)‏ 


1 وان مولعاً والتشبيه الى دردة كبيرة وهو قي تشبيهاته 
نهم الى تشببه صورة كاملة باغدمرى كملة , ويؤثمر في ذلك صور 
الطبيعة التى أحبها وهام يها كأ كثر شعراء الانداس . ويكفي لاتدليل 
على طفه بالتشبيه ان صاحب (التشبيبات) أورد له أر بعسسين قطعة 


في التشبيه , ا سبق ان قلنا » وطبيعي أن لا يشمل ذلك كلتشبيهاته . 


لتره : 


وان كنا لم نطلع على نثر له غير ما تفرق في كتابه (العقد الفريد) 
الذي لم يكن من إنشائه في غالبية أقسامه وفصوله , إلا انه قد أنشأ 
مقدمته , وأخباره عن امراء الاندلس ٠‏ ومقدمات أقسامه الى سماها 
كتها » وبعض العبارات التناثرة في ثنايا الكتاب . 

ومن يدقق النظر في عبارات هذا النثر بجحدها متميزة بالوضوح 
والرقة والتوازن والاجاز والترتيب » وفي هذا النص القصير الذي قدم 
به كتاب (الجمانة في الوفود) مايؤكد هذه الخصائص * قال (؟5) : 


)01( الدآدي :ثلاث ليالمن آخ ر الشهر قبل ليالي المحاق وقيل :هي ليالي المحاق 
)١(‏ العقد ؟/" 


وتحق قاثاوؤة ان يدون الت بوتزفقه وى الوقرو «الديق وفدو ا علق 
النبي يلقم وءلى الخلفاء والمادك . فائبا مقامات فضل , ومشاهد حفل 
يتخير لها الكلام » وتستهذب الالفاظ » وتستجزل المعاني , ولابد 
للوافد عن قومه ان يكون يدهم وزعيمهم الذي عن قو”ته ينزعوك 
وعن زأية يصدرون 2 فهو واحد يعدل قبيلة , وأسان يعرب عن 
السة ٠‏ وما ظنك بوافد قوم يتكلم بين يدي النبي عوك أو خليفته , 
او بين يدي ملك جبار في رغبة أو رهبة , فرو يوطد لقومه مرة “' 
ويتحفظ ممن امامه أخرى . أثراه مدخخراً نتيجة من نتائيج الحكمة , 
او مستبقياً غريبة من غرائب الفطنة , ام تظن القوم قدموه لفضل 
هذه الخطة الا وهو عندهم في ؤاية الحذلقة واللسن , ومجمم الشعر 
والخطابة , الا ترى ان قيس بن عاصم المدقري 1ا وفد على النبي يله 
بسط له رداءه , وقال :هذا سيد اأوير ٠‏ 

ولابن عبد ربه كتاب آخر غير العقد الذي سنفعل الدول فيه » 
هوه الاباب في معرفة العلم والآداب » لم يصل الينا » ذكره حاجي 


٠. )١( خليفة‎ 


)١(‏ كشف الظنون ه/7. 


لاللسال 


هو الكتاب الذي عرف به ابن عبد ريه ٠.‏ ولازم امه قُ 351 


المصادر اق ترجت له (1). 


ذكر مو[فه سوب تسميته بالعقد الغر يد َال . وبعيده 0 العقد 
الغفريد ) لما فيه من متختلف جواهر الكلام مع دقة المسلك 


مغو أليقه : 
بذاته 7 هد بأسم جوهرة من جواهر العققد ؟ 

وقد جعل مؤافه هذه الجواهر على جانبي واسطة العمّد , فتكرر 
في الجانب الآخر » ففيه أؤلوتان وفريدتان وزبرجدتان وهكذا, فجاء 


الانفس م ومعجم الادباء ا 


العقد كالا ني ' 


الاؤلؤة في الساطان ٠‏ وتقابلها الاؤلؤة الثانية في الفكاهات 
والملح . 

- الفريدة في الدروب ومدار امرها , والثانية في الطعام 
والشراب . 

الزبرجدة في الاجواد والاصفاد , والثانية في طبائع الانسان 
وسائر الحيوان . 

المرجانة في مخاطبة الماوك , والثانية في النساء وصفاترون . 

- الياقوتة في العم والادب ٠‏ والثانية في علم الالمحان واءءتلاف 
الناس فيه . 

- الجوهرة في الامثال , والثانية فى أعاريض الشعر وعلل 
الققواي 

- الزمردة يي المواعظ والزهد 0 والثانية قي فضائل الشعر 

- الدرة في التعازي والمراثئي , والثانية في أيام العرب 


ووقائعهم 8 


د 


٠‏ - اليتيمة في النسب وفضائل العرب , والثانية في اخبار ؤياد 
والمجاج والطالبيين والبرامكة ٠‏ 
١‏ -العسجدة في كلام الاعراب , والثانية في الللمفاء وتواريخوم 
وأياممم 
١‏ - المجنئرة في الاجوبة , والثانية في التوقيعات والفصول والصدور 
واخبار الكتبة . 
11 -الواسطة في الخطاب . 
وهكذا انوى عقده بحبة لؤلؤة عأ بدأه محبة لؤلؤة ايضا . وتلا 
الواسطة بمجنبة من جهتيها . وجميع هذه الجواهر ( الفئون )تحتجن 
اخبارا وقصصا ومنتخيات قيمة من الطب والرسائل والامثال, 
ونصوصا شعرية كثيرة. قدلا جد كثيرا منها في مصادر اوري ؛ إلا 
ان الذي يضعف هذه الاخبار والنصوص افتقارها الى, الاسانيد التي 
خلا منها معظم كتابه , واعتذر هو عن هذا النقص ف مقدمته فقال : 
وحذفت الاسانيد من اكثر الاخخبار طلبا الاستخفاف و الابجاز وهريا 


من التثقيل والتطويل . 


الغر ض دن تأليف الكتان : 


لقد اغنانا ابن عبد ربه عن بذل أي جهد لاوصول الى غرضه 


- “لوثم سه 


فق تاليق: .عقةه [ة بنط" فى لقيفة: كانه تللق" الدانةا فقال © تويمد: 
فأن اهل كل قت رةه كل 1ق كلدو فق الاي وفادفها في 
العلوم على كل أسان , ومع كل زمان , وان كل متكلم منهم 
قد استفرغ غايته , وبهذل مجروده في اختصار بديع معاني المتقدمين 
واختيار جواهر ألفاظ السالفين ؛ وأكثروا في ذلك حتى احتاج 
المختصر منها الى اختصار ؛ والمتخير الى اختيار » ثم إنفي رأيت آخر 
كل طبقة «وواضعي كل حكمة . ومؤلفي كل أدب أعذب ألفاظا 
وأسهل بنية , وأحكم مذهبا . وأو ضح طريقة من الاول ,لأنه ناقض 
متعقب , والاول ياد يمه تقدم , فلينظر الناظر الى الاوضاع المحكمة 
والكتب المترجمة بعين إنصاف ٠‏ ثم جعل عقله حكما عادلاً قاطعا , 
فعند ذلك يعلم انها شجرة باسقة الفرع طيبة النبت زكية الترية 
يانعة الثمرة“* فمن اخخذ بنصيبه منها كان على إرث من الذبوة , ومنهاج 
من الحكمة لا يستوحش صاحبه ,. ولا يضل من تمسسيك به. وقد 
ألفت هذا الكتاب . وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب , 
ومحمصول جوامع البيان, فكان جوهر الجوهر , ولباب اللباب » وإنما 
لي منه تأليف الاختيار وحسن الاختصار , وفرشفي صدر كل كتاب 
وما سواه فماءوذ من افواه العلماء وماثور عن الحكماء والادياء, 


واختيار الكلام أصعب من تاليفه . وقد قالوا : اختيار الرجل وافد 
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عفْله ... فجعلت هذا الككتاب كافيا جامعا لاكثر المعاني الى تجري على 
على أفواه العامة والخاصة » وتدور على ألسنة الملوك والسوقة . 
وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الاخبار في معانيها 
وتوافقه في مذاهبها » وقرنت بها غرائب من شعري ,٠‏ ليعلم الناظر في 
0 هذا ان 0 على قاصيته , وبلدنا على انقطاعه حظأ 4ر. 


قيمة الكتان : 


ان القيمة الفعلية للعقد تكمن في الجانبين التأريخي والادبي » 
فمن الناحية التاريخية نجده قد ضم أخبارا سياسية واجتماعية وثقافية 
واقتصادية » روى معظمها عن أوثق الرواة ة القدامى , وقد لا محمد 
أكثر هذه الاخبار في كتاب آخر , وان وجد فلا يوجد كاملا كالذي 
نجدم في العقد . فهو أم! مبتور أو ممختصر أو غير مبوب . ولولا 
حذف أسانيد اخباره لعد” من اكير مصادرالحياة العربية في القرون 
الآولى . 

اما القيمة الادبية له فهي اكبر من قيمته التاريخية , ولعلبا ادخات 
الجور على قيمته التاريخية,فلولاها ا عمد الى حذف الاسناد ولأورد 


اخباراً تأر نذية اخرى تر كها حين ١‏ تو فر فيها شروطه الادبية التي 


قال عنها : وقصدث من جلة الأخبار وفنون الاثار الى أشرفها جوهراً 
واظهرها رونقا وألطنها معنى واجزذا أفظا واحسكرا ديباجة واكثرما 
طلاوة وحلاوة,آخ+ذاً بقول الله تبارك وتعالى : الذين يستمءون القول 
فيتبعون أحسنه ٠‏ 

واحتجن الكتاب ها لا يقل عن عشرة الاف بيت من الشعر 


لاكثر ٠ن‏ مائتى شاعر(١,‏ والكتاب زاخر بالمجالس والاخبار الادبية 


يي 


2 


والنصوص الثرية التي جعل لها جواهر خاصة كالامئثلة والخطب , 
والتوقبعات والرسائل , أما النقّد الادبي فله فصول كاملة ايضا ٠‏ 
ومن ابرز ها يميز اخخياره الادبية الشعرية والنثرية نزعته الانداسية 
متمثلة بذاته » وقد بسط هذه النرعة في مقدمته فقال , وحليت كل 
كتاب مهنبا بشواهد من الشعرء تجانس الاخبار يمعانيهاء وتوافقه في 
مذاهبها . وقرنت برا غرائب من شعري ليعلم الناظر في 5تابئا هذاان 
لمغربنا على قاصيته , وبلدنا على انقطاعه حظاً من المنظوم والمنثور. 
وهو لا يكاد يذكر شعر مشرق حتى يتبعه بشعر له . وقد يفضل 
شعره على ها أورد للمشرق ٠‏ ومع ذلاك فاولا اشعاره وارجوزةه 
التاريخية لما كان للاندلس في هذا الكتاب اي نصيب ٠‏ وهذا ماحدا 


بالصاحب بن عباد بعد ان تأمله الى ان يقول : هذه بضاعتنا “ردت 


4١ انظر ابن عبد ربه وعقده ص‎ )١( 


الخ يا 


الينا ٠‏ ظننت ان هذا الكتاب يشتمل على شىه من الخزار بلأدها 
وانما هو مشتمل على اخبار بلادنا . لا حاجة لنا فيه ٠‏ 
فرد”ه(١)‏ 1 

وقد نال هذا الكتاب اعجاب الاقدمين فأثنوا عليه » وأفاضرا في 
الحديث عن «زاياه, من ذلك قول الفتهم بن خناقان : وله التأليف 
المغرور الذي سماءى بالعقد , وحماى من عثرات النقد . لانه أبرزه 
متكت القناه مومه الخياة م تقطر اعنه #راقي . الآاناب .صر 


السحدر ع4 قُ كل باب 3( 5 


مصادر الكتان : 


ذكر ابن عبد ربه في مقدمة العقد أصنئاف تلك المصادر , وان 
لم يسما بأسمائها فقال كما سبق ان اثبتنا : وقد ألفت هذا الكتاب, 


وتحخير ت جواهره 3 5 يض الخ, وجعل مصادره ثلارة أصئااف 


)١(‏ معجم الادباء ؟//ا” 


(؟) مطمم الانفس 8ه 


0و هم 


7 هما 0 عن الجكماء والادياء ٠‏ 


وهو دين حصبر مصادره لم يذكرها بالتفصيل ؟. فم يسم كل 
الي أوصلته الى اولئك الحكماء والادباء فيما نقل عنهم من الاخبار. 
ومع ذلك فرو قد ذكر بعضسا من الكتب التي رجع اليرا ووبعض العلماء 


الذين أخذ عنوم 


١‏ - كتب الجاحظ : نقل عنها في كنير من مواضع كتابه,إلا 
انه لم بصرح مجميع اسمائهاء واكتفى بذكر ( كتاب الادب ) )١(‏ و 
( المواليي والعرب ) (؟) و ( فخر قحطان على عدنان ) (”) . 

كد المبرد ١‏ نقل عنها في مواضع عديدة ايضاءالا انه صرح 
باسم كتابين فقطء هما ( الكامل ) (؛) و (الروضة ) (5) . 


عع مد ماد ان سما سا مسحت تهجو ريج سماد ع 


78/79 العقد الفريد‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق 41/7 وث/لا/ 
(5) المصدر السابق "9١/6‏ 

(؟) المصدر السابق ؟/ره؟؟ 


(5) المصدرالسايق "91/٠‏ و 5 /لان 


اام م 


س كتب ابن قتيبة :ريما تعد كتب ابن قتيبة أهم مصادر ابن 
عبد ربه , إلا انه لم يصرح الا باسم كتابين هما (الاشربة)(١)‏ 
و( تفضيل العرب ) (9) . 
ولكنه صرح باسمه في مواضع كثيرة جدا . ولابن قتيبة 
الفضل الاكبر في منوج العقد , فمعظم الابواب التى ذكرها 
ابن قتيبة في ( عيون الاخبار ) نجد ابن عبلد ربه قى 
تناوليا في كتابه ايضا , وبمقارنة بسيطه بينيما عن حيث 
التبويب والاخيار تتضح هذه المقيقة » اذ سلخ معظم 
محتوياته, ولكنه يشر اليه ولو هرة واحدة فقط . وان كان 
قد ذكر اسم ابن قتيبة كثيرا كم قلنا(؟) 

؛ ل. كتب ابن المقفع : نقل كثيرا عن كتابه ( كليلة ودمنة ) 


ويسميه (كتابالهند) (4؛) ا نقل عن الادب الكبيرءإلا أنه 


)١(‏ العقد 8/5م م و 9وم 

(؟) العقد #رىءة و 4١١‏ وهو المسمى ( فضل العرب على العجم 

(؟) انظر المقارنة التى عقدما مؤلف كتاب ( ابن عبد ربه وعقده ) في 
ص 8" بين العقد وعيون الاخبار . 

(4) العقد ١/١٠و5١؟‏ 


2*6 - 


لى يسمه , ويمكن معرفة ذللك بالمقارئة بينهما . 

هس كتب ابي عبيدة : نقل عن كتابه (التاج)(١)*‏ ولعله اطلع 
على كتابه ( الايام ) فقد روى معفلم اخبار أيام العرب 
عن ابي عبيدة مؤلف كتاب الايام , 

5 كتب ابن هشام : نقل عن كتابه ( السيرة النبوية ) (؟) 


اما دواوين الشعراء فيرخر كتابه باشعار اكثر من ماثتي شاعرم 
ذكرن"الا انه لم يصرح باسم اي ديوان من دواوين اولثك الشعراء, 
ولا نشك في انه إستعان بدواوين اكثر الشعراء الذين ذكر اشعارهم, 
وبخاصة الشعراء المثوورين . 

اما العلماء الذين شافههم وروى عتهمءفيذكر في طليعتوهم أسائذته 
الثلاثة المعروفين ( د بن عبد السلام الخشني ) (”) و بقي بن مخلد 


5/١ العقد‎ )١( 
(؟) العقد /رهم‎ 


(؟) العقد ١/ولا؟‏ و ١١7/5‏ 


7 لض 5 


القرطبي ) )١(‏ و ( 2 بن وضاح القرطبي ) )١(‏ الذين ذكر ابن 


الفر ضي ان ابن عبد ريه درس علييم الفقه (؟) 


)١(‏ العقد 4/4و؛ 
(؟) العقد 2/8/8 و 5/؟ه؟ 


(؟) تاريخ علماء الاندلس 5//١‏ 
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الور تيو ال لني 


اسمه ومولده 

تنشسأده 

صفاته وأخلاقه 

مرضه دوفاته 

مع ره 

فذون شعره 

خصائص شعره الفنية 
زه 

رسالة التوابع والزوابع 


ابن شد 4مك الاندأسي 60 


أسمة وهولده : 


هو ابو عامر احمد بن عبد الملك بن احمد بن عبد الماك بن ممر 
ابن مد بن عيسى بن شهيد , أشجعي التسب , من همضرء من ولد 
الوضاح بن رزاح الذي كان مع الضحاك يوم مرج راهط (9) + 
فأسرته شامية , لجأت ايام الداخل حين وصل شهيد هارباً من بعش 
العباسيين ٠‏ 

كانى ولادته سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة , في خلافة هشام بن 


)١(‏ ترحمته في : بتيمة الدهر ”/ره“» # 0١٠‏ وجذوة المقتيس ١١4‏ ل 
8 ومطمم الانفس ١9‏ ل 55 والتخيرة 151/1/1١‏ -- 5841 
(؟) جذوة المقتبس ١١14‏ 


وَشما (4 : 


رأى شاعرنا الور ف بيت عز ورفاه وترف . فقَدِ كان والدم 
حا؟ الجبة الشرقية من الأنداس ( تدمير وبانسية ) للحاجب المنصور 
تسعة أعوام 93 وم يصرف عئها حقَ سكم العمل والتمس الإقالة 7 
فأقيل على رضاه 4 وتوجه 8 قرطية ومعةه اومان 2 دينار 5 
ومائة ألف من ذهب آنية 8 ووثائق سن مائة زر فج مكتساءة 4 
ومائتانسمة من الرقيق الصقلبسي منتقاة » فكتب إلى المنصور يعرض عليه 
ما جاه به , ويحكمه فيه » فأجابه قائلا : لو أردنا أخذ ما أعطيناك 
7 نفقتك ما أستقته “و تأتى على 
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ما اجتليته, بارتفاع تلوق الطعام 1 وأنك : ترد منه على ذخيرة ,2 وقد 


ما قدمناك , وحن حافك أن تستصم 


ص كنا لاك بألفى «ذي بشعار ين من قمح و شعير تستظور هما على 
زمانك , فاقبضها من أهراء فلانة , لقربها من مكانك ان شاء الله(١)‏ 

ول ال رعاية واهتماماً من لدن الحكام منذ نعومة أظفاره , عندمأا 
كان في الخامسة من عمره (؟) . 


. ١٠١/1١ / ١ الأخيرة‎ )١( 
. ١54 / ١ / ١ (؟) الأخيرة‎ 


5ا” -ه 


وقد مرض أبوه وهو في حدود العاشرة من عمره , وعندما أبل 
الرالد من مرضه عاف مإذات الدنيا » وآثر طريى النسك والزهد في 
الحناة يدوآاواك أن يتبعه ولده الصغير في ذلك , فحلق له ته وخلع 
عته كيات: ارين وألشة مدارع الكتان ٠‏ وحمله على التقشف وشظلف 
العيش , فضاق الصبي ذرعاً بخطة أبيه » ووصف ذلك بأنه (أفدح 
نازلة نزلت بصبوته ,» وأقاق حادثة سلبت رونق بهجته ) وزارهم 
ذات يوم الوزير ابن مسلمة يعود أباه. فسأله عن حاله . فكارن 
جوابه نشيجاً وعويلا » فلما رجع أخبر المظفر خبره ٠‏ فاستقدمه 
إليه . وأمر له فألبس ياب الحرير . وضمخ بالطيب . وحمله على فرس 
كر و أتبع ذلك ألف دينار في طبق ٠‏ وعقد له على الشرطة , 
لحي لا يجءل لأبيه سبيلا عليه )١(‏ . 

وظل شاعرنا على صلة وثيقة بالمظفر بن منصور الذي انتقل اليه 
الأمر بعد وفاة المنصور سنة ( 8815م ه ). 

واستوزر في الدولة العامرية الي زال ملكها سئة ( 844 ه) 
ولكنه لم يلغ منزلة الكتابة في الديوان , ولم يلقب بالوزير الكاتب ء 
وهو ما كان يسعى اليه ويتمناه . 


ولعلعدم وصوآه الى ذل كا انصب تقل سمعه وهو شير لهذا 1 شير 


(1) انظر الذخيرة 1١/01١‏ / 354 . 


510 - 


إلى أن الجاحظ قعد به عن الكتابة [احا؟ افراط جحوظ عينيه , وقعد 
بالافليل عنها ورم أنفه , يقول : إذ لا بد لاملك من كاتب مقبول 
الصورة تقع عليها عينه » واذن ذكية تسمع منه حسه , وأنف ني 
لا تم أنفاسه عند مقاربته له )١(‏ . 

ويظهر أنه لم يكن له دور في أثناء سني الفتنة بقرطبة » واسكنه 
ظل على مقربة من أحداثها إذ لم يبرح قرطبة على الرغم مما عصف 
بها من أحداث واكتتفها من أهوال . 

إن نشأته المترفة في ظلال النعيم , وبحبوحة التر فلم تؤهله لكفاح 
أو المغامرة , ولم تمكنه من امخاذ موقف مححدد قد يجر عليه 
الحساب أو العقاب فآثر السلامة , واكتفى بالراقبة , مع أنه كان في 
ريعان شبابه » وأوج فتوته , فهو لم يتجاوز العشرين الا قليلا . 

ولكن هذه الفتنة العمياء لم تمر عليه دون أن تترك أثراً , فقد 
حركت كوامن نفسه . وذكرته قرطبة أيام كانت زاهية بقصورها » 
هانئة يسلامها وخيراتها . فعادت عجوزاً شمطاء ساقطة الأسئان , 
قال : (؟) 


دوق الشمر “الصناة. واناه لها في الحشا صورة الغانيه 


. 7١8/1١ / ١ الذخيرة‎ )9( 
. ١اله‎ / ١ / ١ (؟) الذخيرة‎ 


61 عد 


نت بالرجال على سثها 2 فيا حبكذا هي من زانيه 


تر يك العققول على ضعهوأ تدار 3 دارت السانية 
ترديت من حزن عيشى بأ غراماً فيا طول أحزانيه 


وعندما طلب إليه المؤتمن أن يلحق به إلى الحهة الشرقية من 
بلنسية وتدمير , أجابه معتذراً بأنه لا يستطيع هجر قرطبة التي تعلق 


قلبه بم 000 5 


وفي عهد خلافة الحموديين أفضت به وشايات خصومه إلى السجن , 
قال الفح بن خداقان : ودبت إليه أيام العأويين عقارب , برثئت 
بها منه أباعد وأقارب , واجبه بها صرف قطوب , والبرت إليه 
منه خطوب », نباها جنبهعن المضجع ٠‏ وبقي بها ليالي يأر ق ولا يبجع, 
الى أن علقته من الاعتقال حاله » وعقاته في عمال أذهب ماله, 


وأقام ري 7 ولقي وهنا 7 وقال هذه الجحدربة من السجن : 
قريب بمحتل الروان مجيد يجود ويشكو حزنه فيجيد 
وهي قصيدة طويلة أودعها آلامه وأحزانه 7 وهو در سف قُ 


القيود بزئزانة سودله » وقل دتمها بو أه ا 


. ١9 انظر التوابع والزوايع ص‎ )١( 


لمم 


تقول لق في نتيا" كت مركب أقر بك دان أم نواك بعيد ؟ 


فعلتلا : أمري إلى من بمرت د4 الى المجد أناء له ودولدود 1( 


وصفه مؤرخ الاندلس اين حيان فقال (؟) : رجل غلبت عليه 
اليطالة لم يحفل في آثارها بضياع دين ولا مروءة , فحط في هواه 
شديداً حى أسقط شرفه , ووهم نفسه راضياً في ذلك يما يلذه, 
فلم بقصّر عن مصيبة » ولا ارتكاب قبيحة . وكان مع ذلك من أصح 
الناس رأيا لمن استشاره , وأضلهم عنه في ذاته , وأشدهم جناية على 
حاله ونصابه , وكان له ني الكرم والجود انهماك , مع شرف وبطالة, 


حصو 


وكان جواداً لا يليق شيعا 0 ولا يأمن على قات 0 عرير 


النفس , مالا الى الهزل (") ٠‏ 


ووصف قدراته الثقافية , فقال : وإذا تأملته ولسئه , وكيف 


. "١ ومطمح الانفس‎ 5١9 / ١ / ١ انظر الذخيرة‎ )١( 
. ١55 /1١ / ١ الذخيرة‎ )0( 


(6) جذوة المقتبس /ا١7١‏ . 


ل 39١‏ الل 


تحن فى الللاقة امف واقلت: :دعي المميكا ف أوائة , :لاط + 
مانن والفصوين عقف إنيد ان + يوطر ليمع الى تنا شاد هرد اله 
ولغلامه 2 ددروته ورونته » فيقود الكلام 3 در دك ء هن غير اقتناء 
للكتب 0 ولا اعتناء بالطلب 0 ولا رضوح 5 الادب 7 فانه لم يوجد. 

ز 
له دب رحمه به ب فيما بلغنى بعل موده كنات إستعين ده على صناعته * 
ويشحد من طبعه الا ماللا قدر يه 5 اد ذلك في عحاثيه 8 واعجاز 
بدائعه ٠. )١(‏ وأضاف صاحب الجذوة إلى ذلك انه كان له من عل 


هرضه ودقاته : 


اصيب في اواخر ايامه بمرض الفالج » حيث عرض له في مستهل 
ذي الْمَعدةٌ من سنة 5 وعشرين واربعمائة , وتؤايد عليه هذا 
السقم بخ م 4 من ضيق النقض 7 ل ذلك كله م شعكه أو بفقده 
الخركة ٠‏ وظل بشي الى حاجته على عصها مرة ء. وافتنادا على إنسان 
مرة َ الى م قبل وفاته بعشر بن بوماً 78 وبعدها صار حجراً يا يرح 
الانفاس 6 وعدم الصبر حق هم بقتل نمسه »© وي ذلك يقول : 


. 1575/1١ / 1١ الذخيرة‎ )( 


2 


اح على نفسي وَآثدف تبلا إذا أنا ق الضرءاء أزمعث قتلها 


رضيت قغباء الله في كل دالة على- وأحكاما تيتّ'نت علطا 


أظل قعيد الدار تجنبني العصا على ضعف ساق أوهن السقم رجارما 

ومع هذه الحالة البائسة . ظل «تفتح الذهن , متوقد القريحة , 
ينظم الشعر . و.تابع الصلة باخوإنه وخلانه , يكتب إليهم ٠‏ ويقرأ 
رسائلهم :قل حلفات انق بي 3 عدوعة ‏ طببة “هق تللق الأشعار 
والمراسلات . من ذلك قصيدة كترها الى صديقه الفقيه ابن حزم , 


وا زات العيش ولى درأسه وأيقنت أن الموت لاشك لاحي 
تمت الى شاكق ا بغيائة بأعلى مهب الريح في رأس شامق 


فأجابه صديقه ابن حزم بقصيدة مطلعها : 

أيا عامر ناديت خلا مصافيا يفديك من دهم الخطوب الطوارق 

ويسمع وهو على تلك الال نعي الوزير الكاتب اللمائي , فلا 
تمنعه علته من المساهمة قٍ ركايه, فينظم فيه قصيدة رائعة ٠‏ 

ولا تنسيه اا أحعابه , فيكتب اليهم أشعاراً يتفقدك أحوالهم 8 


وفتل كز أيام ودادهم . 


وبعود الى دالته , فتاأهمه عاته أشعارا قُِ التوبة والندم 7 وأخرى 


ا يت 


ي4 5 1 8 : : 8 1 
تصور | صواره وهم يوارونه التراب , ويو”دعوك خايم اأوي 8 فياتفت 


21 لفرسه ببكيها 0 ويرنى حاله وما له 8 


وقبل مفارقته الحياة أوصى أن يدفن جنب صديقه أبي الوايد 


بسم الله الرحن الرحيم « قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون »0 
هذا كير اجن رن هيه املك نين شرية الذنك٠‏ مات وهو ريشيف أن 
ل إأه إلا أله « وعددله ل شريك أه 0 وأن مدا عيدهة ورسولآه 7 

وأن الومنة حنق.+ وإن الثار تق +: وأن البعث: ححق. + وآن الساعة 
آنية لا ريب فيها , وأن الله يبعث من في القبور . مات في شهر 


كما من عام كذا . ويحكتب ع هذا النثر هد النظم 1 


5 صاحبي قم فقّد أطلنا أنحن طول المدى مجود ؟ 
فقال لي ؛: لن تقوم منها ما دام من فوقئا الصعيد 
تذكر "م ليلة طونا في ظلها والزمان عيد ؟ 
و سرور همى علينا سحابة ثرة لنجود ؟ 
كل ارون م يكن تقَضّى وشومه ‏ حاضر عتيد 
حصتله ‏ كاتب ا «فيظ وضمه ‏ صادق شويد 
بالويلنا . “إن كنا رحمة من بطشه شديد 


17ح 


يارت غترا نانع فول قصكّر في أمرك العبيد )١(‏ 
عليه » وفارق الحياة ضحى يوم الجمعة آخر يوم من جادى الأولى 
سئة ست وعشرين وأربعمائة « ودفن يوم اأنييت #انى يوم وفاته قُْ 
مير ه ) أم سلمة ( وصلى عليه أبو الحزم جهور بن محمد »© وم 
يعهب و٠‏ 

وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً » فقّد علا البكاء والنشيج على 
قبره . وأنشد من المرائي حملة موفورة لطوائف كثيرة من الشعراء 
شل قصيدة أبي الأصبغ المر شي 04 وقصيدة 5-5 حفص امن درد 


الأصغر (؟) . 


شمعره : 


ل اجمسم شعر ه 2 حياته , وم بذ در أحد من مثر حميه ديوانه , 


فبمقيت إأشعارة ميدوئة قُ بنايا كن الأدب والتاريخ « وهي كثيرة 


إذا جعت من هذه المصادر , ولعل أوسع المصادر التي احتجنت تلك 


() النخيرة /1١ // ١‏ ل/ا78. 


(9) انظر الذخيرة 1588/1١ / ١‏ و7889 . 


- 51514 بي 


الاشعار ( يثيمة الدهر ) و ( الدخيرة / و ( مطمح الانفس ) . 
وقل 'تصدى ال مستشرق الفر نسي ) شار ل باه ( لجوع شعره 5 
وقدمه في ديوان مرتب على حسب القراى , ضم ( 848 ) بيتاً 


وقدم له بدراسة لفدسة 9 


مازلنه أل سمدر د : 

تبوأ شاعرنا منزلة سامية بين شعراء عصره . قال ابن حيان : 
وشعره حسن عند أهل النود ؛ تصرقف فيه تصرف المطروعين 7 فلم 
فصر عن عاتهوم 1 

وقال اهميدي : وشعره كثين مشهور « وكان حامل لواء البشعر 


والبلاغة (؟) ٠‏ 


أما اب بسام وال : وقد أرجت من ا الشاردة 4 
ورسائياه الياقية الخالدة 6 وتوادره القصار والطوال « وتعريضاته السائرة 
سير الامثال , ما يحل له الوقور حباه , ويحن معه الكبير الى صباه ... 


وقل ضارع ابو عاهر هذا اسن الطيمة العالية اليغدادية, المضارعة ابي 


٠. ١/1١ الذخيرة‎ )١( 
٠ ١75 (؟) جذوة المقتبس‎ 


ولإما- 


بأنت يبأ قورته « ولدنت ادير اعاته ومقدرته )0 5 
فون سدعره : 


اما اغراضه فتدور حول الموضوعات العاه.ة الشائعة في زمانه 
مثل الوصف : 

رهو في ذلك يشبه شعراء الانداس الاخرين الذين برعوا في هذا 
الفن , ولكنه كان مولعاً بوصف الحيوان . اكثر من موضوعات 
الوصف الاخرى , فوصف البرغوث , والذئب . وسباع الطير , 


والنحلة (؟) ٠‏ 


والغرل : 

وغزله صادق العاطفة , شديد الموجدة , إذ تلبكسه الحب , وخالط 
نفسه الموى . هع ميل إلى المجون , فقّد روى انه كان يترصد 
أحياناً الفثات فيتجنن لقاءن خشبة فضحة اشغاره , اذ كان له يباب 
الصومعة من الجامع موضع لا يقارقة اكثر تهارة , ولا مخليه مرنى. 
نثر درره وازهاره , فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضات مع 3 


من إخوانه از ساوانه « وقول حفوا ده ليقتطفوا حب أدبه » وهو 


6 النخيرة ١ / ١‏ /ر ١5"‏ وَهَُما ٠‏ 
3( الديوان 8 وظام و .94 و ١5ا ٠‏ 


1 


يخلط لحم الجد بوزل , ولا يفرط ثي البساط مشتهر ولا انثّباض 
جزل : اذا بجارية من أعيان أهل قرطية معها جواريها ء من يسترها 
ويواريها » وهي ترتاد موضعاً لمناجاة ربها ء وتبتغي منزلا لاستغفار 
ذنبها ... فإما وقعت عينها على أبي عامر ولت سريعة , وتولت 
مروعة . خخيفة أن يشبيب بها . أو يشبرها باسمها , فلما نظرها قال 
قولا فضحيا به وشهرها : 

وناظرة تحت طي القناع دعاها الى الله للخير داع 


سعت خخيفة تبتغي ‏ منزلا أوصل التبتل و الانقطاع 


وجالت بموطعنا جولة فحل الربيع بتلك البقاع 
أتتنا تبختر في مشيها فحلت بواد كثير السباع 
وريعت حذاراً على طفلها فناديت يا هذه لا تراعر 
غزالك تفرق منه الايوث وتنصاع منه كأة المصاع 


فولت وللمسك من ذيلها على الارض خط كظرر الشجاع(١)‏ 
واطحاء : 
وهحاؤه قاس 4 درسم سّ (معجوة صورة مقرزة ومنهرة 5 فعزدلم] 


م ا > و« ا 
هجا 6 ُ بجر ذه معن مهوفبه الكناية #عوسدب » دل صوره بنصورة أآثير 


. والشجاع ؛ الحية‎ ,. ١9 مطمح الانفس‎ )١( 


/ا” ب 


السخرية والاشمئراز قال : )١(‏ 


ويسم الكتابة من شيخ هصلقة يلقى العيوكث من عبد رار 
ومنئن الريح إن ناجيته أبداً كأنما مات في خيشومهفار (؟) 
والرثاء ؛ 


ومع قلة رثائه . فهو كان يسلك فيه سبيل العزاء , ويضرب 


الأمثال بمن اخترمته المنية من الأفراد والجماعات (") ٠‏ 

وله خريات رقيقة 2 وشكوى عميقة , واخخوانيات صادقة, ولم 
يقصر في الأغراض الأخرى ١‏ 
خصائص شعره الفنية : 


أن مأ وصل الينا من شعر أبن شهيك 0-2 ان برسم ىا صورة 
واضحة اصفات شعره العامة وخصائصه الفنية , وإذا تتبعنا أقواله في 


رسائله نجدها تنم عن قدرة على النقد » وبصر بالشعر ومذاهبه . 


)1( الديوان 511 . 
(9) الحبتقه : يضرب به المثل في الحمق ٠‏ الرار : الذائب : 


خم" - 


ولكن هذه الاقوال والآراء قد لا لجدها مطيقة 5 شعره. من ذلك 
أنه نعى على الشعراء الذي عاصروه اسرتلاهم قصائدهم بالوقورف 

0 ة القدماء فى ذ[1ك لك الحد 2 له 
على الاطلال واتباع عادة القدماء في ذلك . ولكنه يبيبح لنفسه هذ 
العادة ويستهل 5 من قصيدة بالوقورف عل الاطلال وذكر الديار 
وما دشبة ذلك 5 من ذلك استهلاله مدم المؤتمن بقوله )١:‏ 


عدنا الر كاب بها 6 فهيج وجدنا دمن ذعرنا السرب 5 أدمانها 


ويمكن تلخيص خصائص شعره الفنية العامة بالا تي : 
١‏ - معاولة تقليد القدماء قي قوالبوم الشعرية 0 ومقدماتمم الطللية 
والغزلية ٠‏ (5) 


" - شيوع اساوب الهوار في شعره , مصيع ميل الى ضرب من 
السرد القصصى : زه( 


)1( الذنوان 1594 , 

)0( امعان الم لدي 

0 الادمان :م الرهاد . 

60 انظر ديوانه كه و 554 و69١٠‏ و " ١"‏ . 


(ه) انظر ديوانه م؟ و خاو 4: و59( ء. 


- 6ام - 


*" - أجرى كثيراً من شعره عل ألسنة الحيوانات . )١(‏ 


1 القدرة الفائقة على فن التصوير ,7 وربط الطبيعة لعن 


البشرية 6 9 


© اليل نحو المعار ضات الشعرية , مع استباحته لكثير من معاني 
وألفاظ غيره من الشعراء . وإغارته على كثير من أشعار القدامى , 
وأحياناً معاصريه . فكان يختار فحول الشعراء ء ويعارض غرر ما في 
أشعارهم ٠‏ فقد عارض امرأ القيس (”) , وطرفة (4؛) , وقيس بن 


الخطيم )2( 4« والبعحتري )3 7 وغيرهم 3 
وكان يتعمد استعال الغريب , والاكثار من وحشي الكلام , 


اظواراً لقدرته وبراعته اللغوية 5 ويتجى ذلاك على الاك 32 معار ضاته 
للأشعار الجاهلية (/9) . 


. "د"‎ / ١ / ١ انظر الذخيرة‎ )١( 

(؟) الديوان 9؟١‏ و ١5١‏ وانظر هيكل 98" ,. 
(5) اليتيمة ” / ه” . 

. ١8# الديوان‎ ):( 

(ه5) الديوان ١8‏ 

(3) الديوان #4 . 


02( انظر ديوانه كه وآ "؟| . 


3 ابر 5 


5 سراعة بليوته 7 وقدرته على الارنجال 1( 8 


نلستتره 


لم تقتصر براعة وقدرة ابن 5هيد على الشعر بل تعدت ذلك الى 
النثر أيضاً » وذلار مترجموه أكثر من أثر نثري له , فتحدوا عن 
كتاب عنوانه ( كشف الدك وآثار الشك ) وآخر بعنوان ( حانوت 
عطار ) وهما مفقودان , ورسالة ( التوابع والزوابع ) التي حفظ ابن 
يسام أكثر فصولها » ورسائل أخرى (؟) . 

وصف الحميدي هذه الآثار بقوله : وسائر رسائله وكتبه ذافعة 
الجد , كدير الهزل ٠.‏ ظ 

وهذا النقٌ مع إلقائه الضوء على أساوبه الرائئع اأرصين , يطاعنا 
على كثير من جوانب حياته, وصلاته الخاصة . وقد وصف ابن بسام 
ذثره فقال : (5) إن هزل فسجع الحمام و جد فزئير الاسد الضرغام 


... وله رسائل كثيرة في فئون الفكاهة وأنواع التعرض والاهزال * 


لل انظر ديواته /ا1ا و "؟١‏ و ١"‏ و ٠5١ا.‏ 
(١؟)‏ وفيات الاعيان 1١‏ / هلال . 


. 1١57 / 1١/1١ النحيرة‎ ):( 


ال 


قصار وطوال , برز فيها شأوه ٠‏ وبقدَاما خالدة بعده . 
ويمكن أن نجمل أبرز خصائص ثثره ب : 
١‏ - تعدد أغراضه , واتساع موضوعاته , فد كتب في الامور 
الاجتماعية والسياسية والادبية وفي النقد والتاريخ . 
*" - إتسامه بالفكاهة » وميله إلى اليزل . 
سوولة الالفاظ ٠‏ ووضوح المعاني 1 
- سرعة البديهة 2. و<ضور الجواب مع حدره . 
ه ‏ البلاغة والفصاحة . 
5 السخرية اللاذعة التي تقربه من الجاحظ . 
- قصر الفقرات , مع الحرص على المقابلة . 
م غلبة الاسلوب القصصي على كثير من رسائله . 
4 إيثاره المجاز على الحقيقة , فكثرت عنده الاستعارات والكنايات . 
٠‏ اقتباس النصوص وترصيع انشائه بها كالايات والاحاديث 
والامثال والاشعار . 


وله من رقعة خاطب بها مجامداً أمير دانية )١(:‏ 


)١(‏ الأخيرة ١/ ١‏ / 97ا. 


01 ا 


3 يخالف الغمام ' ولخلاند اللثام 0 وتقطع الارحام 7 من عرز بو" 
ومن ريش طار , ومن سارت به الايام سار , وعلى الجد المدار 
حد 5 ( وحسام نباء وآمال تغر فت أيدي 0 . كلمات أنثرها عليك 1 


وآمال أصرفبا اليك : 
رسالة التوابع والزوابع : 


لم يءش لحد الآن على نص كاءل هه الرسالة , ولكن النضل 
الاكبر في حفظ ما تبقى من هذه الرسالة يعود الى ابن بسام الذي 
حفظ كثيراً من نصوصها في كتابه ( الذخيرة في اسن أهل الجزيرة ) 
وأعاد نشر تلك النصوص مستقلة , مستخرجة من الذخيرة بطرس 
البستاني . فصححها , وحقق ما فيها وشرحها ,. وبوبها وصدرها 
بدراسة تاريخية أدبية في بيروت سنة /1951 ., وقد قسم ما تبقى 
مرا بحسب أغراضبا الى مدخل وأربعة فصول , وجعل عنوان الفصل 
الاول : توابع الشعراء , والثاني : توابع الكتاب , والثالث : نقاد 
الجن , والرابع : حووان الجن . 

ولم يشر ابن شهيد الى تأريخ تأليف هذه الرسالة . إلا أن 
النصوص الني وردت فيرا تؤرخها بي حدود سنة 4١4‏ ه, في قد 


سبقت رسالة الغفران للمعري التي كتبها في سنة 4؟4 ه(١)‏ . 


1( انظر رسالة التوأببع والروابع لاك , 


3 برنرس 5 


لم يكن غرض هذه القصة الممتعة اجتماعيا أو سياسياً , ولم تكن 
من أجل التسلية والمتعة , الذي نراه في معظم القصص التى سيقتها, 
وانما كانت لغرض شخصي نحت ,٠‏ فنحن نعرف أن لشاعرنا خصوماآً 
وحساداً كثيرين , ناضليم بشعرهونثره , ولكنه ظل يعتقد بأنه لم يتبوأ 
مكانته التي يستحقها , ولازمه الشعور بالميف وبمعاداة وكيد كثير 
من أدباء عصره وشعرائه ونقاده , فكتب هذه الرسالة ملتمساً نيل 
التقدير والتكريم لدى من يعتقد أنهم أكرم منزلة من معاصريه , وأوفى 


فرسم صورة لجني سماه زهيراً رافقه إلى أرض الجن , حيث 
يلتقي هناك بتوابع الشعراء والكتاب البارزين , م يلتقى بشياطين 
معاصريه , ومن الشهراء الكيار الذين التقى بتوابعيم ذوي الاسماء 
الخيالية امرؤ القيس وطرفة وقس بن الخطيم » والبحتري وأبو واس 


وهر 5 ينع مقايلا ره مع هؤلاء رج 0 7 إما لاستحسانوم 
واجازتهم لفنه , أو لتفوقه علييم في تلك المحادثات والمحاورات . 


ب 58 د 


ومن ألفاظ الاستحسان التي كان يسمعرا في ختام تلك المقابلات 


قول أحدهم : ما أنت الا محسن على اساءة زمانك )١(‏ أو قول 


م 
المتنبسي : إن امتد به طلق العمر فسوف ينفث بدرر (؟) , وأو تتبعنا 
هذه المقابلات أو المجالس التي كان يعقدها مع الرؤساء والادباء 
والشعراء لوجدناه لا يبتغي 4 من تأكيد ذاته ومباهاته والنثيل من 
خصومه . 

ومن أبرز معاصريه الذين حاول أن ينحي عليوم بالازراء والتبكيت 
أبو القاسم الافليل , وأبو بكر بن حزم . 

وثمة شبه ثي كثير من مشاهد هذه القصة بمشاهد رسالة الغفران» 
وربما اطلع المعري هل رسالة ابن :شريد. + وتاثر بها ونسج على 
منوالها , ولا ذرى أحسن من ايراد نموذج نقدءه بين يدي القارىء 
ليطلع على أساوب كاتب القصة . 


قال نحت عنوان ( توابع الكتاب ) 


فال لى رز هير : من تر نك يعىه ؟ فقلت : عل -ىئ الى الخطياء 7 
فقد قضيت وطراً من الشعراء . فر كضنا حيناطاعنين في مطلع الشمسء 


ولقينا فارساً و الى زهير , وانجزع عنا , فقال لي زهير : جعت 


(9؟) د .د م 5١١ا.‏ 


ا 


لك خشياء الجن بورج دهمان 6 وبيننا فرسخان » فققد كفيت العناء 
الهم على اتفرادهم ل" 0 ذاك ؟ قال : لاغرق بين كلامين 
اختلف فيه فتيان الجن . 


وانتهينا الى المرج فاذا يناد عظيم ع فك جمع كل زعيم , فصاح 
و 

زهير 5 السلام على فرسان الكلام , فردوا وأشاووا بالنزول 0 
فأخرجوا حتى صرنا في مركر هالة ماسم , والكل منهم ناظر الى 
شيخ أصلع , جاحظ العين اليمنى , على رأسه قانسوة بيضاء طويلة 
فقات سراً لزهير :من ذلك ؟ قال : عتبة بن أر قم صاحب الجاحظ 
وكنيته أدبو عبينة . قلت : أبن هو ء ليس رغبتى سواه , وغير صاحب 
عبك المميد , فقال لي : انه ذلك الشيخ الذي الى جنبه . وعر"فه 
صغوي اليه , وقولي فيه ٠‏ فاستدناني وأخذ في الكلام معي » فصمت 
أهل المجاس . فقال : انك لخطيب ؛ وحائك للكلام يجيد , ولا أنك 


اعم 


الملصادر والمراجع 


)١(‏ الاحاطة فياخبار غرناطة ‏ أسان الدين ابن الخطيب . نحقيق د عبد 
الله عنان ط؟ مطبعة الخانجي . القاهرة *599 00 

(؟) أخبار جموعة ‏ مجهول المؤلف . نشير أمياو لافونتي . مدريد193717 

(*) ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاثف ‏ بطرس البستاني . دار 
المكشوف والقافة . بيروت ٠ ١958‏ 

(:) الادب الانداسي ‏ موضوعاته وفنونه ٠‏ الدكتور مصطفى الشكعة 
دار العلم للملايين . بيروت ه90١1 ٠‏ 

(0) الادب العربي في الاندلس - الدكتور عبد العزير عتيق . دار 
النضة العربية للطباعة والنشر بيروت . ه/ا9١‏ 

(5) الادب الانداسي من الفتم الى سقوط الخلافة ‏ الدكتور احمد هيكل 
مطبعة المعارف . القاهرة ٠‏ 

(9) الاسلام في اسبانيا . الدكتور احمد لطفيعبد البديع مطبعة النهضة 
فطل 344ؤؤ : 

(8) إعتاب الكتتاب ‏ ابن الابار ابو عبد الله القضاعي . نحقيى د 


صالح الاشتر : مطبوعات ومع اللغه العر بية دمشق ٠ |551١‏ 


/7737 ا 


0 أعلام الكلام ‏ ابن شرف القيرواني . مطبعة الخانجي ٠‏ مضر ؛ 
)٠١(‏ اعمال الأعلام فيمن بويع قلى الاحتلام من ملوك الاسلام ٠‏ لسان 
الديق ابن المظين.. محقيق. ترؤفتسال. دار المكشوق يروت ١435‏ 

١9هال‎ . الامامة والسياسة  ابن قتيبة الدينوري‎ )١١( 

)١١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ القفطي . نحقيق مد ابو الفضل 
ابراهيم دار الكتب المصرية بالقاهرة ١56٠‏ 

(15) بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس - احمد بن محبى الضبي ٠‏ 
طبعة 27 66 والقاهرة /ا5و١ا‏ 

(15) بلوغ الأمل في فن الرجل ‏ ابن حجة الحموي ٠‏ تحقيق الدكتور 
رضا محسن القريشي ٠‏ وزارة الثقافة دمثق 4/ا؟5١ ٠‏ 

)١5(‏ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ‏ اين عذارى المرا كشي 
نحقيق ج س ؟ولان وبروفئسال ٠‏ دار الثقافة بيروت 

(15) تاريخ الادب الاندلسي - الدكتور احسان عباس ٠‏ دار الثقافة 
بيروت 

10) تاريخ الادب العربي في الاندلس . الشيخ ابراهيم ابو الخشب . 
دار الفكر العربى القاهرة ٠‏ 

(18) تاريخ افتتاح الاندلس ‏ ابو بكر مد بن القوطية تحقوق عبدالله 
أنيس الطباع بيروت هذا 


(9و1) التاريخ الاندلسى - د . عبد الرحمن على الحجى ٠‏ دار القم ٠‏ 


ملام 


بيدوث الاذا 

(١؟)‏ تاريخ التربية الاسلامية ‏ دء احمد شابي . مححكتبة الانجأو 
القاهرة ط ” ١٠55.‏ 

)2١(‏ تاريخ عيك اأرحمن الناصر : جهو لال ؤلف 3 تحدفيرق بروفتسال 
وؤرسيه غومس . مدريد ١16١٠‏ 

(؟؟) تاريخ علماء الاندلس - ابو الوليد عبد الله ابن الفرضى . نشر 
كوديره مدريك ا١للما‏ والدار المصرية للتأليف والترحجة 55 ١‏ 

(؟) تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس من الفتهم حى سةوط الخلافه 
بقرطية ٠‏ ال كتوق اليد عيل العزيز سالم 5 دار المعار ف ٠ليئان‏ 
لكحدل 

(15؟) تاريخ الموسيقى الاندلسية , د . عبد الرحمن علي الحجي . دار 
الارقاد دير وات 15 ةا 

(5؟) التشبيهات من اشعار اهل الاندلس . الشيخ ابو عبد الله مد بن 
الكتاني الطبيب . نحقيق الدكتور احسان عباس . دار الثقافة . 
بيدوث ٠.‏ 

)1١(‏ التكملة لكتاب الصلة ‏ ابن الابار القضاعى ٠‏ نشر جنثالث هدريد 
1و١‏ 

(70) توشيع التوشيم ٠‏ صلاح الدين الصفدي . تحقيق البير .ب مطلق 


دار الثقافة بير وات ١955‏ 


شف - 


(8؟) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الانديس , وأمسماء رواةٌ الحديشف ه 
فتوح بن عبد الله الحميدي . قام بتصحي<ه مد بن تأويت الطنجي 


مطبعة الخانجى مصر عه ١‏ 


(9؟) جهرة أنساب العرب ٠‏ علي بن حزم الاندلسي تحقيق بروفنسال 
دار المعاردف بمصر ١1218‏ ونحقيق عبد السلام هارون . دار 
المعارف بمصر ١657‏ 

() جيشس التوشيهم . لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ نحقيق هلال ناجي 
تونسس /1ا55١‏ 

)*1١(‏ الخلة السيراء ب ابو عبد الله مد بن عبد الله القضاعي المعروف 
بابن الأبار ٠‏ نحقيق الدكتور حسين) مؤنس . القاهرة 1957* 

(0؟) الحلل السندسية في الاخبار والآثار الاندلسية . الاميير شكيب 
أرسلان . المطبعة الرحمانية ٠‏ القاهرة ١916 1١‏ . 

(*") دار الطراز في عمل الموشحات ٠‏ ابن سناء الملك المصري ٠‏ 
نحقيق الدكتور جودت ار كابي ط دمشق ١949‏ 

(4؟) دمية القصر وعصرة اهل العصر . ابو الحسن علي بن الحسن 
الباخرزي . نحقيق الدكتور سامي مكي العاني ٠‏ مطبعة المعارف 
بغداد ١/ا9١‏ . 

(ه*) ديوان الدوبيت في الشعر العربي . الدكتور كامل ههسطفى الشيبي 
منثوراءت الجامعة الليبية . دار القم بيروت ١11/7‏ 


د42" سس 


(5”*) ديوان ابن خفاجة ٠‏ ط صادر بيروت ١5و9١‏ , 

(0") ديوان ابن دراج المسطبي . تحقيق الدكتور محمود مي مس ٠‏ 
دمشق ١95١‏ 

(08") ديوان ابن شهيد الاندلسي . نشر شارل بلا بيروت 1959 . 

(9؟) ديوان ابن المعتزر ٠‏ بيروت 0٠١٠ 1١55١‏ 

(40) ديوان ابنهاني الانداسي تحقيق وشرح كرم البستاني دار صادر 
بيروت ١569‏ . 

(41) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ايوالحسن علي بن سام الشنتريني 
مطبعة لئة التأليف والنشر . الثاهرة 9م9١ ٠‏ 

(؟4) رسالة التوابع والزوابع . ابو عامر بن شهيك تقديم بطرس البستاني 
دار صادر بيروت ١959‏ . 

(*؛) رسالتان في عروض الدوبرت ٠‏ مالك بن المرحل . تحقيق ملال 
ناجي . مستلة من مجلة اأورد 3 العدد 14 سنة ه/ا9١ ٠.‏ 

(:؛) الزجل ف الاندلس . الدكتور عبد العزيز الاهوانى . الشاهرة .١1601/‏ 

(5:) الشعر الانداسي ( بحث 2 تطوره وخصائصه ) « أميليو غارسيه 
جومس . ترجة الدكتور سين مؤنس . القاهرة 

(45) الشعر العربي في الاندلس . كراتشكوفسكي . ترجمة د. د 
1 لور 


.- "41 - 


الاردنية 54ؤذا . 

(44) صفة جزيرة الاندلس . عبد المنعم الحميري نشر وتعليق بروفنسال 
الدار المصرية لاتأليف والترجمة ٠‏ القاهرة ١١*07‏ 

(49) الصقالبة في اسبانيا ٠‏ احمد يختار عبد الفتاح العبادي . وزارة 
المعارف العموميه ٠‏ المعهد المصري للدراسات الاسلامية مدريد 
"ه5١‏ . 

(60) صقر قريش ٠‏ علي ادهم . كتاب البلال . دار الهلال٠القاهرة‏ 

. صورة الارض .ابو القاسم مد بن علي بن حوقل البغدادي‎ )0١( 
٠ ١998 ليدن‎ 

(1ه) ضحى الاسلام ٠‏ احمد امين ٠‏ القامرة 

(؟5) طبقات الندويين واللغويين ٠‏ ابو يكر يد بن الحسن الوبيدي 
الاندلسي . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ دار المعارف 
القاهرة ١910/9‏ 

(:0) العاطل الحالي والمرخص الغالي . صفي الدين الحلي الطائي ط ٠‏ 
فيسبادن . المانيا هه94١‏ 

(5ه) ابن عبد ربه وعقده . جيرائيل سليمان جبور . المطبعة الكامو ليكية 
بيروت ١9179‏ 

(53) العروض الواضيم ‏ ممدوم حقي . دار اليقظة العربية لاتأليف 


والترجمة والنشر ٠‏ دمشق ص لاا ٠.‏ 


بح 17ت 


(/اه) العقد الفريد . ابن عبد ربه الاندلسي تحقيق احمد امين وجماعته 
مطبعة لخنة التأليف والترجمة ٠‏ القاهرة 7هو١‏ 

(8ة) عيون الانياء في طبقاتالاطباء «ابن ابي اصيعة ٠‏ اأطبعة اأوهبية 
القاهرة ١.٠‏ 

(09) فجر الانداسس. ٠‏ الدكتورحسين مؤنس . الشركة العربية للطياعة 
القأهرة ١964‏ ْ 

(5) فصول في الادب الاندلسي ‏ الدكتور حكمةعلي الاوسي . مطبعه 
سلمان الاعظمي بغداد ١91/١‏ 

(59) فضائل الاندلس وأهلبا. ثلاث رسائل لابن <زم وابن سعيد 
والشقئندي . جمعها ونشرها الدكتو ر صلاح الدين المنجد . دار 
الكتاب الجديد . بيروت ٠‏ ظ 

(؟5) فن التوشيمم ٠‏ الدكتور مصطفى عوض الكريم ٠‏ دار الثقافة 
بيروت ١5594‏ 

(9) فورسة مارواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه من الدواوين المصنفة 
في ضروب العلم وانواع المعارف . نشر ؟وديرا سرقسطة ه869١‏ 

(54) في الادب الاندلسي الدكتور جودت الر كابي دار المعارف يبمصر 

(18) القاموس المحيط ‏ مجد الدين الغير وؤآبادي . مطبعة البابي اللي 
القاهرة ٠‏ طلا ه9١ ٠‏ 

(13) قلائد العقيان في محاسن الاعيان_الفتهم بن خاقان القيسي الاشبيلي 


ف 5 


بوللاق مهار “بم ” ١‏ ه والقاهرة 77 ال 

(50) كتاب الصلة في :اريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم ٠‏ ابو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال 
طبعة كوديرا ٠‏ مدريد ٠ ١88“‏ 

(58) كشف الظذون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ <اجي خليفة الطبعة 
الآوربية ٠‏ 

(15) المجمل 5 تأريخ الانداس د +٠‏ عبلك الحميد العبادي ٠‏ مكنية 
النضة المصرية ١5680١‏ 

(١/ا)‏ المسالك والممالك ٠‏ 'بو القاسم محمد بن علي بن <وقل البغدادي 
مطبعة بريل ل يدن م١1‏ 

(؟/) المطرب من أشعار أدلى المغرب ٠‏ ابو الخطاب عمر بن حسن 
المعروف بابن دحية الكلبي ٠‏ تحقيق ابراهيم الابياري وجماعته 
المطيعة الأهيرية الذاهرة 564| ٠‏ وتحفيق ده مصطفى عوض الكريم 
الخر طوم ١+‏ 

(8/) مطميم الأنفس ومسرح التأنس في ماسم أهل الاندلس ٠‏ الفتس بن 
خاقان القيسى الاشييلى ٠‏ مطبعة السعادة مصر 5؟؟١‏ هم 


)71) المعجب في تلخيص اخبار المغرب ٠‏ ابن عذارى المرا كشي تحقيق 


0 _ 


محمد معيد العريان ٠‏ القاهرة /ا94١1‏ . 

(70) معجم الادياء ‏ ياقوت الحموي ٠‏ تحقيق مارغليوث . القاهرة 
ل" 

(5) المغرب من اخبار اهل المغرب ٠‏ عبد الملك بن سعيد واخرين 
تحقيق د ٠‏ شوقي ضيف دار المعارف القاهرة 

(79) المقتبس في اخبار الاندلس ٠‏ ابو مروان حيان بن خلف 
القرطبي تحقيق د ٠‏ محمود علي سس القاهرة ٠ ١91/١‏ والدكتور 
عبد الرحمن الحجى دار الثقافة بيروت ١958‏ . 

(8/) المقدمة . عبى الرحمن بن خلدون ٠‏ تحقيق كاترمير بأريس 
864 والمطيعة التجارية بمصر 1487 ٠‏ ظ 

(1/4) ملاميم الشعر الاندلسي ٠‏ الدكتور عمر الدقاق ٠‏ منشورات دآر 
الشرق نيروت 5/ا9١ ٠‏ 

(80) موسيقى الشعر ٠‏ الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ القاهرة 

(81) الموشح في الاندلس وفي المشرق,. د٠‏ محمد مهدي البصير ٠‏ 
مطبعة المعارف بغداد ٠ ١9548‏ 

(85) نفم الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ احمد بن محمد 
المقري التلمساني ٠‏ تحقيق محمك محي الدين عيد الحميد ٠‏ دار 
الكاتب العربي بيروت ٠‏ وبولاق ٠ 15١5‏ 


(86) نهاية الاندلس وتاريخ العرب امنتصرين ٠‏ محمد عبد الله عنان 
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مطبءة مق 014 9 
(84) وفيات الاعيان في أنباء أبناء الزمان ‏ ابى لكان ٠‏ تحقيق 
معحدمدل محى الديق عبيك الحميد القأهرة 14ل , 


(84) شيمة ل 2 معداس ٠‏ ن اهلى العصر. ابو ماعمدور - 595 األك دن 
مسحمل النعالبي ٠‏ تحقيق محمد محى ي الدين عرد اميد مطمعة السعادة 
القاهرة 3 


-541؟- 


ابن الأبار م؟ 2 74 . 

اراهيم الابياري /0 8 7٠١6‏ . 

اراهيم بن أحمد الشيباني ٠١١‏ . 

اراهيم أو اشن ما 

اراهيم بن سهل الاشبيل عش هلال .”7 . 
اراهيم الكتاني 5؟ . 

ابو الااجرب. ( جعونة بن الصمة ) ١#" , ١١”‏ ٠ه‏ 
امد احمد بدوي لا, 4” . 

٠ ١54 امد امين‎ 

احسان عباس 295,95 "ا ,55ل ول لال خاي لاله 
احمد بن سليمان ادر طبي ١1١‏ . 


حمل شلبي تء. 


(#) أعد الفبارس السيد عدنان الدوري جراه الله خيراً . 


- /ا7”5 - 


ادل ضيف ؟'" , ١ال/ا١‏ . 
امد بن عبد ريه انظر ابن عبد ريه . 
اد دن عيك املك م١‏ 0 >" ِ 


امد بن فرج 55١٠‏ . 

امد بن مالك السرقسطي 10/0 ٠‏ 

امد بن محمد المقري التلمساني ٠.207١‏ 

بنو الاحمر ( عبد الله بن محمد ) هلا , الا , 65١1ا.‏ 
امد هيكل 01١/1 6 "٠‏ . 

اخطل بن نماره 74" . 

ابو اسحاق التلمساني 78 . 

اس بن سعيد 485 . 

اسماعيل بن بدر 58" . 

أسماعيل الشقندي ٠١١‏ . 

اسماعيل بن نغزالة 9٠.‏ . 

اشراق السويدات /ا١٠١‏ . 

ابو الاصبخ ( عبد العزيز بن عبد الرحدن ) 95 . 


"44 - 


الأصفباني هه , 1١١‏ : 
الاصمعي كلق . 

أبن ابي أصببعة 948 . 

الاعلم البطليوسي 108 . 

الاعمى التطيلي 4و , 0#" م 

الافرنج ال . 

» ١١8 افلح‎ 

,.0786 ١ 518 الافليل‎ 

امرؤ القيس #ه7 , ٠م"‏ , #4" . 
آمياو غرسية غومين عاج مع الى 
الأمين 68 . 

أهية بق بريد فنا ب 

الاندلس بن طويال بن يافث 48 . 
اوديس الا كوتاني 9٠‏ . 

٠ ١/4 الاهواني‎ 

ايجا بنت فرتوث ٠1٠١‏ 

. ١ال.ه‎ 29٠  هليأ‎ 


وو أبيلا كلا . 
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2« به © 


ابن باجة الغرناطي ( اين سيناء المغرب ) 58 , 95 . 
الباجي 948 . 

الباخغرزي ( ابو الحسن ) ؟١‏ » ٠ ١"‏ 

بأديس بن حيوس 41١‏ . 

باأرم وف 5 

باقر سماكة "١‏ . 

البحتري الاندلسي 86 . 

البحتري .“ام , ؟#"اى 

بدر ( مولى عبد الرحن الداخل ) 31147 ء ١58 , ١55‏ . 
البدو ١"‏ . 

بديع الزمان 5:4 . 
اليربر "لا ٠‏ 
البربرية . 
بربشتر .ا ٠‏ 


البرت والبرانس 9” . 


ل كر 


بنو برمك 4ه . 

ابن يستام /11 2 2,16١‏ 54لء الال لخدت 350 الل 388 . 
بشار 85 ٠.‏ 

بشر بن صفوان ٠ ١54‏ 

بطرس البستاني "١‏ , "99 . 

٠ ١0ه البطليوسي‎ 

بنو العباس 8ه" ٠‏ 

بقى بن عخلد 5٠١ © 5١68‏ (انظر ابو بكر بحى ) . 

ابو بكر الابهرى ؟١٠‏ . 

ابو بكر الأبيض ١18‏ . 

ابو بكر يحى بن محمد ( ابو بقي ) 48 , 18 1852181اء 


٠ 5069 2, ١9/2 4‏ 
ابو بكر بن حرم ه56 . 
ابو بكر بن زهر 9# , 7لا , ١0“‏ ( انظر أبو بكر محمد ) . 
اق كر السر قسطي الجزرار هل/ا١‏ . 
ابو بكر الصديق 5م ٠.‏ 
ابو بكر بن عمار ١58‏ . 
بكر الكناني ٠٠١‏ . 


ابو بكر بن مرتين 7٠١‏ . 

ابو بكر محمد بن زهر الحفيد «/ا( , 6لاذ , 4لا( . 
ابو بكر المخزومي “م . 

ابو بكر بن ماوك ه/اا ٠.‏ 


بلنسية "١١‏ , 
بدو أمية . ,» ره" ٠‏ 


يننا 


ونث ه» 


تدمير "١6‏ ., 
تلل الغد ( علي بن المسن القرشي ) ه٠١‏ . 
ابو تمام 594 . 


الشعالبي ابو منصور ١١‏ , ؟١‏ , اا , لاا ع قه"ا, 4" . 


ب لومم هس 


دا جٌء 


جابر بن لبيد ١٠68 , ١65‏ . 

الجاحظ 08" , 08م , وسم ى 

ابن جاخ الصباغ هلا . 

جارنا حرية ا 

ابن جبير 84/8 

جدة عبد الرحمن الناصر ١٠١‏ . 

. ١” جرير‎ 

الجزار السرقسطي 157 . 

جعفر بن عثمان المصحفي وذة ” 

ابو جعفر المنصور ”5 . 

جسريك 145 . 

جهور بن محمد بن جهور 59 . ( انظر ابو الحزم ) 
جودت الركابي ( الدكتور ) .”", 3/8 . 
جوزيف ماك كيب ١و.‏ 

جولد زيهر 3١١9‏ . 


الجوهري مكل ٠.‏ 


رن »عر م8 


الجيلاني ؟" . 


© « 


الحاجب المنصور .9 ,988 9١5‏ . 
حاجي خليفة .٠6"ا.‏ 

حامد عيد المجيد لا , 8" . 

حبيب الصقلي /ا1١ا.‏ 

ابن حجاج 7١4‏ . 

. ١“ الحجاري‎ 

بنو حدير 585 . 

الخر بن يوسف الثقفي ؟1١١‏ . 

ابن حرم 4817 2485 85, هدل, (١8‏ 7502117 5177. 
ابو الهزم جرور بن محمد 574 . 
حسام بن ضرار 8١‏ . 

حسانة التميمية ١68‏ . 


حسداي بن يوسف 5١‏ ., 


504 


1 


د صم يصن عاو ما 


ابو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي ؟4" , ؟*ه”. 


ابو المسن الششتري 75 , الا" . 

المسن بن صالح الاندلسى المالقي ) الشيخ الصالح ( 56 . 
ام المسن ينت القاضى أبى جعفر ٠١/8‏ . 

ابو الحسن ( علي تن يسام الشنتريني ) /ا١‏ . 

ابو المحسن ( على بن عبد الغني الحصري ) ه/!١‏ . 
الحسن بن هانيء ( ابو واس ) 99 "9؟"١‏ 2 .١825‏ 
الخسين بن الدجن ١‏ . 

ايبن حقفصود 568 . 

ابو حفص بن برد 4؟" ٠‏ 

اخت الحفيد بن ؤزهر ٠١8‏ . 

حك علي الاوسي ( الدكتور ( و , 5" , ا( . 
الحم الناصر 9٠‏ , لاه , 98 , 0١8,3١١‏ 754/7 715 11 


١‏ /ا؟ , هكر 


588 سم 


الحم بن هشام 58,51 5هل, وه( . 
الحم المستنصر 76 . 

آل حدان .١١‏ 

حمدة بنت زياد 386 . 

حمدونة بنت ؤياد ٠١9‏ . 

ابو الحملات بن أبي الحجاج 5٠١١١‏ . 

ابن حمديس الصقّل ٠١١‏ و ها١‏ . 
الحميدي 948 555 , الال , |إىك/ ه57 ,579 . 
حنظلة بن صفوان بن نوفل ١78‏ . 

ابن حوقل 3115 . 

حسين مؤنس (الدكتور ) ١١٠6 77١58‏ 


, "© ., ىا‎ 6 ١5 4 ١5١ 0 ١ ٠١ا/ اين حيان‎ 


مء 
خالد بن زيد ١75‏ . 


. ١١9 الخرس‎ 


الخشني ليذ ” 


لل 2 


ابو الخطاب ( هحمرو بن حسن ) 0 . 

ابو الخطار ( حسام بن ضرار القحطاني ) 9؟١‏ . 

ابن الخطيب ١؟, ٠١8‏ . 

الخطيب البغدادي *؟ 

ابن خفاجة هل , 3١6,39١,1١9‏ . 

ابن خلدون 564,/ 21548/0١549895‏ 2/6 لاالء 

. 8 

ابن خلكان "6١٠‏ , 9#" . 
الخليل ١5197‏ , كقلء 4لا؟ . 


الخنساء الاندلسية كم . 


ال » 


أبو داود الاصفهاني "4٠‏ : 

أبو داود ( سليمان بن نجاح ) /ا١٠‏ . 

ابن دحية الكلبي /ا1, 1١1١‏ . 

اس دراج القسطل ( ابو عمر أحمد ) ؟١‏ 2 88 2١م"‏ , 418" ,2 
٠ 5656١, 689‏ 


ل ا لك 


الدري ١١8‏ . 
دعبل الاندلسي 85 . 
ابن ابي الدنيا 44" . 


,. ١5١ "© دوزي‎ 


ابن ابي الرجال ١/8‏ . 

راح ( ام عبد الرحمن الداخل ) ١4٠‏ . 
الراري 48 , 5١4 , ٠١١‏ , 

الرسول الاعظم محمد عِيْلهُ [ النبي َيه ] 5 , 3٠٠١‏ . 
ابن رشد 4لا, 9# . 

الرشيد بن المعتمد بن عباد 987 . 
الرصاي هم . 

رضا الحبيب السوسي 4" . 
رميلة أخت عبد المؤمن 57١‏ . 


د 8ه" - 


زاهد علي و"ااى, 

ابن الربير ١٠6‏ . 

أبو زرعة (طريف بن مالك المعافري) ١5.8ه‏ . 
زرياب المغني ‏ 856,ل4,؟94,9",9,١١٠.‏ 
زريق البغدادي ٠١١‏ . 

ابن الزقاق البلنسي ١98,4٠‏ . 


ابن زيدون هق , 1٠٠١©‏ . 


» سى‎ ١ 


سهد بن عبادة هل . 
ابن سعيد الاندلسي 5ه ةر 1١٠‏ الل الال ل لاا 
سعيد بن عبد ال رحمن بن محمد بن عبد ربه "٠١‏ . 
سفر بن عبد الكلابي 8١5‏ 

ابن سفر المريني ٠١5‏ . 

سكن بن سعيد 14١‏ . 


ء ةك" 


سليمان بن عبد الر من ١87‏ . 
أن سناء المملاك ١7/٠ 0 ١1 , ١١‏ ارا ل أ إلى ١5١‏ 1 45 أ 1 155 لي 
55إا , ١56‏ ل الا 0 


شارل بلا ها” . 

شارل مارتل 0 5" 

ابن اشبرهة 19735 , 

ابن شرف الفيرواني ١١‏ . 

الشريف الطليق ( مروان بن عبد ال رحمن ) لاه" . 
شكري فيصل ( الدكتور ) 3١4‏ . 

شباب الدين امد التلمساني ٠‏ . 

ابن شييد الاندالسي وى ع4 لوك ملع جل 


شوقي ضيف (الدكتور ) 4١98١,ا!ا1.‏ 


سد 9" سمه 


: ص » 


صاعد البغدادي ٠١‏ 47؟ . 
اين الصباغ الجذامي كا" , ١ط("‏ . 
صريع الغواني 15 . 

الصفدي ١١1,لا5(,‏ 5لا١, ١86‏ . 
صفي الدين الحل "١/16‏ . 
صلاح الدين الايوبي /ا؟ . 
الصميل بن حاتم الكلبي ١48 , ١88 , ١5‏ . 
الصنوبري الاندلسي هلقمى . 
الصولي /#اث/اا . 


. 6١ الضبي‎ 
. ”"١«٠ الضحاك‎ 


3 ال 5 


دط » 


طارق بن زياد 4؟, لاه كه كهرزه, ؟ل/ا, 1١ل‏ هله" . 


طرفة ني العرد 8" ٠ 7 ٠:‏ 


وال إن 


ابو العاص الحم ١5‏ , 

ابو عامر لا١٠‏ . 

ابو عامر بن غرسيه 4م . 

ابو عامر بن يئق «لا١‏ . 

عبادة بن القراز “/ا1 » 10/4 . 

عبادة بن ماء السماء الاق .540,76 . 
عيادة بن محمد بن عبادة هلا١(‏ . 

ابو العباس التطيلي «لال . 

ابو العياس محمد بن أبراهيم الباخرزي ه"؟ . 
عباس بن فرناأس 298؟"١‏ . 


ابن عبد البر القرطبي 998 . 


ابن عبد المحم *؟ . 
عيك المميد الكاتب 7 
عبد الحميد العبادي ١٠!‏ . 
عبد الحميد بن بسيل 58 . 
أبن عبد ربه الاندلسي /51, 118,35 , 2,148 1544 50" , 8" 
ل لحف يفف للف اضف يفف 7 72711 
حت ا تر لش 7 
عبد الرحمن الاوسط ١551م ٠١“‏ ,لاهة١‏ . 
عبد الرحمن الثاني /اة . 
عبد الر<دن الثالث /59 , ٠. 1١‏ 
عبد الرحمن الحجي (الدكتور ) 564 . 
عبد الرحمن الداخل 5٠‏ 57251", 554,5#, ه5525 , 9م كلم 
ل ل لش ال ا ل 0 7 7 
١6", ١65‏ . 
عبد ال من الغافقي لط ' لك 
عبد الرحن الناصر 571 159923118, 584 . 
عبد العزيز الاهواني ( الدكتور ) 7١‏ . 
عبد العريز عتيق ( الدكتور) 7١‏ . 


عبد العزبز بن موسى ١١: ١17121١١95,84.06,5٠‏ . 
عبد الله بن أحد المرواني ١7#‏ . 

ابو عبد الله بن رافع رأسه هلا( ٠‏ 

ابو عبد الله بن زمرك ٠. 5١5‏ 

عبد الله بن علي بن عباس ١59‏ . 

عبد الله كنون 8ه" . 

عبك الله بن محمد 74 , 5١‏ . 

عبد الله بن محمد بن عبد الر من 58" . 
عبد الله ين محمد بن مغيث 54١‏ . 

ابو عبد الله ( محمد بن شرف ) هلا( . 
عبك الله بن ياسين الحرولي الا . 

عبد الملك بن ادريس الجزيري 747 . 
عبد الملك بن جوور 4", 749 ٠‏ 

عبد الملك بن سعيد 18 "٠/1١9‏ . 
عبد الملك بن قطن الفيري ١١‏ . 

عبد الملاك بردد# مروان 34" . 


عبد الوهاب بن عياس بن ناصح 5 . 


64" سل 


غبد الوهاب عزام 18.11 . 

ابو عبدوش 7١١7‏ . 

ابو عبيده .:7١٠١‏ 

عثمارن.. 535 

عثمان بن بشرون المهدى ١8‏ . 

عدمان دن رسيعه "4١‏ . 

عدمانن بن عفان ( رض ) أهذ ” 
عثمان الححعاك ف" 

العراق  (١560١873١541١ , ١«‏ . 
ايبن عذارى المرا كشي 6 . 

ابن عساحكتكر ؟" 

. ١١9  ةيفاعلا عسكر‎ 

العطار ‏ بوبم 

العقاب ا ا. 

عقبه بن نافم 44 

العلاء بن المغيث اليبحصبي ولد 5 ” 
العاريور.. 6" ا.ء 


ابو العلاء ( صاعد الربعي  )‏ "847 


. ©1]"ه 


غلى بن حرمون 4( . 

علي بن الحسن الباخرزي ( انظر الباخرزي ) . 
على عيبل العظيم 1 ع مم 

ابو على القالي ,٠١١‏ لا١٠‏ , 4#" , م4" . 
على بن موسى  1١8628‏ . 

على بن يوسف بن تاشفين لال . 

العماد الاصفهاني 15 . 

ابن عمار ‏ 0 , هلاا. 

عمر ادر 

همر الدقاق (الدكتور) ‏ (” , (١7١‏ 

مر الدسوقي و51 

مرو بن حسن ‏ الا001. 

مرو بن العاص ‏ اللا . 

ابو عمرو الراهد ‏ .+» 

عنره الاندلسي ‏ 85م, ١.‏ . 

عوض الحكريم ا 

عياض بن موسى اليحصببي  "١‏ . 


-- 511 ل 


٠ ١١57 1(١*.ملإ اين غالب‎ 


غرسيه غومس !ا" . 

ابن غرله 89لا , ٠؟”‏ : 

الغزال الأندلسي ‏ 85" . 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك ‏ 145 . 


غنيمى هلال ١لا ٠.‏ 


0 ى « 
الفتهم ب خاقان ابو نصر اع ككل ءا ا لاأء"” , "١35‏ 
ابن فرتون  ٠ (1١‏ 
ار فرج الجياني 14" ٠‏ 


فر"دينائد الرايع 6" 


الفردو قٌّ فل 


ابن الفرس فنا 
اين الغفرضي مم , ٠:؟‏ ,» "١١‏ 


ابو الفضل التيفاشئي 2 به 


الفونس السادس 0/٠.‏ 


ابو القاسم الهاطبي مه 

ابو القاسم ( حممد بن هاني الازدي ) ٠٠.‏ 

ابن قتيبة ‏ بم 

ابن قرمان ٠؟؟‏ ' 35# , ككلاى الى لكر لاس 


قطب الدين النهر والي لباق 
ابن الَوطية  ١٠»7‏ 


قيس بن عاصم المنقري .؟ 


>14 


الكمسل ٠ ١‏ 
امل حكيلاني ‏ "7 ”م 


كرم البستاني ‏ «#؟ 
كولان هم" 


»٠  يجيبمال‎ 

ابن اللبانه 1١‏ , هلا١ا ‏ 2 

لبنى أو لبانة لا١٠١‏ 

لذريق ٠ه,‏ ١ه,‏ مهه, "اه رمه , م.ق ١١٠.١‏ 

لسان الدين بن الخطيب مد بن عبد الله ١ , ١١‏ 99, 1,5#”#, 1# : 
لطفي عبد البديع 1١8‏ (الدكةور) 

اللمائي ‏ “"" ظ 


ليغي بروفتسال وه عع 


ا 


مالك بن عبد الرحمن المرحل هلا١ا.‏ 

ابن مالك له 

: ١٠.  دريملا‎ 

المتنبي الاندنسي 5م 

المتنبي ‏ ٠ه("‏ , وه" , كه 5 , ١إلا؟ا‏ , 4لبال 
المجابيب  ١١9‏ 

٠ 4م‎  دهاجم‎ 

بجاهد ( أمير دانية  )‏ #سمم 

المجمع العلمي العراقي 2 ١4‏ 

٠١4, 158 المحبي‎ 

مسن جال الدين (الدكتور ) 4 . 
محمد بن اسماعيل ( شهاب الدين  )‏ 4" . 
محمد برجت الاثري 1١‏ 3 

عمد بن آأويت ‏ ه»" 

ابو محمد الحجازي  ١8‏ 

محمد بن #ود القبري  ١"‏ 

محمد رضوان الداية (الدكتور) وم 


١ 
٠ جمد بن سعبد الزجالي كم‎ 


ا بام سا 


عمد الشريف 5 

محمد بن أبي عامر ؟6؟ 

محمد بن عبد أأ رحمن "١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 8*؟ . 58" 
محمد بن عبد السسلام الخشي ١‏ 

ححممد بن عبد الله الالبيري 494:؟ 

محمد عبد ل عناضانل 5 

محمد بن عبدالله الليثي /ا؟ . 

محمد بن عبد الملك ١8‏ , 

عمد عبدك المنعم خفاجة الاء. 

محمد عبد الحادي شعيرة ( الدكةور ) ”٠‏ , 
ابو محمد بن عطية المحاربي 4١‏ . 

محمد العنابي /؟ َ 

محمد بن أبي عيسى الليثي 44 . 

محمد بن الكتاني الطبيب 29 

محمد يد السعيد ( الدكتور ) 5” . 

محمد المرزوقي !"9 . 


محمد بن مسعود البجاني 5508 . 
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محمد إن موسى بن هشام 541 . 

محمد بن هشام المرواني ١4؟‏ . 

محمد بن يوسف بن هود هلا . 

خمود ديراني ورد ” 

محمود علي كي (الدكتور) ‏ 74 . 

حي الدين بن عربي 73١8 , 73١9.98‏ , 4,؟ 
ابو المخشى الشاعر حت ٠ه651ا1.‏ 


مدغايس 714 . 


مراكش تردال 


المرواني هم ٠.‏ 

مروان بن عبد اأرحمن 86 ٠‏ 

أبو مروآن عبد الملك اأوزير ”1:؟ ٠.‏ 
المستئصر بلله 55 كم,؟5 . 

مسم بن الوليد ٠31176‏ 


مصطفى اأسما م 


ا 


مصطفى الشكعة ( الدكتور) الااه 
مصطفى عكاشة "١‏ . 

٠ ١1/١ مصطفى عوض‎ 

ابو المطرف ١؟١ ٠‏ 

مطرف البيري ١؟"‏ . 

المظفر بن عبد الملك 47؟ ٠.‏ 

المظافر بن متصور ٠. "١!‏ 

٠ "5 معاوية‎ 

ابن المعتز 1075917 ,/الا١‏ . 

ابن المعتز الاندلسي ١88‏ 8ه" ٠‏ 
المعتصم بن صمادم 7( 

المعتضد كلا . 

المعتمد بن عباد ,١لا‏ 9,/949297/48١؟.‏ 
المعري 27# ولا* . 

المعز لدين الله الفاطمي ٠ه‏ ,اه" . 
مغي بن الحارث الغساني ١**‏ . 


ملتشور أنطوليا 74 . 


مقّره اا . 

المقري 0,855 78, 30.1 ,1١6‏ لل ءار عبار با 
مدوح حدقي الال . 

منذر بن سعيد البأوطي 8" , 5490 . 

المنذر بن محمد بن عبد الرحن 58؟ ٠.‏ 

المنصور بن أبي عامر 51١‏ 548, 75.1810 . 

المنصور ( يعقوب بن يوسف ) “/ا, 08#. 

المنشي ( عصا الاعمى ) 5١‏ . 

مبدي بن مس ١‏ ., 

المؤتمن 9(" , ولام . 

موسى بن حدير 48 . 

موسى رزق ريحان "لاا , 

موسى بن أبي الغسان لالا . 

موسى بن محمد ١8‏ . 

موسى دن نصير كه ,اه *ه, ؤهرلاهرؤهء إن 5 


٠ "5 , 6 ميراندأ‎ 


70/4 اب 


الناصر ( الخليفة ) 50 , 1١٠١‏ للا ”؛؟7 2785215107 5ذ5 ء. 
النبي 2 ا 

,. ١١8 نجدة‎ 

نصر بن أبي الشمول ١7١‏ . 

ابو نصر الفتح بن خاقان ( انظر الفتح بن خاقان ) . 

النور مانديين 7١‏ . 


٠. 54 نبكل‎ 


د« مر » 


هارثمان كقال, ١٠.؟‏ . 
أبن هانيء الانداسي لالع هل هلال ..؟ “قثا .ول ١ه"‏ , 
أبن هرمة ٠ ١‏ 


هشام الشالك بن محمد بن عبد الملك هوك ١٠".‏ . 


9/6" سدس 


هشام بن عيل الرحمن الداخل ذ5 8 © ١‏ ,9ه ٠ ١‏ 
هشام بن عيد الملاك هم ه؟١ا ٠.١54٠‏ 


هلال ناجي 708,391,364 س, 


اين وضاح ©6068 ء 

الوضاح بن رزاح 6" . 

ولادة هبنت المستكفي ك0 

ابو الوليد بن 59 5 . 

ولبد بن حيرون هه . 

ابو الوليد الرجالي +9 . 

الوليد بن عبد الملك 49 , امه, مو سمو . 
أبو الوليد بن عسكال إلالما , 


ابو الوليد يونس المرسي 3/٠‏ . 


ياقرت ١1لا‏ . 
يحبى بن أحمد بن عبد ربه ١9؟ ٠‏ 
يحيى بر[ الحكم ٠.0351‏ 
يحيى بن عل الاندلسي 9ه . 
يحيى إن حمر اللمتوني 75 , 
يحيبى المرسي هة ى 
حي لايل اا 
يخلف بن راشد 5؟5؟ ٠.‏ 
يريد بن طلحة 44" , 
يعقرب زكي 54 . 
يوسف بن تاشفين الا, الا 9١؟‏ . 
يوسف ين عبد الرحمن الفهري ,"٠‏ *", 25# 80ز,ه»"ل/ .١46‏ 
يوسف بن غفاروت ؟9/ا١‏ , 50668 , 
يوليان ٠ه‏ , ١ه‏ . ْ 
يونس احمد ااسامرائي (الدكتور) 399 . 


يولس بل عبد الله ( ابن الصفار ) 544 ٠‏ 


- /770 يبب 


ذهر س الشغر 


د اعم » 

القافية ‏ عدد الابيات الشاعر الصفحة 

سر”أم ١‏ ايبن سفر الأرينى 6 
2 يه ©» 

بالحب ابن اللبانة ل 

ومنتاب 57 ابن عبد ربه لوا 

قريب” 2 ”» ابن قزمان 1 

اطنايا 0 عباس بن فرناس يلج 

فاجتنيا ع ابو بكر حي ( ابن بقي ) ١85 / 14١‏ / 

الحجاب ٠‏ حي الدين بن العربي 8 

بالكذب * فخر الملك محمد بن علي ع 

البيية” 2 » 5 يقن 
«ة يه » 

فاستور تر هه جعفر ين عثمات لف 


حم 


بوسف بن هارون 
ابن عبد ربه 


بان ؟ 


بين 


ل 
كف 
1 
0 


41 


اين الوقاق البانسي 


ابن جمار 


ابن عيد ريه 


ابن اللبانه 


ابن زهر 


اب الصباغ الجذامي 


ابن عبد ربه 
أبن شويك 

ابن عبد ريه 
اين عبد ربه 
ابن عبد ربه 


عيادة 


أبن شهيد 


:88 -ه 


امحل 
نض 


كرف 


حفن 


ابن شرف القيرواني 
حسانة بنت ابى المخشي 
بحي بن الحم الغزال 
عباس ون فرناس 

ابو بكر بحي ( ابن بقي ) 
ابن زهر 

أبن زهر 

ابن زهر 

ابن بقي 

ابن الصباغ الجذامي 


ابن ياجة 


- 58١ 


5 


027 


الاعمى التطيلى "١‏ 


الشاعر راتفا 
أون عبد ريه ؟ 
الشاعر 2 
ابن خفاجه ١١‏ 


ارو المخشى عاصم ون زيد التميمي ل 


ابو المخشي ل 
ابن بي 134 
ابن هانيء 6١‏ 
يوسف بن هارون الرمادي *ه؟” 
ابن دراج القسطلبي 1" 
اين عبل روه ناكا 
أبن سويد كرض 
أبن عبد ريه و54 
ابن عبد رية كا 
ابن عبك ريه 514 
عباس بن ناصيح الثهفي لجل 
عي الدين بن العر بي يك 
ابن عبد ريه ذا 
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4  اديجي‎ 

العقار" ١‏ 
موعار"  ١‏ 
نفسر » 
أنسي 3 
الطاووس” " 
والباس” 2 ؟ 
0-0 
ديسا ١‏ 
الاند لبس * " 
اغط شر ,. 
لبعضر 3 
الاغر اضر ؟ 


أبن عسد ريه 814" 


د ٠.‏ الليانه 4 

الاعمى التطيلي ١‏ 
2 س ن 

ابن نخفاجة ول 


أبن عبد ريه يا 

ابن اللبانه 3 

أبن عبد ريه تانب 

حي الدين بن العربي 3 

ابن عبد وبه 1 

أن عيك ريه 558 
١‏ سش « 


ابو بكر بحي بن د القرطبى .181/188/18 


5 ص ع«( 
عبد الر حمن الداخل 6" 
ابو سعد الأندلسي نرف 


لني لكا 


ايقالء 


ا 


ع 


ابن شرف ,9آا 


أبو بكر بحي بن د القرطبي ( ابن بقي ) 187/18٠‏ 
ابوبكر بحي بن محمد القرطبي 000/1١‏ 


ابو بكر نحي بن د القرطبي ( ابن بقي) ١8٠١‏ 


ابو بكر بحي ( ابن بقي ) ١م‏ 
ابو بكر بحي ( ابن بقي ) 0 اا 
ابن زهر لإا / ٠١17“‏ 
أبن زهر 1 
ابو بكر ( ابن بقي ) ا 
ابرنى. زهر 965 
» 2 35> 


ابن المعتز. (وقيل) ابو بكر مد ل 
ابن عبد الملك بق زهر الايادي (الحفيد) 


ابن شويل خض 
2 9 3 
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ابن غبد ربه 

ابن عبد وبه 

ابو محمد بن عطيه المحار بي 
ابو الأحربي جعونة بن الصمة 
ابن زهر 

ادن حزموت 

ماك غليس 

الحم 5-5 هشام الررضي 

ابو عبد الله بن زمرك 

ابن قزمارن 


مد غليس 


. 


و كب » 


أبن زهر 


و 
30> 


تغرف 


ابوبكر نحي بنحمدالقرطبي 110187/184/18٠١‏ 


ابو بكر حي ( ابن بقي ) 


ابن زهر 


ه586 - 


8١ 


51 


3-5 


عبد الر هن الدادل 


ابن زهر 
أبن زهر 
ابن زهر 
أبن عبد ربه 
ابن عبد ربه 
ابن شهيد 
أبن حزم 
الاعمى التطبلي 
ابن عبد ربه 


ابن عبد ربه 


6م" - 


م 


24 
1 
نفس 
5١‏ 
نفننا 
لحل 
10/14 


12076 


65 


بج" حم 0غ 0 


ل 3 


عبد الرحمن الداخل 55 
ام محمد بن علي ( الملك الصغير ) م/ 
عبد الرحمن الداخل ْم 
عبد الملك بن عمر بن مروان 5 
( عم عبد الأ رحمن الداخل ) 
ابو الخطار حسام بن ضرار ١‏ 
الاجمى التطيل /ام/١‏ 
ضح 154 
افق رهن 117 
_- 5168 
ابن قزمان احفر 
ابن بقي الوشاح شف 
ابي العباس يدبن ابراهيم الباخرزي ١5‏ 
مس بن الوليد نايف 
ابن عبد ربه نمف 
ابن عبد ربه شف 
ان عبلك ريه دنا 
ابن عبد ريه 1 
أبن عبد ربه 1١‏ 


ابو الخطار حسام إن ضرار 


عبد الرحمن الداخل 


ابو العباس المثتانى 
اشن ين ها + 
عبد الرسمن الداخخل 


ابو المخثى عاصم بن ؤيد 


ف باجة 


البعبع 


أبن شهيد 


ابن قزمان 


عيسى هن وحكيل 
حسانة هنثت أبى المخثي 


06 
لاا 
ا 
164 
34 . 


١ 1/ 


م١‏ 
51" 
لقنا 
تفضا 


يفف 


لاا 
؟ 
فا 
يذخف 
3 

6 


الشريف الطليق مروان 
ايبن عيك ريه 

ايقن عبك ربه 

اين عبد ربه 


أر المعو 


يت 
ابن عبد ربه 

طر فه 

عبادة القزاز 

ابن الجزار السرقسطي 


ذل 
مه" 
مف 
7 
يدك 
ولحل 
554 
554 
اا 
ارد 
5 
اررض 


يفنا 


اذأف 


ياتقيان 


زماني 
الجديدين 
بلاسن” 


يشجون 


من اشجانهر 


بوث 


كونه 


يحم انبج 


ابن قزمان 

0 0 
أبن عيك ربه 

ابن قرمان 

ابن عبد ربه 
الهريف الطليق مروان 
ابن عبد ربه 

أبن عيبك ريه 

ابن عبد ربه 
ابن قزمان 


مي الدين بن عر بي 


حي الدين بن عربي 


ابوالمشي 00 زيد تمي ١‏ 


المعتمد بن عياد 


سساء64؟ مب 


ل 
ل 


-> 


2 «  « 
©» 9 

ابن عبد ربه 
٠‏ فى) » 


أبن قز مات 
الششتري الصوفى 
الاعمى التطيق 
ابرن بغي 


د فى » 


ابو المخشى عاصم بن زيد 


ابن زهر 

ابرق ابي الذنا 

اين دراج القسالي 
ابن عبد وه 


ابن عبد ريه 


"5١ -‏ هس 


م5 


اي 


احض 


”8 


0 ذهر س الكقةب « 


الاحاطة في تاريخ غرناطة #؟ 

اخبار شعراء الاندلس 0 "4٠‏ 00. 

اخبار الشعراه بالاندلس  64١‏ 

اخبار شعراء البيره 54٠‏ 

اخبار ماوك الانداس وكتابهم وخططيها ‏ .4" . 
الادب  "١8‏ 

الادب الاندلسي ‏ !#3 . 1393 اء 

ادباء العرب في الانداس وعصر الانبعاثك "١‏ 
الادب الاندلسي من الفتهم الى سقوط الخلافة “٠‏ , إل( 
الادب العربي في الاندلس "١‏ 

الادب الكبير ‏ ملم 

الادب المقارن  ١/١‏ ظ 

ازهار الرياض في اخبار عياض .؟ 

الاستظبار والمغالبة على من انكر فضائل العقالبة ١١١‏ 
الاشربة ‏ 4٠١؟‏ 

الاعلام باعلام بيت الله الحرام للا( 2. 

اعمال مبرجان ابن خلدون ."“» 


ال 5 


الاغاني الاندلسية ٠.١١46‏ 

اغاني ذرياب ‏ هه 

الامالي "م4" 

انساب مشاهير اهل الاندلين 0 408 0. 


: بي »6 
البيان المغفرب في اخبار الاندلس والمغرب ‏ 58 ١٠١‏ . 


بلاغة العرب في الاندلس 9" (١١,‏ . 
باوغ الامل في فن الرجل "١6‏ 


الاج 48> . 

تاريخ الادب الاندنسي ١ #٠‏ 
تاريخ بغداد وف 

تاريخ دمشق وف 

تاريخ علماء الاندلس ٠. ١م ٠‏ 
تاريخ المر ابطين ه» , 5ك" 

تاريخ مسلمي اسبانيا “4 


دشان 


التجديد في الادب الاندلسي "(١‏ . 

التشبييات من اشعار اهل الاندلس 82+89“ “785 ,44؟ 
تفضيل العرب ب 1 

الترابيع والروابع "4" . 6#" . 


توشيع التوشييح 7 2 


, 03 ش « 


جامع طبقات الشعراء م4 . 
مج شى التوشييم ١٠‏ , إلا , لاا : 


. 1١1١© 0  .رانخلا‎ 


حائثوت العطار إب#» 
الجدائئق  ١48‏ : 


خريدة القصر وجريدة العصر 2١4‏ 
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دمية القصر وعصرة اهلى العصر 1١1”‏ ,24 ©" , 
ديوان الالبيري   ""‏ اه 

ديوار# حازم القرطاجي ‏ “"" . 

ديوان ابن خفاجة الاندلسي 9م اه 

ديوان الرصاي البلنسي وف 

ديوان ابن الرقاق البلنسي ‏ 8# . 

ديوان ابن زيدون ١‏ "ا" . 

ديوان ابن شبيد الاندلسى ‏ 4” . ه؟" 

ديوان ابن واي 5 

ديوان العماد الاصفوانى ‏ 5" 


ه44" 2 


ديوان ابن قرمان 4م 

ديوان ابن اللبانة ‏ 4" 

ديوان ملك ذؤرناطة يوسف الثالث ‏ هلا 
ديوان همد غايس  "١18‏ 

ديوان المعتمد بن عباد 4م 


ديوان ابن هانيء الاندلسي وم 
هد لة » 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 213٠١ . 3١١ , ١/‏ 98" , 565 
2 و نغ 
رايات المبرزين وغايات المميزين  1٠٠‏ © 


رسالة الغفران ‏ #سمم 


الروضة دكن 5 


سلسلة محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاريخها  "٠‏ 


4 
2 س 6 


شرح ختصر أبن عيك الحم ٠١١‏ . 


الشعر 


الانداسي آم 


الشعر الانداسى ب بحثك قٍ تطوره - ١‏ 
شعر ابي .مسن الحصري اللتقيرواني نض 


شور الشريف الطليق ون 0 


شعر ابن عبد ربه رقف : 


شعر ابن عمار الاندلسي ‏ 0*4 . 


ىئ 


الصيب 


والجهام والماضي والكيام ‏ 4" . 

ه طا » 
الشعراء بالانلدلس  4١‏ . 
الاطباء  ١/8‏ 


. "4١  سلدنالاب الحكتاب‎ 


همه؟ 


5 


ىو 


2 2 * 
العاطل الحاللي والمرخص الغالي  ١6‏ . 
عروض الدوبيت ضف 
العروض الواضم ١/١‏ 
العقد الفريد ‏ لا( , «9.٠.‏ , 71# , الالال , ذلا 51١ , 9.١‏ 
عيون الاخبار 4.م 


الغصون اليانعة في محاسن شعراهء الماثة السابعة 4 


0 ىفو 6 


فتوح افريقيا والانا.لس لاه 

فخر قحطان على عدنان ‏ 9.8 
فرحة الاديبي  ١١‏ 

فرحه الانفس /١‏ 

الفصوص ١‏ «4#؟ 

فصول في الادب الاندلسي #١‏ , لا( 
فضائل الاندلس ٠١٠١‏ 

فقباءه قرطية ‏ ه"لا ‏ . 

. 1١١١١  حيشوتلا فن‎ 


في الادب الاندلسي ١م‏ 


قم اللادب 2 الاندلس إم 
فضأة قرطية "23> 


قلائد العقيان في محاسن الاعيان ه٠١‏ س. 
« لي » 

الكامل /ا. ١‏ 6 م48 ؟ ٠‏ 

كفك الدك وأثار الشك ‏ "م . 


كليلة ودمنة .. ع" ٠‏ 
كنز الادي ٠ 5١‏ 


0 ل » 


مجموع شعر الغزال 4 0. 

المسوب 156 اء 

المطارب في اشعار اهل المفغرب ‏ 1 8لا١ ‏ ., 
مطمع الانفس ومسرح التأنس في ملم اهل الاندلس ,1١‏ 86م 
معجم الادباء ١/8‏ . 

المغرب في حل المغرب 94818 ١/8 ٠‏ 

المقتبس من انباء اهل الاندلس ‏ ©5746 , ٠٠١‏ 
المقتطف من ازاهر الطرف 5٠0‏ ,لا"5 , 
الممحصات  758١‏ . 

ملامح الشعر الاندلسي "١‏ ,آالاذز١‏ . 
المنترون والقائمون بالاندلئس وأخبارهم 0اء 
المنقطءون الى الله « عر وجل 548 


الموالي والعرب "١٠8‏ . 


إى 


2و ل) ©» 


نظرات في تاريخ الادب الاندلسي ‏ "0م 
تفي الطيب ف غصن الاندلس اأرطيب "٠‏ ل 5" 4 لدف 5 


الترادر ‏ الإ١(‏ ا اء 


0-0 6 سه 


وشى الطرس في حلى جريرة الاندلس ١4‏ 


2< فى » 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ١,1١9 , 1١١‏ ,70م 


محدويات الكتابي 


ا موضوع 


مدال 


المقدمة 
المصادر الادبية والتاريضخية 
كتب تاريخ الادب الانداسي الحديثة ( المراجع ) 
دواوين شعراء الاندلس المطروعة 
مقدمة تار بخية و دغر افمة 
١‏ - جغرافية الانداس 


اصل كلمة الاندلس 
اسبانيا قبلى الفتعم العربي 


الفتتح العربي 


ه “.ةم ه 


الصفحة 


يضر تت ترف 


ا موضوع 
لا نظرة عامة 5 تاريخ المسلاميئن قُ الاند لس 
2 المجتمع الاندلسي 
أل الشخصية الانداسية 
بال عناصر السكان 
الادب الاند لسدي 
الشعر 
١‏ ابو الخطار 
" - ابو اللاجرب 
النثر 
١‏ عبد الرحمن الداخل 


؟"' ابو المخشي 


و 6 حوسيائة التميمية 


- 1١٠4 - 


ل 


م١‎ 


م١‎ 


يفن 


١" - 1> 


يفل 


الموضوع 
الو ندحان الاندلسسية 
أندلسية الاوشحات 
أوائل الوشاحين 
بناء الموشح 
أوؤان ا.لوشحات 
أغراض الموشحات 
فن الزجل 
نشأة الزجل 
مخترع الزجل وأبرز الزجالين 
وزن الرجل 
انلدوبءت 


نشأة الدوبيت 


ب 1:0 س 


ارفا 


يفف 


أغيف 


غرف 


ابن هانىء الاندلسي 
ابو الحسن المصحفي 
اأرمادي 

الشريف الطايق 


أبن عبد ربه الاند سمي 


اموه ونشأته 

شعره 

ديوانه 

فذول شعءره 

خصائص شعره الفنية 
0 آٍ 


العقد الفريد : 


5 1 


الو ضوغ الصفحة 


نشأته شف 
صفاته واخلاقه كرض 
مرضه ووفاته قفر 
شعره تون 
منولته الشعرية ١‏ رضن 
فنون شعره غرض 
خصائص شعره الفزية ينض 
زثره قرفن 
رسالة التوابع والروابع إزإنان 
المراجع والمصادر يفن 
الفهارس / 
جمدو بات الكتاب 4 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 084 لسنة 1910/8 


